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عام 1978، وقبــل زواجنــا بفــرة قصــرة، كنــا أنــا وديريــك على شــاطئ مدينــة فــورت 
لاودردل )ولايــة فلوريــدا/ الولايــات المتحــدة(. قلــت له: "هــاّ صليــت مــن أجــل ســاقيَّ؟ 
إنهمــا تؤلمانــي جــدًا." فجثــا فــورًا على ركبتــه، ووضــع يديــه على ســاقيَّ وبــدأ يكلمهمــا: 

ــا ممــن لكمــا! لقــد حملتمــا  "شــكرًا أيتهــا الســاقان. أريــد أن أقــول لكمــا كــم أن
ــاقان!" ــا الس ــكرًا أيته ــا إلّي. ش ــب - والآن أحضرتماه ــا أرادت أن تذه ــان أينم روث بأم

ــل  ــي لأج ــن أن يص ــدس رزي ــاب مق ــم كت ــب لمعلِّ ــن الغري ــه م ــذاك أن ــت آن رأي
ــم زال! ــن الأل ــة! لك ــذه الطريق ــه به خطيبت

بعــد ذلــك، قــال لي ديريــك إنــه كان "يعكــس كلامًــا يمكــن أن أكــون قــد نطقــت 
. فتذكــرت مشــهدًا في المدرســة الثانويــة، عندمــا كنــت  في الخامســة  ــا عــن رجــيَّ ــه أن ب
عــرة أو السادســة عــرة مــن عمــري. إذ رأيــت في المرافــق الخاصــة بالبنــات ســاقي فتــاة 
تقــف أمــام المــرآة وتــرح شــعرها. كانــت ممشــوقة القــوام، بينمــا نظــرت أنــا إلى ســاقيَّ 

!"  وهكــذا وضعــت عليهمــا لعنــة! ورجــيَّ الســمينتين وقلــت: "أنــا أكــره رجِْــيَّ

ومعًــا، قمنــا أنــا وديريــك بكــر تلــك اللعنــة الــي حملتهــا رجــاي نحــو ثلاثــن 
عامًــا. وظننــت أن القصــة قــد انتهــت.

ــى في  ــرع بي إلى مستش ــعاف ت ــيارة إس ــي في س ــدت نف ــنوات وج ــع س ــد تس بع
القــدس بســبب جلطــات دمويــة في رجِْــي الاثنتــن. إحــدى الجلطــات الــي تحركــت إلى 
الرئــة كادت أن تقتلــي. وبــدا أن هنــاك لعنــاتٍ  أخــرى على رجِــي وربمــا على جســدي كله.

ــل  ــن أج ــارع م ــا أص ــى الآن، وأن ــنوات ح ــاث س ــرت ث ــن، م ــك الح ــذ ذل ومن

تقديم
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ــرة  ــة شري ــا وجــود قــوى فــوق طبيعي ــا، إذ أدركن ــا لكلين ــك مؤلمً ــاتي. كان ذل صحــي وحي
تعمــل في جســدي. وبينمــا عملنــا معًــا على إعــداد هــذا الكتــاب، أدركنــا أن كل مــؤشرات 

ــي. ــق عّلي أو على عائل ــس تنطب ــل الخام ــورة في الفص ــة المذك اللعن

كان تحريــري مــن اللعنــة الــي وضعتهــا أنــا على ذاتي هــو البدايــة فقــط. إذ كشــف 
ــحر  ــات الس ــاس بممارس ــبب الانغم ــابقة بس ــالٍ س ــن أجي ــاتٍ م ــدس لعن ــروح الق ال

ــرة. ــرى كث ــور أخ ــة، وأم ــا معيّن ــبب خطاي ــعوذة، وبس والش

ــروح القــدس  ــة، إلا أن ال ــة طويل ــات عملي وهكــذا كان رفــض وإبطــال هــذه اللعن
ــم أو  ــة عل ــه بكلم ــا توجيهات ــن لن ــا أعل ــرًا م ــة. كث ــورة رائع  بص

ً
ــال ــا وفعَّ كان متأنيً

ت طريقــة  كلمــة حكمــة. وقــد اســتعنا بصلــوات آلاف المؤمنــن حــول العالــم. لقــد تغــرَّ
ــوة كلمــة الله - وبمــا يخــص أنفســنا - بشــكل مذهــل. ــا بمــا يخــص ق تفكيرن

ــراضٍ  ــن أم ــي م ــة تعان ــك زوجً ــت ديري ــاذا أعطي ــألت الله: "لم ــا س ــرًا م وكثي
كثيــرة ولعنــاتٍ عديــدة فــي حياتهــا؟" )مــن قــرأ فيكــم كتــاب ديريــك حــول الــزواج  
ــدد  ــكل مح ــارني بش ــم أن الله اخت ــع[، يعل "God Is a Matchmaker" ]الله يجم
لأكــون زوجــة ديريــك.( ولــم أتلــقَّ جوابـًـا  محــددًا عــن ســؤالي هــذا، لكننــي ممتنــةً 

جــدًا للــرب الــذي قبلنــي كمــا أنــا لكــي يتمجــد مــن خــال تحريــري وشــفائي.

ونســتطيع أنــا وديريــك أن نؤكــد الآن أننــا اختبرنــا شــخصياً جميــع الحقائــق المعلنــة 
ــا أن  ــم يقينً ــي أعل ــدُ، لكن ــا بع ــة تمامً ــة كامل ــي الصحي ــت حال ــاب! ليس ــذا الكت في ه

بركــة إبراهيــم لي. وكمــا كانــت لإبراهيــم رحلــة طويلــة، كذلــك كان الأمــر معنــا.

صلاتنــا أن يكــون هــذا الكتــاب عونـًـا لــك، ولجميــع الذيــن تســى لمســاعدتهم، على 
التمتــع بالتحريــر الكامــل الذي هــو ميراثــك في المســيح يســوع!

روث برنس
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القسم الأول

ربمــا أنــت وعـــائلتك، أو ربمــا عائلــة مجــاورة، أو شريــكٌ لــك في عمــل أو صديــق! 
أيًّــا كانــوا، فــإن حياتهــم تاريــخٌ مــن الفشــل والإحبــاط وربمــا المــآسي أيضًــا. وبشــل مــا، 

تبــدو هــذه القصــة بــا نهايــة!

خــرى مــن خلفيــات مشــابهة، ومركــز 
ُ
ــا عائــات أ مــن جانــب آخــر، نعــرف جميعً

ــدو خاليــةً مــن المشــاكل أو تــكاد. فحياتهــم أجمــل  ــل، إلا أن حياتهــم تب اجتمــاعي مماث
ق! مــن أن تصُــدَّ

في الحالتــن، هنــاك قــوى خفيــة تعمــل وتحــدد مصــر كل إنســان، للخــر أو للــرر.  
ويســي الكتــاب المقــدس هذيــن الجانبــن “بــركات” و“لعنــات”. كمــا أن الكتــاب يزيــد 
على ذلــك، فيكشــف لنــا كيــف نتعامــل مــع هــذه القــوى بطريقــة تمكننــا مــن التمتــع 

بالتأثــرات المفيــدة لبعضهــا وحمايــة أنفســنا مــن التأثــرات الشريــرة لبعضهــا الآخــر.

إن الفهــم الكتــابي للــركات واللعنــات، وكيفيــة عملهــا، ســيعطيك بصــرة جديــدة في 
حياتــك، وجوابـًـا لمشــاكل طالمــا حيرتــك وأحبطتــك.

بركات ولعنات
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الفصل الأول

ــطٌ  ــر إلا خلي ــاة الب ــا حي ــطحي، م ــور س ــن منظ ــاة م ــب الحي ــن يراق ــبة لم بالنس
مضطــرب مــن النــور والظلمــة بــا نمــطٍ معــروف ولا نواميــس يمكــن إدراكهــا. في هــذا 
المشــهد، لنــا أن نتخيــل رجليـــن متشـــابهين في الخلفيــة والقــدرات وهما يســران جنباً إلى 
جنــب باتجــاه واحــد. مــع ذلــك، فــإن أحدهمــا يســر دائمًــا في نــور النجــاح والإنجــاز، أمّــا 

الآخــر فيكتنفــه الفشــل والإحبــاط دائمًــا، وتــذوي حياتــه قبــل الوقــت.

ــادر  ــه. فمص ــة في حيات ــوى العامل ــة الق ــم ماهي ــن يفه ــن الرجل ــن هذي ــد م لا أح
ــا بإمكانيــة أن يكــون للنــور  ــم يفكــرا يومً النــور والظلمــة خفيــة عليهمــا، بــل ربمــا ل

ــة. ــالٍ ماضي ــاة أجي ــن في حي ــادر تكم ــة مص والظلم

يتحــدث الكتــاب المقــدس بوضــوح عــن تلــك القــوى، بــل إن لديــه الكثــر ليقــوله 
عنهــا، وهــو يســميها على التــوالي: بــركات ولعنــات.

ــق  ــه يدق ــة. إن ــق الظلم ــائر في طري ــل الس ــك الرج ــرب إلى ذل ــن ق ــر ع ــا ننظ دعون
ــد مــن الخــرة  في صحــة كل مــا يعملــه: يغيـــر عملــه أو مــان ســكنه، يكتســب المزي
ــابي،  ــر الإيج ــول التفك ــب ح ــن كت ــه م ــن يدي ــع ب ــا يق ــرأ كل م ــل، يق ــال العم في مج
ــه.  ــة” في أعماق ــة “الكامن ــات الغامض ــاق الطاق ــة إط ــن كيفي ــا ع ــذ دروسً ــا يأخ وربم
ــهُ  ــردون، حياتُ ــا. أولاده متم ــه دائمً ــص من ــاح يتملَّ ــدو أن النج ــه، يب ــك كل ــم ذل ورغ
الزوجيــة متوتــرةً، والحــوادث والأمــراض أمــر روتيــي في حياتـِـهِ. أهدافــه المحببــة 
تنزلــق مـــن بــن أصابعــه كمــا ينزلــق المــاء مــن بــن أصابــع غريــق. ويلازمــه شــعور 

مصارعة مع الظلام
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ــدْ. ــسَ يَ ــه فلي ــرَ علي ــا أن ينت ــن، أمَّ ــا إلى ح ــه ربم ــه! يؤجل ــرَّ من ــلٍ لا مف بفش

يكتنــف حياتـــه كلهــا شـــعورٌ بالــراع ضــد شيء لا يســتطيع تحديد هويتــه - شيء 
ــا  ــام. ومهم ــع الظ ــة م ــه في مصارع ــا وكأن ــعر أحيانً ــام. يش ــة له ولا نظ ــراوغ لا هيئ م
بــذل مــن جهــد في مصارعتــه هــذه، لا يســتطيع وضــع أصبعــه على أصــل مشــلته أو أن 

ــل إلى الاستســام! ــا يمي ــرًا م يســتوعبها. وكث

ــدًا! أبي كان  ــاتي أب ــح في حي ــدة؟! لا شيء ينج ــا الفائ ــتغربًا: “م ــه مس ــول في نفس يق
ــا.” ــاً أيضً ــو فاش ــها، وكان ه ــاكل نفس ــن المش ــاني م يع

ــت وهي  ــا. تزوج ــرأة أيضً ــون ام ــن أن يك ــة، يمك ــه في الظلم ــان التائ ــذا الإنس ه
شــابة يافعــة ووضعــت كل المخططــات اللازمــة لــزواج ناجــح وبيــتٍ ســعيد. لكنهــا تجــد 
نفســها وكأنهــا في أرجوحــة خفيـــة - يومًــا “فــوق” ويومًــا “تحــت”. مــن الناحيــة الصحية، 
خــرى؛ تصــل إلى حــدود الصحــة دائمًــا ولا تدخلهــا أبــدًا! 

ُ
تجدهــا تنتقــل مــن مشــلة إلى أ

ــه  ــاح لتواج ــتيقظ ذات صب ــا. وتس ــا وزوجهـ ــم يتركه ــدرات ث ــاطي المخ ــا بتع ــدأ ابنه يب
صدمــةً جديــدة هي أنهــا مدمنــةٌ على المشروبــات الكحوليــة.

ومثــل ذلـــك الرجــل الســـائر فـــي الظلمــة، هــذه المــرأة أيضًــا عملــت كل الأشــياء 
الصحيحــة: قــرأت كتبًــا عــن التغذيــة وعلــم نفــس الطفــل. وفي ســعيها إلى النجــاح، كانت 
تدفــع نفســها مــن هـــدفٍ إلى هــدف - كلُّ واحــد منهــا يتطلــب أن تحشــد كل قــوة لديهــا. 
خريــات أقــل منهــا دافعًــا وقــدرةً، لكنهــنَّ يحققــن 

ُ
في الوقــت نفســه، كانــت تــرى نســاء أ

ــا لا تســتطيع هي حــى الاقــراب منهــا. أهدافً

وبينمـــا تتمعــن أنـــت في شــخص يتخبــط في هــذه الظلمــة، ربمــا تــرى شــيئاً يذكرك 
بنفســك - تشــعر وكأنــك تراقــب حياتــك الخاصــة مــن الخــارج. وتبــدأ تتســاءل إن كانــت 

مشــاكلك تتعلــق بالســبب نفســه: لعنــة تعــود جذورهــا إلى أجيــال ســابقة!

ــا منــك - شريــك حياتــك أو  لكــن ربمــا لا تــرى نفســك، بــل شــخصًا آخــر قريبً
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أحــد أعضــاء عائلتــك أو صديقًــا عزيــزًا. لطـــالما أحزنــك حــال ذلــك الشــخص وتقــتَ 
ــذه  ــق به ــل يتعل ــر محتم ــك تفس ــدة. والآن أمام ــا فائ ــن ب ــاء، لك ــن رج ــعاعٍ م إلى ش
ــون  ــن أن يك ــك. أيمك ــبة ل ــدةً بالنس ــرةً جدي ــون فك ــا تك ــة، وربم ــال المظلم الظِ

ــة”؟ ســبب المشــلة “لعن

تعــود بــك الذاكــرة إلى أحــداثٍ وحــالاتٍ ليــس لهــا تفســر مــرَّت بهــا حياتــك أو 
ــك  ــح في ذل ــم تنج ــك ل ــك، لكن ــن ذاكرت ــا م ــرًا أن تطرده ــت كث ــك. حاول ــاة عائلت حي
ــد تقــول لنفســك: ســأفترض  ــد مــن الإدراك. ق ــدرك احتياجــك إلى المزي ــت ت ــا. وأن تمامً

ــرى؟ ــا تُ ــا هــو مصدرهــا ي ــاذا أســتطيع أن أعمــل؟ م ــا، فم ــةٍ م ــي تحــت لعن أن

يمكــن تشــبيه اللعنــة بــذراع شريــرة طويلــة ممتــدةٍ مــن المــاضي، تربــض عليــك 
بقــوّةٍ قامعــةً ســوداء، فتمنعُــكَ مــن التعبــر الكامــل لشــخصيتك. فأنــت لا تشــعر بحريــة 
كاملــة في أن تعــرِّ عــن نفســك، وتشـــعر دائمًــا أنَّ في داخلــك طاقــات لــم تتمكــن أبــدًا 

مــن تحريرهــا كمــا ينبــي. ودائمًــا تتوقــع مــن نفســك أكــر ممــا يمكنــك إنجــازه.

أو أنَّ هـــذه الذراع الطويلــة الشريــرة تجعــل خطواتــك تتعــر بــن حيٍن وآخــر، دون أن 
تــرى بــأي شـــيء تعثرت! لســببٍ غريــبٍ ما، تــأتي لحظات تعــرك عندما تكون على وشــك 
بلــوغ هــدف ســعيت كثــرًا مــن أجلــه. ثــم تنظــر وإذا بالهــدف يفلــت مــن بــن يديــك.

وتصبــح الغرابـــة وعــدم اســتيعاب الأمــور بمثابــة ضــوء إنــذار أحمــر. تواجــه أحداثاً 
ــا، كمــا لــو أنَّ هنــاك قــوةً مــا تعمــل دون  ــا أو طبيعيً ــا لا تجــد لهــا تفســرًا منطقيً وظروفً

خضــوعٍ لنواميــس الطبيعــة المعتــادة.

ــك إلى  ــغُ في إنجازات ــاط”. تبل ــة: “الإحب ــار اللعن ــا آث ــص لن ــدة تلخ ــة واح ــاك كلم هن
، ويبــدو كل شيء في مكانــه المناســب نحــو مســتقبل مــرق. لديــك كل المؤهــات  حــدٍّ معــنَّ
المطلوبــة، لكــن شــيئاً مــا يقلــب الأمــور! فتبــدأ مــن جديــد، لتبلــغ المســتوى نفســه ثانيةً، 
لكــن الأمــور تســوء ثانيــةً. وإذ يتكــرر ذلــك عــدّة مــرات، تــدرك أنــه صــار نمطًــا ثابتـًـا في 

حياتــك. ومــع ذلــك، لا تــرى ســبباً واضحًــا يفــرِّ ذلــك.
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ثــوني بقصـــة حيــاة شــبيهةٍ بمــا ذكــرت. قــد تختلــف بعــض التفاصيــل  كثــرون حدَّ
مــن فــردٍ إلى آخــر، لكــن النمــط واحــد. وغالًبــا مــا يقــول بعضهــم: “كانــت هــذه المشــلة 
تواجــه أبي دائمًــا. أشــعر وكأني أعيــش مــن جديــد كلَّ مــا مــرَّ بــه مــن إحبــاط.” أو يقــول: 
“مــا زالــت كلمــات جــدي تــردد في أعمــاقي وهو يقــول: "لا تســر الأمور مــي كما يــرام"!”

وقد يتكرر هـذا النمط في نواحٍ مختلفة من الحياة: العمل أو الصحة أو الأوضاع المادية. 
ويمكن أن يكــون لهذه الحالة تأثير سـلبي مسـتمر على العلاقات الشـخصية، خاصةً 
في الحيـاة الزوجيـة والعلاقـات العائلية. كما أنهـا غالًبا ما تؤثر على جمـاعات لا على أفرادٍ 
معزولين؛ على العائلة في أغلب الأحيان، أو قد يتسع نطاقها فتشمل مجتمعًا أو أمةً بأسرها.

ليــس صحيحًــا علـــى أيــة حــال أن نقــول إنَّ اللعنــة تــؤدي دائمًا إلى فشــل الإنســان. 
ــا، بينمــا هــو موبــوء بالإحبــاط، غــر قــادرٍ  ًـ فقــد يحقــق أحدهــم مـــا يبــدو نجـــاحًا حقيقي

على التمتــع بثمــار نجاحــه.

في إحـــدى رحــاتي إلى جنــوب شرق آســيًا، تقابلــت مــع قاضيــة مثقفــة وذكيــة يمتــد 
نســبها إلى أصـــول ملكيــة. كانــت قــد عرفــت الــرب يســوع مخلصًــا شــخصياً لهــا، وليــس 
ــي.  ــرضًى حقي ــعر ب ــا لا تش ــت لي إنه ــا قال ــا. لكنه ــرف به ــر مُع ــة غيـ ــا خطي في حياته

عملهــا الناجــح ومركزهــا الاجتمــاعي المرمــوق لــم يحققــا لهــا شــبعًا شــخصيًا.

تحدثــت معهـــا، فاكتشــفت أنهــا تنحــدر مــن سُــالة أجيــال مــن عبــدة الأوثــان.  
ــان  ــدي الأوث ــة على عاب ــن اللعن ــد أعل ــروج 3:20-5، ق ــب خ ــا أنَّ الله، بحس ــت له فشرح
ــمَّ أريتهــا كيــف تســتطيع أن تتحــرر مــن تلــك اللعنــة  ــع، ث حــى الجيــل الثالــث والراب

ــرب يســوع. مــن خــال مخلِّصهــا ال

ــل قــد تكــون بســبب أعمــال أو  ــال الســابقة، ب ــا بالأجي لا ترتبــط اللعنـــات دائمً
ــال ســابقةٍ ترافقهــا أشــياء أخــرى  ــة مــن أجي أحــداث في حياتــك أنــت، أو تكــون لعن
أنــت فعلتهــا. فمهمــا كان المصــدر، هنــاك شيء واحــد أكيــد: أنــت تتصــارع مــع شيء لا 

ــه. ــرف علي ــه ولا التع ــتطيع فهم تس
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وكتلــك الســـيدة القاضيــة، ربمــا يكــون لــك أيضًــا نصيبٌ مــن النجــاح في حياتك. 
ــدًا! فجــأة، ومــن دون  ــدَّ أنــك تعــرف طعــم وحــاوة النجــاح - لكنــه لا يســتمر أب ولا ب
ســببٍ مفهــوم، تشــعر بعــدم الاكتفــاء؛ فتظلِّلــكَ الكآبــة كســحابة، وتبــدو كل إنجازاتــك 

تافهــة.

تنظُــر إلى آخريــن فتراهــم ناجحــن قانعــن وهــم في ظروفك نفســها، فتســأل نفســك: 
“مــا الخطــأ بي؟ لمــاذا لا أختــر الشــبع الحقيــي أبــدًا؟!”

ربمــا تقــول في هــذه اللحظــة: بعــض هــذه الأوصــاف تنطبــق عليَّ بالفعــل. فهــل يعــي 
ذلــك أن لا رجــاء لي؟ هــل ســأبقى هكــذا بقيــة حيــاتي؟

لا بــل هنــاك رجــاء! لا تفشــل. تابــع القــراءة لتكتشــف أنَّ الله قــد أعــدَّ لــك العلاج، 
ــاج في  ــذا الع ــتخدام ه ــة اس ــودك إلى كيفي ــيطة تق ــة بس ــات عملي ــك تعليم م ل ــنقدِّ وس

حياتــك الخاصــة.

ــا الآن، فأقــدّم لــك بعــض التشــجيع في المقتطفــات التاليــة مــن رســالتين أرســلهما  أمَّ
ــة.”  ــة إلى البرك ــن اللعن ــوع “م ــول موض ــي الإذاعي ح ــتمعا إلى برنام ــخصان اسـ لي ش

ــة مــن امــرأة. الرســالة الأولى مــن رجــلٍ والثاني

اســتمعت إلى برنامجــك حــول موضــوع اللعنــة، واكتشــفت أنــي كنــت تحــت لعنــةٍ 
ة ســنوات دون أن أعــرف. لــم أكــن يومًــا ناجحًــا في حيــاتي، وكنــت أعاني باســتمرار  عــدَّ
ــا. أنــا مســيحي مؤمــن  مــن مشـــاعر جنســية شـــاذة رغــم أنــي لــم أمــارس ذلــك عمليً
منــذ 10 ســـنوات، لكــن بســبب اللعنـــة - لــم أكــن قــادرًا على أن أكــون قريبـًـا مــن الــرب 
بالقــدر الذي أريــد، لذا غرقــت في كآبــة شــديدة. ومنــذ أن تحــررت مــن تلــك اللعنــة، وأنا 
أشــعر بأنــي حٌي في المســيح وحــرٌّ فيــه. لــم أشــعر مــن قبــل بمثــل هــذا القــرب مــن الــرب.

ــب الذي  ــات، والكتيِّ ــوع اللعن ــول موض ــر ح ــك الأخ ــل برنامج ــن أج ــكرك م أش
ــببها. ــب بس ــل عجي ــاتي بش ــرت حي ــد تغ ــة.” لق ــة إلى البرك ــن اللعن ــه “م عنوان
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ــت  ــنوات خضع ــس س ــدة خم ــررة، ولم ــة متك ــن كآب ــاتي م ــم حي ــت أعاني معظ كن
ــل. ــي متواص ــاج نف لع

ــت مــي إحــدى الســيدات وقــد أعلنــتُ رفــي  لكــن في ربيــع هــذا العــام، صلَّ
لــل ارتبــاط مــع الســحر والشــعوذة الــي كنــت أمارســها بــورق اللعــب وأوراق الشــاي.  

مجــدًا للــرب، هــا هي بشــائر تحريــر حقيــي!

ثــم ســـمعت برنامجــك حـــول أن يكـــون أحدهــم تحــت لعنــة دون أن يــدرك ذلــك 
حقًــا، وقـــد صليــت معـــك بينمــا كنــت تصــيِّ مــن أجــل التحريــر مــن اللعنــات. نعــم 

لقــد تحــررت!

ــق،  ــتطيع الله أن يتحــرك في روحي الآن. زال العائ ــم، ويس ــد تحطَّ ــدٌّ ق ــو س ــا ه فكأنم
ــرًا خــال بضعــة أســابيع حــى إنــي لا أســتطيع إلا أن  ــا كب ا روحيً وقــد اختــرت نمــوًّ
ــر بــكل مــا عملــه ويعملــه مــن  أســبِّح الــرب مـــن أجــل بركاتــه. أبكــي أحيانـًـا إذ أتفكَّ

أجــي. وأشــعر براحــةٍ عظيمــة الآن .... أســتطيع أن أشــعر بالاســرخاء.

حقًا .... نحن نعبد إلهًا عظيمًا!
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في ســنوات مضــت، كنت أقــي الكثير من الوقت في مســاعدة أشــخاص تنطبق عليهم 
الأوصــاف الــي ذكرناهــا في الفصــل الســابق. لكنهــا كانــت عمليــة مُبِطة! هناك أشــخاص 
ــا! ، ثــم يبــدو الأمــر وكأنهــم يواجهــون حاجــزًا خفيً ــا إلى مســتوى مُعــنَّ يتقدمــون روحيً

ــا  ــر إخلاصً ــدوا أك ــم ب ــل إنه ــن، ب ــن أو مُكرَّس ــوا مُلْص ــم يكون ــم ل ــس أنه لي
وتكريسًــا مــن أشــخاص آخريــن يحــرزون تقدمًــا أفضــل. كانــوا يقبلــون مــا أقــدم لهــم 
ــلة لهــم ولي على حــدٍّ ســواء. ــا، لكــن النتائــج كانــت مُفشِّ مــن مشــورة ويطبقونهــا عمليً

خاطــب الــرب قائــاً: »يــا 
ُ
بعــد التعامــل مــع حــالاتٍ كهــذه، كنــت أجــد نفــي أ

رب، لمــاذا لا أســتطيع مســاعدة ذلــك الشــخص بطريقــة أفضــل؟ أهنــاك شيءٌ لا أفهمــه؛ 
ــواتي  ــتجيب لصل ــت أنَّ الله كان يس ــرة، أدرك ــد ف ــه؟« وبع ــاج إلى معرفت ــر أحت شيءٌ آخ
هــذه، فقــد بــدأ يــزع حجابـًـا عــن عيــيَّ كاشــفًا لي عــن عالــم مــن القــوى الجبَّــارة الــي 
ةً واحــدةً، بــل خطــوةً بعــد  لا تخضــع لنواميــس الطبيعــة. لــم يــأتِ هــذا الإعــان إليَّ مــرَّ
ــا واحــدًا يصــل مــا بــن سلســلةٍ مــن الحــوادث  تُ أنَّ هنــاك خيطً خطــوة، بعــد أن مــزَّ

الــي تبــدو غــر مترابطــة.

ــم في إحــدى الكنائــس المشــيخية. كنــت  الحــدث الأول كان عندمــا دُعيــت لأتكلَّ
قــد وصلــت إلى نهايــة رســالتي الــي أعددتهــا، ولــم أكــن متأكــدًا بعــد مــن الاتجــاه الذي 
ســأتابع فيــه حديــي. وبينمــا أنـــا واقــف خلــف المنــر، رأيــت عائلــةً مــن أب وأم وابنــةٍ 
يافعــة يجلســون في الصــفِّ الأمــامي إلـــي يســاري. وجــاءت هــذه الفكــرة إلى رأسي: »هناك 

حواجز خفية
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لعنــة على هــذه العائلــة!« ولــم تكــن لذلــك صلــةٌ بموضــوع الرســالة الــي قدمتهــا ذلــك 
المســاء، ولا بأيــة فكــرة في ذهــي آنــذاك. لكــن الفكــرة لــم تفارقــي: »هنــاك لعنــة على 

هــذه العائلــة!«

أخــرًا، وبعــد بعــض الــردُّد، نزلــت مــن على المنــر وتوجهــت إلى حيــث يجلــس الأب. 
ــر العائلــة  ــة وتحري ــه أن يســمح لي بإبطــال اللعن ــه، وطلبــت من شرحــت له مــا شــعرت ب
ــي  ــرة الأولى ال ــك هي الم ــت تل . كان

ً
ــال ــك ح ــق على ذل ــوع، فواف ــرب يس ــم ال ــا باس منه

أعمــل بهــا شــيئًا كذلــك، وقــد تفاجــأت بقبــول ذلــك الرجــل لمبــادرتي سريعًــا.  لكنــي 
عرفــت الســبب فيمــا بعــد.

عـــدت خلـــف المنــر، ورفعــت صــاةً قصــرة بصــوت مرتفــع كاسًرا اللعنــة عــن 
ــا مــن أفــراد العائلــة بينمــا كنــت أصــي، لكــن مــا أن اختتمــت  العائلــة. لــم ألمــس أيًّ
ــا،  ــارة »باســم الـــرب يســوع«، حــى رأيــت ردةَ فعــلٍ واضحــةً فيهــم جميعً صــاتي بالعب

ــة. ــةٌ لحظي ــوالي رجف ــادهم على الت ــث سََتْ في أجس حي

ــة  ــا ملفوف ــر عامً ــة ع ــاة ذات الثماني ــرى للفت ــلَ اليسـ ــت أنَّ الرجِـ ــاك لاحظ وهنـ
بجبــرة مــن أعلاهـــا إلـــى أســفلها. فتقدمــت مـــن أبيهــا ثانيــة وســألته إن كان يرغــت بأن 
أصــي مــن أجــل شــفاء رجِْــلِ ابنتـــه. ومــرةً أخــرى، تجــاوب الرجــل مــي بــكل إيجابيــة، 
ات خلال  ثــم أضــاف: »لكــن عليــك أن تعلــم أنَّ الرجِْـــل نفســها انكــرت ثــاث مــرَّ

ســنة ونصــف، وأنَّ الأطبــاء يقولــون إنهــا لــن تشُــى.«

واليــوم، إذا ســمعت شــيئًا مثــل أن ســاق أحدهــم انكــرت ثــاث مــرات خــال 
ســنة ونصــف، فــإنَّ جــرس الإنــذار في داخــي ينطلــق محــذرًا مــن أنَّ ثمــة لعنــة هنــاك! في 
البدايــة، لــم أربــط بــن اللعنــة وبــن سلســلة الإصابــات غــر الطبيعيــة تلــك.  لكنــي 

، وصليــت ببســاطة مــن أجــل شــفائها. أمســكت ســاق الفتــاة بيــديَّ

بعــد بضعــة أســـابيع، وصلتــي رســالةٌ مــن الأب يشــكرني فيهــا على مــا حــدث.  قــال 
ــادة في الوقــت المحــدد، أظهــرت الأشــعة أن رجِْلهــا  ــا أخــذوا ابنتهــم إلـــى العي إنهــم لمّ
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قــد شــفيت. وبعــد ذلــك بوقــت قصــر، نزعــوا عنهــا الجبــرة. كمــا ذكــر ذلــك الأب في 
ــت بعائلتــه، الأمــر الذي فــرَّ  رســالته سلســلة مــن الأحــداث الغريبــة المحزنـــة الــي ألمَّ

لي سرعــة تجاوبــه واعترافــه بالحاجــة إلى تحريــر العائلــة كلهــا مــن اللعنــة.

عاود التفكــر بتلــك الحادثــة. وشــعرت أنًّ هناك 
ُ
في الأشــهر التـــي تلــت ذلــك، كنــت أ

 ،
ً

شــيئاً مــا ذا دلالــة خاصــة في ترتيــب الأحــداث الــي قــادني الــروح القــدس خلالهــا. أول
أعلــن لي عــن وجــود لعنــةٍ على العائلــة ودفعــي إلى إبطالهــا. بعــد ذلــك فقــط، قــادني إلى 
الصــاة مــن أجــل شــفاء رجِْــل الفتــاة. وأتســاءل لــو أنــي صليــت طلبًــا للشــفاء، قبــل أن 

أصــي لإبطــال اللعنــة، فهــل كانــت ستشــى رجِْلهــا؟

ــة  ــة كان مقدم ــال اللعن ــأنَّ إبط ــي ب ــا ازدادت قناع ــك، كلمـ ــرت بذلـ ــا تفك وكلم
ضروريــة لشــفاء الفتــاة. كانــت اللعنـــة حاجــزًا خفيـًـا مــن شــأنه أن يمنــعَ حصــول الفتــاة 

ــا الله. ــده له ــفاء الذي يري على الش

وبــدا ذلــك كلــه وكأنـــه يرتبــط بحالــةٍ اختبرتهــا في حيــاتي الشــخصية. وتعــود جــذور 
رســلت لإخمــاد 

ُ
ذلــك إلى عام 1904 عندمــا قــاد جــدي )والد أمي( قــوة عســكرية بريطانيــة أ

»تمــرُّد بوكــر« في الصــن. وكان قــد عاد ومعــه مجموعــة متنوعــة مــن التحــف الصينيــة، 
ــا. وفي عام 1970، انتقلــت هــذه التحــف إليَّ بعــد مــوت  ــا عائليً ــا بعــد ميراثً صــارت فيم

والدتي.

، كانــت هنــاك مجموعــة مــن أربعــة تنانــن مزخرفــة 
ً

مــن أكــر تلــك القطــع جمــال
بدقــة بالغــة، وقــد علَّقتهــا بــكل تقديــر على جــدار غرفــة المعيشــة في بيتنــا. وكان مزيــج 
ــا إلى حــدٍّ مدهــش. وكان في قــدم كلٍّ منهــا  ألوانهــا، خاصــةً القرمــزي والأرجــواني، متألقً
ــل  ــنٌ تحم ــا تنان ــراء - إلى أنه ــد الخ ــرني أح ــا أخ ــر - كم ــك يش ــب، وذل ــة مخال خمس
بًــا كثــرًا مــن جــدّي، كانــت تلــك التنانــن تثــر  دلالات إمبراطوريــة. ولأنــي كنــت مُقرَّ

فيَّ ذكريــات ســنوات طفولــي الأولى الــي قضيتهــا في بيتــه.

وفي ذلــك الوقــت، بــدأت أشــعر بنــوع مــن المقاومــة يعيــق نجــاح خدمــي دون أن 



18

البركة أو اللعنة

أتمكــن مــن تحديــده أو التعــرف عليـــه. وظهــر ذلــك في أشــال مــن الإحبــاط بــدت غير 
. بــدأت أواجــه عوائــق في التواصــل  مرتبطــة، لكنهــا تراكمــت لتشــل ضغطًــا شــديدًا عليَّ
ــد  ــت أعتم ــرون كن ــل. وكث ــن قب ــا م ــد واجهته ــن ق ــم أك ، ل ــن إليَّ ــخاص مقرب ــع أش م
عليهــم في أمــور معيَّنــة، لــم يوفــوا بالتزاماتهــم. بالإضافـــة إلى عقــار ثمــن ورثته عــن أمي، 

 بســبب عــدم كفــاءة المحــامي.
ً

ــر تســليمه مطــول تأخَّ

ــا للصــاة والصــوم بشــل مكثَّــف. وسرعان مــا بــدأت أمــزِّ  ًـ وأخــرًا، خصصــت وقت
ــا  ــر إليه ــت أنظ ــرى، كن ــرة وأخ ــن ف ــن. وب ــاه التنان ــي تج ــا في موق ــا ملحوظً اختلافً
فيتشــل هــذا الســؤال فـــي ذهــي: »إلامَ يرمــز التنــن في الكتــاب المقــدس؟« ولــم يكــن 

ــع! لديَّ أدنى شــكٍّ في الجــواب: الشــيطان بالطب

ــك كخــادم للمســيح أن  ــوه ســؤال آخــر: »أمــن المناســب ل ــؤال كان يتل لكــن السـ
تعــرض في بيتــك شــيئاً يمثِّــل أعظــم أعــداء المســيح، وهــو الشــيطان؟« والجــواب الواضــح 
كان: لا بالطبــع! واســتمر صراعي الداخــي فــرةً مــن الزمــن، لكنــي تخلصــت أخــرًا مــن 

التنانــن. فعلــت ذلــك بدافــع الطاعــة ولا شيء آخــر.

ــام  ــم أم ــة، أتكلَّ ــدس في الكنيس ــاب المق ــا للكت ــت معلِّمً ــك الوق ــت في ذلـ كن
ــن  ــادي م ــي الم ــدة. وكان دخ ــات المتح ــر الولاي ــات ع ــف الخلفي ــن مختل ــوعات م مجم
ــا فقــط لســدِّ الاحتياجــات الأساســية لعائلــي. وبعــد وقــت قصــر مــن  التقدمــات كافيً
ــناً كبــرًا جـــدًا، دونَ تخطيــط خــاص  تخلــي مــن التنانــن، تحســن وضــي المــادي تحسُّ
ــا العقــار الذي تأخــر كثــرًا،  مــن جهــي، ودون تغيــر كبــر في طبيعــة ومجــال خدمــي. أمَّ

ــا. ــلته أيضً ــت مش ــد حُلَّ فق

ــوظ  ــن الملح ــذا التحس ــن ه ــط ب ــي يرب ــدأ خ ــة مب ــاءل إن كان ثم ــذت أتس وأخ
ــة  ــت اللعن ــاة، كان ــة الفت ــي حال ــورة.  ف ــل المكس ــاة ذات الرجِْـ ــك الفت ــفاء تل ــن ش وب
زيـــل الحاجــز، حتـــى تــمَّ الشــفاء. وفي حالتي 

ُ
حاجــزًا خفيًــا يمنــع الشــفاء التــام.  فمــا أن أ

أيضًــا، ربمــا كان هنــاك حاجــز خــي، لكــن ليــس أمـــام الشـــفاء الجســدي، بــل أمــام 



19

حواجز خفية

ــا في خطــة الله لحيــاتي. وكلمــا تفكــرت  الراحــة الماديــة الــي ثبــت أنهــا كانــت عنــرًا هامًّ
ــك، كلمــا تأكــدت أكــر فأكــر مــن أنَّ تلــك التنانــن المزخرفــة جلبــت لعنـــةً على  بذل
بيــي. وبـــالتخلص منهــا، تحــررت مــن اللعنــة وفتحــت نفــي لبركــة الله الــي أعدهــا لي.

هــذه النقلــة النوعيــة مكّنتــي مــن شراء مــزل، كان مــن شــأنه أن يلعــب دورًا ممــزًا 
في اتســاع نطــاق خدمــي فيمــا بعــد. فبعــد حــوالي تســع ســنوات مــن ذلــك التاريــخ، بعت 
ــا،  ــا تمامً ــود في وقته ــذه النق ــاءت ه ــه! وج ــه في ــعر الذي دفعت ــال الس ــة أمث ــزل بثلاث الم

حيــث كان الله قــد وضــع أمــامي تحديــات جديــدة تتطلــب التزامــات ماديــة كبــرة.

حادثـــة التنانيـــن هـــذه، فتحــت عيــيَّ ببصــرة جديــدة نحــو المقطــع المذكــور فـــي  
تثنيــة 25:7-26، حيــث يحــذر مــوسى شــعب إسرائيــل مــن أي ارتبــاط بأوثــان الكنعانيين:

ــكَ، 
َ
خُــذَ ل

ْ
يْهَــا لِأَ

َ
ــا عَل ــةً وَلاَ ذَهَبًــا مِمَّ ــونَ باِلنَّــارِ. لاَ تشَْــتَهِ فضَِّ

ُ
ْرقِ »وَتَمَاثيِــلَ آلهَِتهِِــمْ تُ

 تكَُــونَ 
َّ
 بيَْتـِـكَ لَِــا

َ
نَّــهُ رجِْــسٌ عِنْــدَ الــرَّبِّ إلِهِــكَ. وَلاَ تدُْخِــلْ رجِْسًــا إلِ

َ
 تصَُــادَ بـِـهِ لأ

َّ
لَِــا

نَّــهُ مَُــرَّمٌ.«
َ
ــهُ. تسَْــتَقْبحُِهُ وَتكَْرَهُــهُ لأ

َ
مًــا مِثْل مَُرَّ

لــم تكــن التنانــن المزخرفــة تماثيــل بالمعــى الحــرفي، لكنهــا كانــت رمــزًا لصــورة إله 
كاذب عبــده الصينيــون نحــو ألــف ســنة. وعندمــا أدخلتهــا بيــي، عرَّضــت نفــي وعائلتي 
ــح  ــدوس الذي فت ــروح الله الق ــاني ل ــم امتن ــا لعظي ــم. في ــن دون أن أعل ــةٍ م ــي إلى لعن م

عيــيَّ على أصــل المشــلة.

ــن  ــدس ع ــاب المق ــم الكت ــول تعلي ــة ح ــة نظامي ــع دراس ــه إلى وض ــك كل ــادني ذل ق
ــول  ــر ح ــر  والكث ــه الكث س في ــدَّ ــاب المق ــي أنَّ الكت ــد أدهش ــات. وق ــركات واللعن ال
هــذا الموضــوع. فكلمــات مثــل »بركــة« ومشــتقاتها تظهــر نحــو 410 مــرات - بعــد اســتثناء 
ــا الكلمــة  ــة إلى معــى »ســعيد« أو »محظــوظ«. أمّ الكلمــات الــي تشــر في اللغــات الأصلي
»لعنــة« ومشــتقاتها فتظهــر نحــو 230 مــرة. وهــذا جعلــي أنتبــه إلـــى قلـّـة مــا ســمعت مــن 
ــم أتمكــن مــن تذكــر  تعليــم حــول هــذا الموضــوع خــال ســنوات إيمــاني. بــل إنــي ل

رســالة واحــدة تتحــدث عــن هــذا الموضــوع بطريقــة نظاميــة.
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ــم عــن موضــوع اللعنــات في خدمــي العامــة.  وكل  وكنتيجــة لدراســاتي، بــدأت أعلِّ
مــرة، كنــت أفاجــأ بأمريــن: التأثــر الجبــار الذي ينتــج عــن هــذا التعليــم، والعــدد الكبــر 
مــن النــاس الذيــن اتضحــت حاجتهــم إلى مثــل هــذا التعليــم. وقــد تــمَّ توزيــع أشرطــة 
كاســيت عــن الموضــوع نفســه لمجمــوعات أخــرى. وكـــانت تـــرد إلينــا تقاريــر مدهشــة 
ت  ــم تغــرِّ حيــاة الأفــراد فحســب، بــل غــرَّ عنهــا. وكثــرًا مــا رأينــا أنَّ هــذه الرســالة ل
كنائــس بأسرهــا. وأخــرًا أصــدرت ثلاثــة أشرطــة بعنــوان: »اللعنــة: الســبب والعــاج«.

ــة  ــرأةٍ يهودي ــع ام ــا، م ــوب أفريقي ــةٍ لي إلى جن ــت في رحل ــق، تقابل ــت لاح وفي وق
الأصــل، كانــت قـــد اعترفــت بـــالرب يســوع مخلصًــا لهــا باعتبــاره المســيَّا. تلــك الســيدة 
ــا مــن  ــاشر معجــزةً اختبرته ــم - وصفــت لي ولزوجــي روث بشــل مب - وســندعوها مري

ــاث. ــة الث ــك الأشرط ــماعها لتل ــال س خ

كانــت مريــم تعمــل ســكرتيرة تنفيذيــة عنــد رجــل أعمــال يــرأس شركتــه الخاصــة. 
ــا  ــة تقوده ــة غريب ــون في بدع ــة منخرط ــري الشرك ــا وكل مدي ــفت أن مديره ــد اكتش وق

»معلِّمــة روحانيــة«.

ويومًــا مـــا، ســلَّم المديــر ســكرتيرته مريــم شريــط كاســيت وقــال لهــا: »هــذه بعــض 
ــدأت  ــا.« ومــا أن ب ــة لنــا؛ أرجــو أن تطبعيه ــا الروحي ــا معلمتن ــي نطقــت بهـ ــركات ال ال
ــة«  ــل »العِراف ــن قبي ــركات« هي م ــماة »ب ــك المس ــم أن تل ــت مري ــى أدرك ــا، ح بطباعته
المليئــة بســمات الشــعوذة. فشرحــت للمديــر بــأن ذلــك يتعــارض مــع إيمانهــا في المســيح 
والكتــاب المقــدس، وطلبــت إعفاءهــا. فمــا كان مــن المديــر إلى أن اعتــذر بلطــف عــن 

ــه طلــب منهــا أن تعمــل مــا يتعــارض وقناعاتهــا. أن

بعــد ذلــك بوقــت قصــر، بــدأت مريــم تشــعر بألــمٍ شــديد في يديهــا الاثنتــن. التــوت 
أصابعهــا إلى أعلى وتصلبــت تمـــامًا! فلــم يكــن بمقدورهــا أن تقــوم بمهامهــا كســكرتيرة 
فيمــا بعــد. كان الألــم شــديدًا جــدًا حــى لــم يعــد باســتطاعتها النــوم على سريــرٍ واحــد مع 
زوجهــا، لأنــه كلمــا تقلَّــب أثنــاء نومــه، كانــت حركـــة السريــر تســبب لهــا ألمًــا لا يطُــاق 



21

حواجز خفية

ــل«. ــزمي في المفاص ــاب رومات ــلتها هي »الته ــعة أنَّ مش ــفت الأش ــد كش ــا. وق في أصابعه

ــا،  ــل له ــا حص ــمعت م ــا س ــة، فلم ــيحية مؤمن ــم مس ــات مري ــدى صديق ــت إح كان
ــت  ــم كان ــة. ورغــم أن مري ــي تتحــدث عــن موضــوع اللعن أحــرت لهــا الأشرطــة التـ
‍ــ »اللعنــة« الــي اعتبرتهــا أمــرًا  ذات منطقيــة عقليــة ومتشــككة فـــي وجــود مــا يسُــى ب
ــا  ــن رفضه ــاط ب ــاك أي ارتب ــاءَلت إن كان هن ــا تس ــطى - إلا أنه ــور الوس ــا بالعص مرتبطً
لطباعــة تلــك »الــركات« وبــن مشــلتها الــي أصابــت يديهــا بعــد ذلـــك. أيمكــن أن 
تكــون تلــك المعلمــة الروحانيــة قــد نطقــت بلعنــةٍ ضدهــا؟  وهكــذا وافقــت على ســماع 

الأشرطــة متممــةً المثــل القائــل: »الغريــق يتعلــق بقشــة!«

ــود الســامعين في  ــث أق ــث، حي ــط الثال ــة الشري ــديقتان إلى نهاي ــت الصـ ــا وصل فلم
صــاة تحريــر مــن أيــة لعنــة على حياتهــم، علــق الشريــط داخــل جهــاز التســجيل، فلــم 

يعــد بإمكانهمــا تقديمــه أو تأخــره ولا حــى إخراجــه.

فقالت مريم: »إذًا لن أستطيع أن أصلي الآن!«

لكــن صديقتهــا كانــت قــد طبعــت تلــك الصــاة الختاميــة على ورقــة، وكانــت تحمل 
نســخة منهــا. وأصرت أن تقـــرأ مريــم الصــاة بصــوت مســموع. لكن الشــكَّ دخــل قلب 
مريــم مــن جديــد، فكيف لقــراءة كلمــات مطبوعــة على ورقــة أن تســاعد في شــفاء يديها؟!

ــموع.   ــوت مس ــاة بص ــرأت الص ــا وق ــم لإصرار صديقته ــت مري ــة، رضخ في النهاي
ــا  ــم، وم ــى الأل ــة. اخت ــا الطبيعي ــا إلى حالته ــررت وعادت أصابعه ــي، تح ــا هي تص وبينم
 إلى 

َّ
أن انتهــت مــن قــراءة الصــاة، حــى شــفيت تمامًــا. ولــم يتطلــب هــذا الاختبــار إلا

بضــع دقائــق.

عادت مريــم بعــد ذلــك إلى طبيبهــا الذي شــخص حالتهــا أول مــرة، فأظهــرت الأشــعة 
عــدم وجــود أي أثــر لالتهــاب المفاصــل.
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ــر الــي  وهنــاك جانــب ذو دلالـــة هامــة في هــذه الاختبــار، وهــو أنَّ صــاة التحري
قرأتهــا مريــم، لــم يكــن فيهــا مـــا يشــر أو يدعــو إلى شــفاء جســدي. لقــد شــفيت يداها 

فقــط كنتيجــةٍ لتحررهــا مــن اللعنــة.

ــا واضحًــا على أن اللعنــة يمكــن أن تكــون حاجــزًا يمنــع  وكان ذلــك دليــاً إضافيً
تمتــع النــاس بالشــفاء. رأينــا ذلـــك في حالــة الفتــاة ذات الرجِْــل المكســورة. أمّــا في حالــي 
ه  أنــا، فقــد كانــت اللعنــة تمنعــي مــن التمتــع بمســتوى مــادي جيــد كان الــرب قــد أعــدَّ

لي.

ــة،  ــة المادي ــفاء والراح ــل الش ــركاتٍ مث ــام ب ــز أم ــل كحاج ــة تعم ــت اللعنـ ــإن كان ف
ــت  ــد مُنِع ــرة ق ــرى كث ــركاتٍ أخ ــل - أنَّ ب ــن المحتم ــى م ــن - أو ح ــن الممك ــس م ألي
للســبب نفســه؟  وبنــاءً على هــذا الأســاس، قــررت أن أســى بحثًــا عــن إجابــات الأســئلة 

ــوع: ــذا الموض ــة به ــة المتعلق ــاث التالي الث

ة لعنة تعمل في حياتنا؟ ، كيف نعرف أنَّ ثمَّ
ً

أول

ثانيًا، ماذا علينا أن نفعل لإبطال لعنةٍ ما وتحرير أنفسنا من نتائجها؟

ثالثًا، كيف ندخل إلى بركة الله؟

م لكم نتائج بحثي هذا. في الصفحات التالية، أقدِّ
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يمكــن تصنيــف القـــوى العاملــة على صنــع التاريــخ إلى فئتــن: مرئيــة وغــر مرئية. 
ــا  ــا اهتمامن ــإذا حصرن ــن العالمــن. ف ــا للتفاعــل بــن هذي ًـ ــخ تَبَع ويتحــدد مســار التاري
بالأشــياء المرئيــة الماديــة فقــط، ســـنجد أنفســنا، بــن حــن وآخــر، نواجــه أحداثـًـا وظروفًا 

ليــس في مقدورنــا أن نفهمهــا تمامًــا ولا أن نســيطر عليهــا.

ــو  ــرئي. وه ــم الم ــادي إلى العال ــون الم ــة والك ــداث الطبيعي ــياء والأح ــي الأش وتنت
مجــال مألــوف لنــا جميعًــا؛ نشــعر بأننــا جــزء منــه، حــى عندمــا لا تســر الأمــور بالنســبة 
لنــا كمــا نشــتهي. ولا يتعــدى كثــر مــن النـــاس حــدود هــذا الإدراك. لكــن الكتــاب 
ــادي. ــم روحي لا م ــو عال ــرئي. وه ــر م ــر غ ــا آخ ــرى عالمً ــاب ل ــا الب ــح لن ــدس يفت المق

ففي 2كورنثوس 17:4-18 يضع بولس الحدود الفاصلة بين العالمين:

ْنُ غَيُْ ناَظِرِينَ  بدَِيًّا. وَنَ
َ
ثََ ثقَِلَ مَْدٍ أ

ْ
ك

َ
أ
َ
ثََ ف

ْ
ك

َ
اَ أ

َ
تيَِّةَ تنُْشِـئُ ل

ْ
وَق

ْ
ةَ ضِيقَتنَِا ال نَّ خِفَّ

َ
»لأ

بدَِيَّةٌ.«
َ
أ
َ
تِ لاَ ترَُى ف

َّ
ا ال مَّ

َ
تيَِّةٌ، وأَ

ْ
تِ ترَُى وَق

َّ
نَّ ال

َ
تِ لاَ ترَُى. لأ

َّ
 ال

َ
تِ ترَُى، بلَْ إلِ

َّ
شْيَاءِ ال

َ
 الأ

َ
إلِ

فالأشـــياء التـــي تنتــي إلى المجــال المــرئي مؤقتــة غــر دائمــة. فقــط في العالــم غــر 
ــتطيع أن  ــا نس ــم أيضً ــذا العال ــل. وفي ه ــةً بالفع ــةً ثابت ــد حقيق ــتطيع أن نجـ ــرئي نسـ الم
ــا في  ــل مصيرن ــل وتش ــة، ب ــا في النهاي ــل مصيرن ــي ستش ــوى ال ــة الق ــف ماهي نكتش
هــذا العالــم المنظــور. يؤكــد بولــس بــكل وضــوح على أنَّ النجــاح في الحيــاة يعتمــد على 

ــرئي. ــر م ــو روحي غ ــا ه ــا بم ــا وارتباطن إدراكن

البركات واللعنات: كيف تعمل؟
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الــركات واللعنــات تنتــي جميعًــا للعالــم الذي لا يُــرى، العالــم الــروحي. إنهــا تحمــل 
قــوةً روحيــة فــوق طبيعيــة. الــركات تنتــج كل مــا هــو صالــح مفيــد؛ اللعنــات تنتــج كلَّ 
مــا هــو سيءٌ ومــؤذي. هــذان موضــوعان هامــان في الكتــاب المقــدس. وكمــا أشرنــا ســابقًا، 
ــوص  ة في نص ــرَّ ــن 640 م ــر م ــتخدمت أك ــتقاتهما، اس ــة« ومش ــة« و»لعن ــان »برك فالكلمت

الكتــاب المقــدس.

، نــادرًا مــا 
ً

ــان يتعلقــان بالــركات واللعنــات على حــدِّ ســواء. أول وهنـــاك أمــران هامَّ
سر والعشــائر والمجتمعــات وربمــا 

ُ
ينحــر تأثيرهــا بـــالأفراد، لكنهــا تتســع لتشــمل الأ

أممًــا بأسرهــا. ثانيًــا، تميــل اللعنــة أو البركــة إلى الاســتمرار والانتقــال مــن جيــلٍ إلى جيــل 
حــى يحــدث شيءٌ مــا لإلغــاء مفعولهــا. هنــاك عــددٌ مــن الــركات واللعنــات المذكــورة في 
الكتــاب المقــدس، والمتعلقــة بأجيــال الآبــاء، اســتمرت في العمــل نحــو أربعــة آلاف ســنة 

ومــا زالــت تعمــل إلى اليــوم.

ــا تعمــل في  ــوى ربم ــاك ق ــة خاصــة. إذ أنَّ هن ــة عملي ــة أهمي ــة الثاني ولهــذه الخاصي
ــا قــد  ــك أنن ــج عــن ذل ــال ســابقة. وينت ــا اليــوم، بينمــا تعــود جذورهــا إلـــى أجي حياتن
نواجــه أوضــاعً أو أنماطًــا أو ســـلوكياتٍ متكــررة لا يمكن تفســرها بالرجــوع إلى تجاربنا 
الشــخصية ومــا رافــق حياتنــا مــن أحــداث. فقــد يعــود الســبب الرئيــي إلى زمــن بعيــدٍ 

مــن المــاضي؛ ربمــا آلاف الســنين!

والناقــل الرئيســـي للــركات واللعنــات هــو الــكلام، ســواءَ أكان منطوقًــا أو مكتوبًــا 
ة الــكلام.  ســفر  أو مضمــرًا في الداخــل. ومــا أكــر مــا يقــوله الكتــاب المقــدس عــن قــوَّ
الأمثــال، بشــل خــاص، يحتــوي على الكثــر مــن التحذيــرات حــول أنَّ الكلمــات يمكــن 

اســتخدامها للخــر أو للــر. وهــذه بعــض الأمثلــة:

يقُونَ.« )أمثال 9:11( دِّ ةِ يَنْجُو الصِّ
َ
مَعْرفِ

ْ
مُنَافقُِ صَاحِبَهُ، وَباِل

ْ
فَمِ يُْربُِ ال

ْ
»باِل

شِفَاءٌ.« )أمثال 18:12(
َ
مَاءِ ف

َ
ُك ا لسَِانُ الْ مَّ

َ
يْفِ، أ »يوُجَدُ مَنْ يَهْذُرُ مِثْلَ طَعْنِ السَّ
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وحِ.« )أمثال 4:15( سَانِ شَجَرَةُ حَيَاةٍ، وَاعْوجَِاجُهُ سَحْقٌ فِ الرُّ
ِّ
»هُدُوءُ الل

ونَ ثَمَرهَُ.« )أمثال 21:18(
ُ
ل

ُ
ك

ْ
حِبَّاؤُهُ يأَ

َ
سَانِ، وأَ

ِّ
َيَاةُ فِ يدَِ الل مَوْتُ وَالْ

ْ
»الَ

أمــا الرســول يعقوب فلديــه الكثير ليقوله حــول الكلام. وهو يشــر إلى اللســان باعتباره 
عضــوًا صغــرًا من الجســد، لكن الســيطرة عليــه أصعب مــن الســيطرة على أي عضو آخر.

ــةٌ، 
َ
ليِل

َ
ــارٌ ق ــوَذَا نَ ــا. هُ مً ــرُ مُتَعَظِّ ــرٌ وَيَفْتَخِ ــوٌ صَغِ ــوَ عُضْ ــا، هُ يضًْ

َ
ــانُ أ سَ

ِّ
ــذَا الل

َ
»هك

ِي 
َّ

ــانُ، ال سَ
ِّ
ــا الل عْضَائنَِ

َ
ــلَ فِ أ ــذَا جُعِ

َ
ــمِ. هك

ْ
ــمُ الِإث

َ
ــارٌ! عَل ــانُ نَ سَ

ِّ
الل

َ
ــرِقُ؟ ف ْ ــودٍ تُ

ُ
يَّ وُق

َ
أ

ــمَ .... بـِـهِ نُبَــاركُِ اللهَ الآبَ،  مُ مِــنْ جَهَنَّ ــوْنِ، وَيُــرَْ
َ
ك

ْ
ــهُ، وَيُــرْمُِ دَائـِـرَةَ ال

َّ
سْــمَ كُ ِ

ْ
ــسُ ال

ِّ
يدَُن

ــةٌ 
َ
ــرُجُ برََك ْ ــدِ تَ وَاحِ

ْ
ــمِ ال فَ

ْ
ــنَ ال ــبْهِ اللهِ. مِ ــوا عََ شِ نُ ــدْ تكََوَّ

َ
ــنَ ق ِي

َّ
ــاسَ ال ــنُ النَّ عَ

ْ
ــهِ نلَ ِ وَب

ــوب 6-5:3، 10-9( ــذَا!« )يعق
َ
ــورُ هك مُ

ُ
ــذِهِ الأ ــونَ ه نْ تكَُ

َ
ــوَتِ أ ــا إخِْ ــحُ يَ

ُ
ــةٌ! لاَ يصَْل عْنَ

َ
وَل

ــا  ــر به ــي تؤث ــة ال ــوة الهائل ــد على الق ــة ليؤكِّ ــةً غني ــةً مجازيـ ــوب لغ ــتخدم يعق يسـ
ا. ومــن الهــام  الكلمــات على النــاس وعلى الأحــداث، ســـواءَ كـــان ذلــك التأثــر خــرًا أم شرًّ
أن نلاحــظ كيــف أشــار يعقــوب إلى »البركــة« و»اللعنــة« باعتبارهمــا كلمــات يمكــن أن 

تشُــحن بقــوة هائلــة تــكاد تكــون بــا حــدود.

لكن الكلمات ليســت هي الوسـيط الوحيد لنقل قوة البركات واللعنات. فهناك عدة 
أسـاليب، بعضهـا يتعلق بأشـياء مادية يمكـن أن تعمـل على نقل هذا النوع مـن القوة.

في خــروج 22:30-33 يعطــي الله مــوسى تعليمــات لــي يصنــع دهنًــا خاصًــا للمســحة 
لا ينبــي اســتخدامه إلا لمســح خيمــة الاجتمــاع ومــا فيهــا، وأيضًــا لمســح الكهنــة الذيــن 
ســيخدمون في الخيمــة. وفي لاويــن 1:8-12 نقــرأ كيــف اســتخدم مــوسى هــذا الدهــن. ثــم 

يُتــم الحديــث في الأعــداد 12-10:

ــحَ  ــهُ، وَنضََ سَ دَّ
َ
ــهِ وَق ــا فيِ مَسْــكَنَ وَكَُّ مَ

ْ
ــحَ ال مَسْــحَةِ وَمَسَ

ْ
ــنَ ال ــوسَ دُهْ ــذَ مُ خَ

َ
ــمَّ أ »ثُ

ــا  اعِدَتَهَ
َ
ــةَ وَق مِرحَْضَ

ْ
ــهِ، وَال ــعَ آنيِتَِ ــحَ وجََِي مَذْبَ

ْ
ــحَ ال ــرَّاتٍ، وَمَسَ ــبْعَ مَ ــحِ سَ مَذْبَ

ْ
ــهُ عََ ال مِنْ

ــهِ.« ــحَهُ لِقَْدِيسِ ــارُونَ وَمَسَ سِ هَ
ْ
ــحَةِ عََ رَأ مَسْ

ْ
ــنِ ال ــنْ دُهْ ــبَّ مِ ــهَا.  وَصَ لِقَْدِيسِ
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ــس« في هــذا النــص تعــي »التخصيــص للــرب«. وهكــذا  س« و»تقدي ــدَّ الكلمــات »ق
يكــون دهــن المســحة وســيطًا أو ناقــاً لبركــة القداســة لخيمــة الاجتمــاع وكل مــا فيهــا 

ــا. ــن به ــة الخادم وللكهن

لمنــح  الزيتــون  زيــت  اســتخدِم  كيــف  إسرائيــل،  تاريــخ  في  ًـــا  ونقــرأ لاحق
البركــة المناســبة للملــوك الذيــن ينبغـــي لهــم أن يحكمــوا النــاس كممثلــن لله. في 
ــن الله: ــارًا م ــاً مخت ــرز داودُ مل ــل أف ــي صموئي ــف أنَّ الن ــرأ كي ــل 13:16، نق 1صموئي

هْــنِ وَمَسَــحَهُ فِ وَسَــطِ إخِْوَتـِـهِ. وحََــلَّ رُوحُ الــرَّبِّ عََ دَاوُدَ  ــرْنَ الدُّ
َ
خَــذَ صَمُوئيِــلُ ق

َ
أ
َ
»ف

صَاعِــدًا.«
َ
َــوْمِ ف مِــنْ ذلـِـكَ الْ

ــه  ــرب علي ــول روح ال ــيطًا أدى إلى حل ــه رأس داودُ وس ــح ب ــت الذي مُس كان الزي
ــك. ــه كمل ــداده لمهمت لإع

ــل  ــائط تنق ــرب كوس ــدة ال ــتخدمة في مائ ــاصر المس ــل العن ــد، تعم ــد الجدي وفي العه
ــوس 16:10: ــس في 1كورنث ــول بول ــدة. يق ــاركين في المائ ــة الله للمش برك

ِي نكَْــرُِهُ، 
َّ

ــزُْ ال ُ مَسِــيحِ؟ الْ
ْ
ــةَ دَمِ ال

َ
ك يْسَــتْ هَِ شَِ

َ
ل
َ
ــا، أ هَ

ُ
ــيِ نُبَارِك

َّ
ــةِ ال

َ
ك بََ

ْ
سُ ال

ْ
أ
َ
»ك

مَسِــيحِ؟«
ْ
ــةَ جَسَــدِ ال

َ
ك ــسَ هُــوَ شَِ يْ

َ
ل
َ
أ

فأولئــك الذيــن يتقدمــون إلى مائــدة الــرب بإيمــان حقيــي، تنتقــل إليهــم بركــة الله 
بواســطة عنــري الخــز والخمــر. ونــرى بولــس يؤكــد على أن الــكأس هي »كأس البركــة«، 

أي الــكأس الــي تنقــل البركــة.

، على أيــة حــال، أنَّ هــذه الممارســة المُشــار إليهــا أعــاه ليــس  لكــن علينــا أن نبــنِّ
نــة في الــكأس والخبز، بل  فيهــا مــان لـــ ‍»الســحر«. فالبركـــات ليســت ملاصقــة أو مُتضمَّ
تمُنــح فقــط لأولئــك الذيــن يدركــون إرادة الله الــي أعلنهــا في كلمتــه، وبالتــالي يقبلــون 
ــكأس  ــق ال ــن طري ــم الله ع ــه له ــا يقدم ــخصية م ــة الش ــخصي والطاع ــان الش بالإيم
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ــك، يقــول بولــس في  ــدون إيمــان وطاعــة، لا بركــة! بــل على العكــس مــن ذل والخــز. ب
1كورنثــوس 29:11 بخصــوص عشــاء الــرب:

بُ دَيْنُونةًَ لِفَْسِهِ.« لُ وَيشََْ
ُ
ك

ْ
بُ بدُِونِ اسْتحِْقَاق يأَ لُ وَيشََْ

ُ
ك

ْ
ِي يأَ

َّ
نَّ ال

َ
»لأ

ــال  ــن خ ــة الله م ــول برك ــان إلى قب ــة يؤدي ــان والطاع ــالان: الإيم ــاك احتم إذًا هن
ــن،  ــة الله. وفي الحالت ــان إلى دينون ــة يؤدي ــدم الطاع ــان وع ــدم الإيم ــة؛ ع ــاصر المادي العن
ــرب. ــدة ال ــري مائ ــال عن ــن خ ــة، م ــة أو الدينون ــواءَ للبرك ــة، س ــوة الروحي ــل الق تنتق

في سـفر العـدد 11:5-31، هنـاك وصـفٌ للممارسـة التي كانـت تتَُّبع لمعرفـة إن كانت 
زوجـة أحدهـم مُلصـةً له أم لا. بالطبـع هناك صلـوات وتقدمات خاصـة يتطلبها الأمر، 
لكـن التركيز في تلك المراسـيم كان على كوبٍ من المـاء، يجعل فيه الكاهن شـيئاً من غبار 
س، ويذيـب فيـه حرًبا كان قد كتـب به لعنـةً على تلك المـرأة.  ثم  أرض المسـكن المقـدَّ
يطُلـب مـن تلك المـرأة أن تشرب الماء، فإن كانـت مذنبة، ظهر مفعول اللعنة في جسـدها:

عْنَــةً فِ وَسَــطِ شَــعْبهَِا« 
َ
ةُ ل

َ
مَــرْأ

ْ
خْذُهَــا )أي تــذوي(، فَتَصِــرُ ال

َ
»فَــرَمُِ بَطْنُهَــا وَتسَْــقُطُ ف

)عــدد 27:5(

ــل  ــيط تنتق ــاء كوس ــوب الم ــل ك ــا يعم ــا. وهن ــبب خطيته ــا لس ــون عقابه ــذا يك هـ
ة.  وهكــذا  اللعنــة مــن خــاله. فـــإذا كانــت المــرأة بريئــة، لا تتعــرض لأيــة تأثــرات ضــارَّ
ــد  ــا ق ــا بعــد، حيــث أن براءته ــيء فيم ــا ب ــا أن يتهمه ــزكي الله برَّهــا، ولا يحــقُّ لزوجه ي

حمتهــا مــن اللعنــة.

ــة،  ــة واحــدة: في ظــروف معيَّن ــة المختلفــة الســابقة تؤكــد على حقيقــة روحي الأمثلـ
يمكــن انتقــال الــركات أو اللعنــات مــن خــال أشــياء ماديــة. مــن جانــب آخــر، إذا لــم 
نلــزم بالممارســات الــي يحددهــا الكتــاب المقــدس، ملتفتــن إلى الكثــر مــن الممارســات 
الــي تقدمهــا الأديــان الكاذبــة والســحر والشــعوذة، فــا حــدَّ حينئــذٍ لمــا يمكــن للأشــياء 

الماديــة أن تنقلــه مــن لعنــات!
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في خــروج 4:20-5، يمنــع الله بشــل قاطــع )في الوصيــة الثانيــة مــن الوصايــا العــر( 
صُنْــعَ كل أشــال التماثيــل والصــور الوثنيــة الــي تسُــتَخدَم اســتخداماتٍ دينيــة. ويحــذر 
الله مــن يكــر تلــك الوصيــة، مــن أنــه ســيجلب الدينونــة، لا على نفســه فحســب، بــل 

على نســله حــى الجيــل الثالــث على الأقــل.

رْضِ 
َ
وْقُ، وَمَــا فِ الأ

َ
ــمَاءِ مِــنْ ف ا فِ السَّ  مَنْحُوتـًـا، وَلاَ صُــورَةً مَا مِمَّ

ً
ــكَ تمِْثَــال

َ
»لاَ تصَْنَــعْ ل

نَــا الــرَّبَّ 
َ
 أ

ِّ
ن

َ
، لأ هُــنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُــنَّ

َ
رْضِ. لاَ تسَْــجُدْ ل

َ
ْــتِ الأ مَــاءِ مِــنْ تَ

ْ
ْــتُ، وَمَــا فِ ال مِــنْ تَ

». ِيــلِ الثَّالـِـثِ وَالرَّابــعِ مِــنْ مُبْغِــيَِّ
ْ

بْنَــاءِ فِ ال
َ
تَقِــدُ ذُنـُـوبَ الآبـَـاءِ فِ الأ

ْ
ف
َ
إلِهَــكَ إلٌِه غَيُــورٌ، أ

ــابقًا،  ــم س ــاركته معك ــاري الذي ش ــب اختب ــرة. فبحس ــياء كث ــمل أش ــذا يش وه
ــم  ــي ل ــح أن ــة. صحي ــةٍ خفي ــر لعن ــة إلى تأث ــة المزخرف ــن الصيني ــبب التنان ــت بس تعرَّض
ــة  ــادة الوثني ــوعً للعب ــل موض ــانت تمث ــا كـ ــن، لكنه ــك التنان ــجود لتل ــوي الس ــن أن أك

ــنة. ــف س ــو أل ــن نح ــارس في الص ــت تم ــي كان ــرة ال الشري

وبعــد أن تأملــت لاحقًــا بهــذا الاختبــار، لاحظــت تأثــرًا آخــر لتلــك التنانــن هــو 
أنهــا لــم تشــل حاجــزًا أمــام بــركات الله الماديــة لي فحســب، لكنهــا كانــت أيضًــا حاجــزًا 
منعــي مــن إدراك وجــود تلــك الــركات. تحــررت مــن تأثيرهــا، وعندئــذٍ فقــط اســتطعت 

ه لي الله. أن أمــزِّ بالإيمــان مــا أعــدَّ

ومنــذ تلــك اللحظـــة وأنــا ألاحــظ التأثــر نفســه في حيــاة كثــرٍ مــن النــاس الذيــن 
هــم تحــت لعنــة. فاللعنـــة لا تمنـــع قبــول بركــة الله فحســب، بــل تمنــع إدراك وجــود هذه 
البركــة أيضًــا. فــإذا أشـــرق الــروح القــدس بنــور كلمــة الله في حياتنــا فعندئــذ فقــط نفهم 

كيــف أن إبليــس كان يخدعنــا ويغشــنا.
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يقبــل  كثــر مــن النــاس حقيقــة وجــود الــركات بــكل سرور، لكنهــم يشــككون 
ــور  ــود إلى العص ــات تع ــات وخراف ــن ممارس ــا وب ــون بينهـ ــي يربط ــات ال ــود اللعن بوج
ــردٍ  ــل منف ــز بش ــا أن نرك ــس لن ــر. فلي ــي في التفك ــر واق ــلوب غ ــذا أس ــة. وه المظلم
ــا،  ــروق لن ــب ي ــذا الجان ــط لأن ه ــن، فق ــن متصارع ــن جانب ــن ب ــا م ــبٍ م على جان
ونتجاهــل الجانــب الآخــر لأنــه لا يــروق لنـــا! فالحــار والبــارد كلاهمــا حقيــي.  والخــر 
يقابــل الــر، وكلاهمــا حقيــي أيضًــا. هكــذا أيضًــا، الــركات حقيقيــة وكذلــك اللعنــات.

ــن  ــددة وأماك ــات متع ــن خلفي ــن م ــاك بمؤمن ــة الاحت ــي فرص ــر لي خدم توف
ــركات  ــن ال ــزون ب ــف يم ــون كي ــعب الله لا يعرف ــم ش ــدت أن معظ ــد وج ــة. وق مختلف
واللعنــات. كثــرون هــم المســيحيون المؤمنــون الذيــن يحملــون أثقــال اللعنــات، بينمــا كان 
، إنهــم ببســاطة لا يعرفــون 

ً
ينبــي أن يتمتعــوا بالــركات. ولمثــل هــذه الحالــة ســـببان: أول

مــا هي البركــة ومـــا هي اللعنــة، أو لا يعرفــون كيفيــة التميــز بينهمــا. ثانيـًـا، إن كانــوا تحت 
ــا. ــة، فهــم لا يعرفــون على أي أســاس يســتطيعون أن يتحــرروا منه لعن

الله هــو المصـــدر الأوحــد العظيــم لــل الــركات، وإن كانــت تصــل إلينــا عبر وســائط 
ــد.  ــدر الوحي ــس المص ــه لي ــن الله، لكن ــدر ع ــن أن تص ــا يمك ــات أيضً ــة. اللعن مختلف

ــا بعــض المصــادر الأخــرى للَّعنــات. وســنناقش لاحقً

اللعنــات الــي تصــدر عــن الله هي من طرقــهِ الرئيســية لدينونــة العصــاة والأشرار 
وغــر المؤمنــن. يقــدم لنــا تاريــخ البــر سِــجلً طويــاً مخزيًــا لتأثــرات لعنــات الله 

قائمة موسى بالبركات واللعنات
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الــي نطــق بهــا ضــد أمثــال أولئــك النــاس.

صــار مألوفًــا عنــد النــاس عــر الســنوات أنَّ هنــاك نوعً مــن الانقســام بــن العهدين 
القديــم والجديــد. ووفــق هــذا التفســر، يصــور العهــد القديــم الله باعتبــاره إله الغضــب 
ــن  ــع أنَّ العهدي ــة. والواق ــة والرحم ــا للمحب ًـ ــد إله ــد الجدي ــوره العه ــا يص ــة، بينم والدينون
ــد. ــت واح ــة في وق ــة والدينون ــه إله الرحم ــن الله على أن ــا يعل ــا، فكلاهم ــان تمامً متوافق

قصـة أريحـا في يشـوع 6، تظُهـر توافق هاتني الصفتني في طبيعـة تعاملات الله 
ـا نراه في العهـد الجديد. فبينما وقعـت مدينة أريحا  بطريقـة حيَّــة واضحة لا تقل عمَّ
تحـت دينونة الله الشـاملة، نجت راحــاب الزانيـة وأهلها جميعًا فلم يصابـوا بأذى. كما 
يشير الكتاب فيما بعد إلى أنَّ راحاب هــذه تزوجت سلمون، أحد رؤساء يهوذا، وهكذا 
أخـذت مكانهـا في سلسـلة النسـب التي خـرج منها المسـيَّا يسـوع! )انظر متى 5:1(

ــة الله  ــى لرحم ــان الأس ــمل الإع ــل يش ــس أن الإنجي ــرح بول ــة 17:1-18 ي في رومي
ــه في وقــت واحــد: ودينونت

ــمَاءِ عََ  ــنٌ مِــنَ السَّ
َ
نَّ غَضَــبَ اللهِ مُعْل

َ
ــنٌ بـِـرُّ اللهِ بإِيِمَــانٍ، لِإيمَــانٍ … لأ

َ
نْ فيِــهِ مُعْل

َ
»لأ

مِهِــمِ …«
ْ
جُــورِ النَّــاسِ وَإثِ

ُ
جَِيــعِ ف

ــان ذبيحــة  ــل بالإيم ــن يقب ــل م ــرَّ الذي يمنحــه ل ــة الله ال ــة، تقــدم رحم ــن جه فم
يســوع النيابيــة. لكــن، في الوقــت نفســـه، تمثــل هـــذه الذبيحــة أســى إعــان لغضــب 
ــا على  ــان. فم ــة الإنس ــع خطي ــد م ــةً ليتوحَّ ــار خطي ــوع، إذ ص ــكب على يس الله الذي انس
ــدلالات  ــأمل ب ــاودوا التـ ــة الله إلا أن يع ــة دينون ــككون بحقيق ــن يش ــيحيين الذي المس
ــد الله،  ــةً عن ــة مقبول ــم يكــن بوســعه أن يجعــل الخطي ــب. حــى يســوع نفســه ل الصلي

ــه! ــكب كل ــب الله المنس ــلء غض ــل م ــه أن يتحم ــان علي ف

م بولــس ثانيــةً هذيــن الجانبــن للتعامــات الإلهيــة جنبًــا  ثــم في روميـــة 22:11، يقــدِّ
إلى جنــب إذ يقــول:
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امَتُهُ …« طْفُ اللهِ وَصََ
ُ
»فَهُوَذَا ل

فلــي نحصــل على صــورة دقيقة عــن الله، علينــا أن نضع هذيــن الجانبين أمامنــا دائمًا. 
ــا دينونته فمــن صرامتــه. وكلا الجانبــن حقيقي على قــدر واحد. فبركاتــه تــأتي مــن لطفــه، أمَّ

ويوضح سليمان في أمثال 2:26 أنَّ هناك سبباً لكل لعنة:

فَرَارِ ،
ْ
عُصْفُورِ للِ

ْ
»كَل

يَاَنِ، نُونةَِ للِطَّ وَكَلسُّ

تِ.«
ْ
عْنَةٌ بلِاَ سَبَبٍ لاَ تأَ

َ
ذلكَِ ل

َ
ك

ولهــذا المبــدأ وجهـــان متقابــان: لا يمكــن للعنــة أن توجــد بــا ســبب؛ وحيثمــا 
وجُــدث لعنــة، لا بــدَّ أن يكــون هنــاك ســببٌ وراءهــا. وقــد تعلمــت مــن خــرتي أنــه من 

الأفضــل اكتشــاف ســبب اللعنــة مــن أجــل مســاعدة النــاس على التخلــص منهــا.

الأعــداد الثمانيـــة والســتون مــن تثنيــة 28 المخصصــة لموضــوع الــركات واللعنــات، 
تكشــف الســبب الرئيــي لــلٍّ مــن البركــة واللعنــة. في العدديــن 1، 2 يتحــدث مــوسى 

 عــن ســبب البركــة فيقــول:
ً

أول

تِ 
ْ
نْ تَعْمَــلَ بِمَِيــعِ وَصَايَــاهُ … تـَـأ

َ
»وَإنِْ سَــمِعْتَ سَــمْعًا لصَِــوْتِ الــرَّبِّ إلِهِــكَ لِحَْــرصَِ أ

كَ، إذَِا سَــمِعْتَ لصَِــوْتِ الــرَّبِّ إلِهِــكَ.«
ُ
كَتِ وَتُــدْرِك ــرََ

ْ
يْــكَ جَِيــعُ هــذِهِ ال

َ
عَل

ــول  ــل المفع ــث يعم ــري؛ حي ــل الع ــة للأص ــمعًا« مطابق ــمعتَ س ــة »س ــأتي الصيغ وت
 ،

ً
المطلــق »ســمعًا« على توكيــد الفعــل »ســمعَ«. إذًا شروط التمتــع بالــركات هي ببســاطة: أول

ــا، أن تعمــل بوصايــاه. أن تســمع لصــوت الله؛ ثانيً

وعــر كل العصـــور، كان هــذان الشرطــان همــا المتطلبــان الثابتــان مــن أجــل علاقــة 
العهــد مــع الله. فـــي خــروج 5:19، عندمــا أراد الله أن يدخــل في عهــده الأول مــع شــعب 

إسرائيــل القديــم على جبــل ســيناء، قــال:
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عُوبِ.« ةً مِنْ بَيِْ جَِيعِ الشُّ الآنَ إنِْ سَمِعْتُمْ لصَِوْتِ، وحََفِظْتُمْ عَهْدِي تكَُونوُنَ لِ خَاصَّ
َ
»ف

فالشرطان الأساسيان هما سماع صوت الله وحفظ متطلبات عهده.

ــذه  ــه«، أو تلامي ــها »خِرافَ ــة نفس ــوع بالطريق ــف يسـ ــد، يص ــد الجدي ــت العه وتح
ــا 27:10: ــول في يوحن ــن، فيق الحقيقي

»خِرَافِ تسَْمَعُ صَوْتِ … فَتَتْبَعُنِ.«

: سماع صوت الرب واتبّاعه بطاعة. فالمتطلبات الأساسية لم تتغيَّ

ــا ســماع صــوت الــرب، فمــن شــأنه أن يتجــاوز بنــا كل حــدود العبــادات الدينيــة  أمَّ
التقليديــة والطقــوس الشــلية. فمـــا مــن شيء أكــر تفــرّدًا وتحديــدًا مــن ســماع صــوتٍ 
ــن  ــم م ــة، يتكلَّ ــة حميم ــود علاق ــماعه وج ــن س ــرب الذي يتضم ــوت ال ــه ص ــخصي؛ إنـ ش

ــا بطريقــة شــخصية. خلالهــا إلى كلِّ واحــدٍ من

ــا  ــل روحً ــه يتواص ــة، لكن ــا الطبيعي ــا أو أدمغتن ــرَ آذانن ــادةً ع ــرب عـ ــم ال ولا يتكل
بــروح؛ أي يتكلَّــم بروحــه لأرواحنــا. فبهــذه الطريقــة، يخــرق صوتــه أعمــق أعمــاق كياننا. 
ــخصيتنا. ــب ش ــن جوان ــب م ــه في كل جان ــدى صوت ــردد ص ــا، ي ــاق أرواحن ــن أعم وم

قــد يتكلَّــم الــرب بهــذه الطريقـــة من خــال الكتــاب المقــدس، أو قــد يتكلَّــم بإعلان 
ــت  ــه إلا إذا تحول ــد ذات ــا بح ــس كافيً ــدس لي ــاب المق ــراءة الكت ــرَّد ق ــن مج ــاشر. لك مب
الكلمــات المكتوبــة بالــروح القــدس إلى صــوتٍ حي. فقــط بعلاقــة حيــة كهــذه، نكــون 
مؤهلــن بالفعــل لقبــول بركاتــه الــي وعــد بهــا لأولئــك الذيــن يســمعون صوتــه ويطيعونه.

ثم في تثنية 15:28، يبين موسى السبب الرئيسي وراء كل لعنة:

ــاهُ  ــعِ وَصَايَ ــلَ بِمَِي نْ تَعْمَ
َ
ــرصَِ أ ــكَ لِحَْ ــرَّبِّ إلِهِ ــوْتِ ال ــمَعْ لصَِ ــمْ تسَْ

َ
ــنْ إنِْ ل »وَلكِ

كَ.«
ُ
ــدْرِك ــاتِ وَتُ عَنَ

َّ
ــذِهِ الل ــعُ ه ــكَ جَِي يْ

َ
تِ عَل

ْ
ــأ ــوْمَ، تَ َ ــا الْ ــكَ بهَِ وصِي

ُ
ــا أ نَ

َ
ــيِ أ

َّ
ــهِ ال رَائضِِ

َ
وَف
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فســبب اللعنــة هــو عكــس ســبب البركــة تمامًــا. فبينمــا تنشــأ البركــة مــن ســماع 
ــة مــن عــدم ســماع صــوت الله وعــدم العمــل  ــأتي اللعن ــاه، ت صــوت الله والعمــل بوصاي
بوصايــاه. هــذا الرفــض لســـماع صــوت الله وإطاعتــه، يمكــن تلخيصــه بكلمــة واحدة: 

»تمــرُّد« - لا ضــدَّ إنســان، بــل ضــدَّ الله نفســه.

م مــوسى في تثنيــة 28 قائمتــن شــاملتين تقريبـًـا للأشــال المختلفــة للبركات  كمــا يقــدِّ
ــن  ــداد 16-68.  وكل م ــات في الأع ــداد 3-13، واللعن ــركات في الأع ــر ال ــات. تذُك واللعن
يرغــب بفهــم هــذه الموضــوع جيــدًا، عليــه أن يــدرس هــذا الأصحــاح كلــه بعنايــة كبــرة.

ــا لدراســي الخاصــة، قمــت بتصنيــف الــركات واللعنــات في قائمتــن مختصرتــن  ًـ وفق
ــي المقــرح للــركات: بحســب الترتيــب الــوارد في تثنيــة 28. وفيمــا يــي مُلخَّ

♦ الرفعة                                         ♦ الصحة
♦ الإثمار                                        ♦ الفيض المادي

♦ الانتصار                                     ♦ رضى الله

ويَتضمــن الإثمــار كل جوانــب حيــاة الإنســان المنتجــة، بمــا في ذلــك العائلــة والمواشي 
والمحاصيــل الزراعيـــة والعمـــل والمواهــب الخـــاقّة.  هــذه جميعهــا ســتعكس بركــة الله 

بطريقــة ملائمــة.

ــداد 68-16.   ــات في الأع ــل في سرده للعّن ــن التفصي ــد م ــى إلى المزي ــد موسـ ويعم
والأســاس على أيــة حــال، هــو أنَّ اللعنــات معاكســة للــركات. وفيمــا يــي قائمــي المقترحة:

.                                               ● العقم وعدم الإثمار. ● الذلُّ
● الأمراض النفسية والجسدية.           ● الانهيار العائلي.

● الفقر.                                              ● الانهزام.
● الغمُّ وضيق الصدر .                         ● الفشل.

● عدم رضى الله.
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وكان مــوسى في العــدد 13 قــد ختــم قائمــة الــركات بصورتــن جميلتــن؛ مــن الحســن 
:

ً
أن يتـــأمل بهمـــا كل واحـــد منــا، ويفكــر بكيفيــة ارتباطهمــا بحياتــه. يقــول مــوسى أول

سًا لاَ ذَنَبًا.«
ْ
كَ الرَّبُّ رَأ

ُ
يَْعَل »وَ

وقــد ســـألت الــرب يومًــا أن يريــي المعــى العمــي لهــذه الكلمــات في حياتي. وشــعرت 
ــا الذنــب فينجــرُّ  بأنـــه أجابــي إلى ذلــك، حيــث فهمــت أنَّ الــرأس يتخــذ القــرارات، أمَّ
وراءه. وهكــذا يــأتي دوري لــي أعــرف أيَّ دور لي مــن بــن هذيــن الدوريــن! هــل أســلك 
ــاعيًا  ــبة وس ــرارات المناس ــذًا الق ــرف، متخ ــل ظ ــيطرًا على كـ ــرأس، مس ــق ب ــا يلي كمـ
ني قــوة ظــروفٍ لا أفهمهــا ولا أســيطر عليهــا؟ لتنفيذهـــا بنجــاح؟ أم أنــي مجــرَّد ذَنـَـبٍ تجــرُّ

لة: وزيادةً في الإيضاح، يستخدم موسى عبارةً أخرى مكمِّ

طَِاطِ.«
ْ

»وَتكَُونُ فِ الارْتفَِاعِ فَقَطْ وَلاَ تكَُونُ فِ الان

ولنا في الحوار البسيط التالي بين رجلين مؤمنين توضيحٌ لطيف:

الأول: »كيف حالك اليوم؟«

الثاني: »أنا بخير تحت هذه الظروف.«

الأول: »يسعدني سماع ذلك. ولكن ما الذي تفعله تحت الظروف يا صديقي؟!«

ولنــا في خاتمــة مــوسى هــذه فرصــةٌ لتقييــم أنفســنا. هــل أنــا أعيــش رأسًــا أم ذنبًــا؟ 
هــل أنــا تحــت ظــروفي أم فوقهــا؟ إجابــات هذيــن الســؤالين تســاعدنا على إدراك مقــدار 

الــركات الإلهيــة الــي نتمتــع بهــا بالفعــل.
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نــت قائمــةً مــن ســبع مشــاكل أرى  مــن خــال خــرتي وملاحظــاتي الشــخصية، كوَّ
ــي     ــا ذكــره مــوسى فـ ــت لائحــي هــذه بم ــا قارن ــا. وعندم ــةٍ م ــا تشــر إلى وجــود لعن أنه

ــا. ــا مدهشً ــق بينهم ــة 28، كان التواف تثني

1( الانهيار العقلي أو العاطفي.

2( الأمراض المتكررة أو المزمنة )خاصة الوراثية منها(.

3( العقم، الإسقاط المتكرر للجنين، أو أية مشاكل نسائية مشابهة.

4( انهيار العلاقات الزوجية والتفكك الأسري.

5( عدم الاكتفاء المادي بشكل متواصل.

6( التعرُّض المتكرر لحوادث معينة.

ر أو غير الطبيعي. 7( تاريخ من حوادث الانتحار أو الموت المبكِّ

ــا  ــاً كافيً ــرورة دلي ــس بال ــؤشرات، لي ــذه الم ــن ه ــن م ــدٍ أو اثن ــود واحـ إن وج
ــر أنَّ  ــا، أو ظه ــؤشرات منه ــدة م ــت ع ــن إن اجتمع ــا. لك ــةٍ م ــود لعن ــتنتاج وج لاس
أحدهــا يتكــرر بصــورة غــر طبيعيــة، فــإنَّ احتمــال وجــود اللعنــة يزيــد بمقــدار الكــرة 
والتكــرار. أمــا »التشــخيص« المطلــق الدقيــق، فهــو مــن شــأن الــروح القــدس دون ســواه.

سبعة مؤشرات للعنة
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1( الانهيار العقلي أو العاطفي:

العبــارات الموافقــة لذلــك مــن تثنيــة 28 هي: الجنــون )28، 34(1؛ الاضطــراب وحــرة 
القلــب؛ الفــوضى )20، 28(؛ القلــب المرتجــف وذبــول النفــس؛ النفــوس اليائســة )65(.

ــا العقــل أو القلــب أو النفــس، أي أنَّ الحصــن  ــا توصــف بأنه ــرة هن ــب المتأث الجوان
الداخلي لشــخصية الإنســـان قـــد تعرَّض للخــرق من قبل قــوى معادية غازيــة. ومن يصاب 
بهــذه الحالــة، لا تعــود له ســيطرة تامــة على أفــاره أو عواطفــة أو ردود فعله.  وقــد تنتابه على 
نحــو موصــول خيــالاتٌ داخليـــة تقــول له باســتمرار: »أنــت فقــدت الســيطرة .... ليــس لك 
رجــاء .... انتــى الأمــر بأمــك إلى مصحــة عقليــة، وهكــذا ســينتهي الأمــر بــك أيضًــا!«

ــذه  ــل ه ــن مث ــون م ــم يعان ــفت أنه ــن اكتش ــن الذي ــدد المؤمن ــي ع ــد أدهشـ وق
ــام  ــلتهم أم ــرار بمش ــن بالإق ــة مترددي ــون في البداي ــم يكون ــة. وه ــراعات الداخلي ال
الآخريــن - أو حــى أمــام أنفســهم - خوفًــا مــن أن يكــون ذلــك بمثابــة إنــكارٍ لإيمانهم.

»الفــوضى« و»الاكتئــاب« كلمتــان أساســيتان. والأغلــب أن يكــون لهمــا جــذور في 
نــوعٍ مــن ممارســات الســـحر والتنجيــم ومــا شــابهها. وكثــرًا مــا يتضمــن الأمــر نشــاطًا 
 مــع الممارســات الســحرية 

ً
شــيطانيًا. وفي معظــم الحــالات، مـــن الــروري أن نتعامــل أول

وأن نبطــل اللعنــة، قبــل أن نتمكــن مــن طــرد الأرواح الشريــرة.

2( الأمراض المتكررة أو المزمنة )خاصةً الوراثية منها(:

ــراض  ــأ - أي الأم ــة 28: الوب ــا في تثني ــي نجده ــراض ال ــن الأم ــر م ــاك الكث هن
ــول )22(؛  ــاف والذب ــاب، الجف ، الالته ــىَّ ــلُّ والحُ ــة، الس ــراض المميت ــارية )21(؛ الأم الس
قــروح تســتعصي على الشــفاء )27، 35(؛ عــى )28(؛ أمــراض رديــة ثابتــة، مخيفــة وخبيثــة 

ــرى )61(. ــةٍ أخ ــة )59(؛ كل داء وكل بلي ومزمن

ــة  ــاة( والعربي ــاب الحي ــن ترجــات أخــرى كالتفســرية )كت ــة 28، مأخــوذة م ــن تثني ــات المأخــوذة في هــذا الجــزء م )1( الكل

ــركة(.   ــدة )الش الجدي
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وهــذا لا يعنـــي أن كل مــرضٍ أو داء ناتــج عــن لعنــة. على أيــة حــال، هنــاك كلمــات 
ــذه  ــا، وه ــةٍ م ــود لعن ــة وج ــذارًا بإمكاني ــاره إن ــن اعتب ــا يمك ــاه مم ــية وردت أعـ أساس
الكلمــات هي: وبــأ، مميتــة، تستعصـــي علـــى الشــفاء، مخيفــة، خبيثــة ومزمنــة. إن هــذه 
ــر  ــود ال ــر إلى وج ــة«، وهي تش ــة اللعن ــميه »بيئ ــن أن نس ــا يمك ن م ــوِّ ــات تك الصف

ــدة. ــيطانية الحاق ــوات الش ــاط الق ونش

ـــا الكلمـــة »خبيــث« )اســـتخدمت في ترجمــات أخــرى لتثنيــة 59:28 غــر ترجمــة  أمَّ
بســتاني - فاندايــك( فــي اليــوم مصطلــح طــي مألــوف. لكــن التعريــف الأصــي للكلمــة 
يتضمــن معــى الرغبــة فـــي إيــذاء الآخريــن. وواضــحٌ أنَّ هــذا المعــى هــو وصفٌ لشــخصٍ 
ــا.  إن اســتخدامنا لهــذا  ــا وواعيً لا لحالــةٍ جســدية. أي أنهــا تتضمــن نشــاطًا شريــرًا خبيثً
المصطلــح في الطــب، لهــو مــؤشٌر لإقرارنــا اللاشــعوري بأننــا نتعامــل مــع عنــاصر ليســت 

ماديــةً بشــل مطلــق.

ــة يسُــتخدم لوصــف بعــض أنــواع الأمــراض،  وهنــاك مصطلــح آخــر ذو دلالــة هامَّ
ــن  ــذا م ــل. وه ــل إلى جي ــن جي ــل م ــةً تنتق ــف حال ــو يص ــح »وراثي«، وه ــو المصطل وه
العلامــات الأساســية جــدًا للإشــارة إلى نشــاط لعنــةٍ مــا. لذلــك، كلمــا طُلــب إليَّ أن أصــيِّ 
مــن أجــل شــخص مصــاب بمــرضٍ جســدي وراثي، أكــون منفتحًــا دائمًــا على احتماليــة 

أنــي أواجــه أحــد آثــار لعنــةٍ مــا.

ــر  ــا أظه ــره عندم ــن عم ــتين م ــة، كان في الس ــو راعي كنيس ــائي، وه ــد أصدق أح
التشــخيص الطــي أنــه يعــاني مــن )hemochromatosis(، وهــو مــرض يجعــل الجســم 
نهــا في أعضــاء أساســية مــن أعضــاء الجســم،  يفــرز كميــة كبــرة مــن الحديــد في الدم ويخزِّ
خاصــةً في الكبــد والقلــب. وكان والد ذلــك الرجــل قــد مــات مــن المرض نفســه في الســابعة 
ــاة  ــدد حي ــه يه ــاجَ له وأن ــرض وراثي ولا ع ــب أنَّ الم ــن الطبي ــره. أعل ــن عم ــتين م والس
المريــض. فــان على صديــي أن يخضــع لعمليـــة فصــدٍ )phlebotomy( كل أســبوع )وهي 

طريقــة قديمــة تتــم فيهــا إراقــة الدم مــن أجــل تنقيتــه(.
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ــام  ــي أم ــف صدي ــاة، وق ــوعات الص ــدى مجم ــةً في إح ــرة، خاص ــاةٍ كث ــد صـ بع
شــعب الكنيســة في أحـــد الاجتمــاعات الصباحيــة وأعلــن ببســاطة وبغــر انفعــال عاطــي: 
»باســم يســوع، أنــا أحــرر نفســـي من كل مــراث شرير انتقــل إليَّ مــن أبي.« فشُــي في الحال 
ــا. مــرت خمــس ســنوات منــذ ذلــك الحــن )وإلى وقــت كتابــة هــذا الكتــاب(، لم  شــفاءً تامًّ

يحتــج صديــي خلالهــا إلى أي عــاج، ولا عاودتــه المعانــاة مــن ذلــك المــرض.

ــدت التحذيــر مــن النظــر إلى أي مــرض محــدد على أنــه  في ملاحظــاتي الســابقة، تعمَّ
ناتــجٌ بالــرورة عــن لعنــة. بالنســبة لكثــر مــن الأمــراض الــي ذكرناهــا، هنــاك دائمًــا 
احتمــال كبــر لوجــود لعنــةٍ مـــا، لكــن مــن الخطــأ التأكيــد على ذلــك دون وجــود دليــل 
ــه  ــا؛ إن ــا وقاطعً ــخيصه نهائيً ــار تش ــن اعتب ــط يمك ــد فق ــر« واح ــاك »خب ــافي. هن إض

ــه. ــا على الاتــكال علي ــا أن نحــرص دائمً ــروح القــدس. وعلين ال

3( العقم، الإسقاط المتكرر للجنين، أو أية مشاكل نسائية مشابهة:

عُونـَـةً تكَُــونُ 
ْ
مفتــاح الحديـــث عــن هــذه النقطــة قـــول مــوسى في تثنيــة 18:28: »مَل

ثَمَــرَةُ بَطْنـِـكَ«. وقـــد تصيــب هــذه اللعنــة أيًّا مــن الأعضــاء أو الأنشــطة الحيويــة المرتبطة 
بالإنجــاب. وقــد تعاملنــا أنــا وروث مــع المئــات مــن النســاء اللــواتي كــنَّ يعانــن مــن 
ضعفــاتٍ مختلفــة تنــدرج تحــت عنــوان »مشــاكل نســائية«. وهي تتضمــن: عــدم القــدرة 
ــام  ــدم انتظ ــهرية، ع ــدورة الش ــاع الـ ــن، انقط ــرر للجن ــقاط المتك ــاب، الإس على الإنج
الدورة الشــهرية، تشــنجات حيضيــة موهنــة، الــرود الجنــي، أكيــاس أو أورام أو غيرهــا 
مــن الزوائــد أو التشــويهات البنويــة الــي تؤثــر على أيٍّ مــن الأعضـــاء المرتبطــة بعمليــة 
الإنجــاب. وغالًبــا مــا يؤثــر هــذا النــوع مــن اللعنــة على عائــات بأكملهــا، بحيــث تتعــرض 

كل أو معظــم الإنــاث في تلــك العائلــة إلى المشــلة نفســها.

 يتضمــن ألا نصــي مــع نســاءٍ مصابــات بحالــة مــن هذه 
ً
وقــد اتخذنــا أنـــا وروث مبــدأ

الحــالات إلا بعــد أن نحدثهــن عــن طبيعــة اللعنــات وأســبابها، وبعــد أن نصــي معهــن مــن 
أجــل التحريــر. وفي حــالاتٍ كثــرة، كان هــذا الإجــراء يــؤدي إلى شــفاء وســامة الأعضــاء 
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المريضــة أو المصابــة. فقـــد ثبــت لنــا أنَّ إبطــال اللعنــة كافٍ في كثــر مــن الحــالات، دون 
اللجــوء إلى الصــاة مــن أجــل الشــفاء بشــل محــدد.

الرسالة التالية توضح ماهية النتائج التي يمكن أن تتبع إبطال لعنة العقم:

ــال.   ــاب أطف ــن إنج ــرة م ــك الف ــوال تل ــن ط ــم نتمك ــا ول ًـ ــذ 12 عام ــا من تزوجن
ــزوجي. ــي بي أو ب ــبٍ ص ــود أي عي ــدم وج ــت ع ــة بينّ ــات الطبي الفحوص

وفي يـــوم 7 تمــوز )يوليــو(، 1985، حضرنــا اجتمــاعً في أمســردام كنــتَ تتكلَّــم فيــه. 
ــن  ــم ع ــدأت تتكل ــا ب ــفاء. ولمَّ ــع الش ــي تمن ــباب ال ــفاء والأس ــن الش ــت ع ــد تحدث وق
اللعنــات علـــى العائــات، كلَّــم الــرب قلــي بــأنَّ هــذه هي المشــلة في عائلــي. وعندمــا 
قــدتَ الجميـــع في صــاة للتحريــر مــن أيــة لعنــة على حياتهــم، شــعرت بإحســاس مؤكــدٍ 

بأنــي قــد تحــررت مــن تلــك القيــود.

عندمــا اقتربــتُ مــن المنــر، طلبــتَ مــي أن أدعــو زوجي للصــاة أيضًــا. ثــم صليــت 
ــا على  ــا وضعــت روث يديه ــة عــي وعــن زوجي. ولمّ ــك اللعن ــر تل ــت كسـ ــا، وأعلن معن
ــع  ــن جمي ــب م ــم طُل ــرة.« ث ــر مثم ــد ولا غ ــا بع ــرًا فيم ــون عاق ــالت أن »لا أك ــي قـ بط
الحاضريــن أن يقفـــوا ويصلــوا مــن أجلنــا بنفــسٍ واحــدة. وبعــد الاجتمــاع، شــعرنا أنــا 

ــا. ــرب ســمع صلاتن ــأن ال وزوجي بتأكيــد قــوي ب

بعــد حــوالي ســنتين ونصــف مــن تلــك الحادثــة، وفي اجتمــاع عام آخــر في إنجلــرا، 
حــر هــذان الزوجــان ورأينــا على أيديهمــا طفــاً جميــاً هــو إظهــارٌ للبركــة الــي حلَّــت 

محــلَّ لعنــة العقــم في حياتهمــا.

ــة، في رســالةٍ  كمــا اتضحــت الصلــة بــن مشــاكل الحيــض )الدورة الشــهرية( واللعن
ــيدة  ــلتها س ــد أرس ــمبر(، 1987، وق ــاني )ديس ــون الث ــا إلى 22 كان ــود تاريخه ــرى يع أخ

ــيا: ــوب شرق آس ــربَّ في جن ــدم ال ــا تخ ــن عمره ــات م ــة في الثلاثين ــيحية مؤمن مس
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عام 1985، اســتعرت مجموعــةً مــن الكاســيتات الــي تــم تســجيلها في ســنغافورة. وكان 
ــد  ــات.« وبع ــركات واللعن ــوان »ال ــس بعن ــك برن لة لديري ــجَّ ــالة مُس ــا رس ــن بينه م
الاســتماع إلى هــذه الرســالة ذات ليلــة في غرفــي، وقفــت في الظلمــة لأردد الصــاة 
دةٍ. كل مــا  الموجــودة في نهايــة الشريــط رغــم أنــي لــم أكــن مدركــةً لوجــود لعنــةٍ محــدَّ

فكــرت بــه هــو أنــه إن كان هنــاك شيء فســأتحرر منــه!

لــم أدرك مباشـــرة حــدوث أي تغيــر، مــع أنَّ شــيئاً قــد تغــرَّ بالفعــل، إلا أنَّــي لــم 
ألمســه إلا فيمــا بعــد. وقــد دفعــي الــربُّ إلى عمــل جــدولٍ بمواعيــد الدورة الشــهرية.  
ــذ أن  ــة من ــن لي دورة منتظم ــم يك ــه ل ــل لأن ــن قب ــك م ــت ذل ــد فعل ــن ق ــم أك ل
بلغــت الثالثــة عــرة مــن عمــري، فلــم أجــد أهميــةً في تســجيل المواعيــد. والواقــع 
أن عــدم الانتظــام في الدورة الشــهرية عنــدي كان شــديدًا حــى أنهــا كانــت تختــي 

أحيانًــا ســتة أشــهر أو ثمانيــة أو عــرة.

اســتشرت أطبــاء في ذلــك وأنــا في العشرينــات، وأخــذت أدويــة كثــرة بــا فائــدة، 
هــذا عــدا عــن الكثــر مــن »النصائــح« غــر الحكيمــة وغــر المرضيــة للــرب.

صليــت من أجـــل هـــذه الحالة، لكن ليــس بالجدية الكافيــة - ربما لأنــي كنت عزباء 
- لكــن الأطبــاء قالوا لي إنني ســأعاني قدرًا من عــدم الراحة وعــدم الانتظام في عملية 
ــح حالــي. الأيــض2 بســبب عــدم التــوازن الهرمــوني، وإنَّ هــذا سيســتمر إلى أن تصُحَّ

اســتمعت إلى الشريــط ثانيــة بعــد بضعــة أشــهر، فصعقتــي عبــارة ديريــك برنــس: 
»معظــم، إن لـــم يكــن كـــل، حــالات الاضطــراب في الدورة الشــهرية ناتجــة عــن 
لعنــة.« وأدركــت بالرجــوع إلى مفكــرتي أن المواعيــد صــارت منتظمــة بشــل مذهــل 
ــطس(،  ــهر آب )أغس ــاة في ش ــك الص ــت تل ــذ أن رفع ــك من ــا(، وذلـ )كل 28 يومً
1985. اندهشــت إذ أدركــت بأنــي شــفيت، وبــأن الــرب هــو الذي دفعــي لتســجيل 

ــد الدورة. مواعي

)2( عمليات البناء والهدم التي تتم داخل الخلايا لتؤمن الطاقة للنشاطات الحيوية المختلفة.
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ــا رجعــت إلـــى المــاضي في محاولــة لمعرفــة مصــدر تلــك »اللعنــة« - إذ أنَّ لعنــةً  ولمَّ
بــا ســبب لا تــأتي - تذكــرت كيــف كنــا أنــا وزميــاتي في ســنوات المدرســة الأخيرة 
)بــن 13 و17 عامًــا(، نشــر إلى العــادة الشــهرية باســم »اللعنــة«. ألا يؤكــد هــذا حقًــا 

سَــانِ« )أمثــال 21:18(؟
ِّ
َيَــاةُ فِ يـَـدِ الل مَــوْتُ وَالْ

ْ
أنَّ »الَ

ل مواعيــد دورتي الشــهرية،  ومنــذ ذلــك الحــن، آب )أغســطس(، 1985، وأنــا أســجِّ
لأجــد أن دورتي تــراوح بشــل منتظــم بــن 27 إلى 29 يومًــا. ووزني الذي كان يتقلــب 

باســتمرار، اســتقر بشــل طبيــي.

مــن المهـــم أن نلاحـــظ هنا، كمـــا في حالـــة مريـــم في الفصل الثــاني، أنَّ هذه الســيدة 
لــم تصــي مــن أجـــل الشــفاء الجســدي، بــل حــررت نفســـها ببســاطة مــن اللعنــة، وجــاء 

الشــفاء نتيجــةً لذلــك.

وفي مجــال الإنجــاب أيضًــا، هنــاك علاقــةٌ مألوفــة تشــر إلى وجــود لعنــة ناشــطة: أن 
يــولد طفــلٌ والحبــلُ السُـــرِّي مربــوط حـــول رقبتــه، وأحيانـًـا ملفــوف حولهــا أكثر مــن مرة! 
 مــن 

ً
ــا - فيكــون هنــاك مــوت بــدل وهــذا كثــرًا مــا يــؤدي بالطبــع إلى ولادة الجنــن ميِّتً

الحيــاة الجديــدة.

4( انهيار العلاقات الزوجية والتفكك الأسري:

من آثار اللعنة في هذا المجال ما تصفه كلمات تثنية 41:28:

بِْ يذَْهَبُونَ«.
 السَّ

َ
نَّهُمْ إلِ

َ
كَ، لأ

َ
»بنَيَِن وَبَنَاتٍ تلَُِ وَلاَ يكَُونوُنَ ل

ــد  ــل! لق ــذا الجي ــة في ه ــذه اللعن ــروا ه ــن اخت ــات الذي ــاء والأمه ــر الآب ــا أك وم
راقبــوا أولادهــم وبناتهــم يؤخــذون أسرى لحضــارةٍ ســاقطةٍ مكرَّســةٍ للمخــدرات والجنــس 

ــم. ــعوذة والتنجي ــال الش ــيطانية وكل أش ــيقى الش والموس

وفي ملاخي 5:4-6، يرسم النبي لوحةً كئيبةً مريعة لحال هذا العالم قبيل انتهاء هذا الدهر:
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مَخُــوفِ، 
ْ
عَظِيــمِ وَال

ْ
َــوْمِ ال

ْ
، ال بْــلَ مَــيِءِ يـَـوْمِ الــرَّبِّ

َ
ْكُــمْ إيِليَِّــا النَّــيَِّ ق رْسِــلُ إلَِ

ُ
نـَـذَا أ

َ
»هأ

عْــنٍ«.
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
بْنَــاءِ عََ آباَئهِِــمْ. لَِــا

َ
ــبَ الأ

ْ
ل
َ
بْنَــاءِ، وَق

َ
ــبَ الآبـَـاءِ عََ الأ

ْ
ل
َ
فَــرَدُُّ ق

ــاء،  ــاء والأبن ــن الآب ــة ب ــث روح الغرب ــل على بع ــرة تعم ةً شري ــوَّ ــاخي ق ــور م يص
وتحطيــم العلاقــات الأسريــة. ويحــذر مــن أنــه إن لــم يتدخــل الله، فــإن هــذه اللعنــة الــي 

ــا. تعمــل على تدمــر الحيــاة العائليــة، ســتعمُّ الأرض كلهــا وتدمرهــا كليً

لقــد وضـــع ملاخي أصبعـــه على أكــر المشــاكل إلحاحًا في حضارتنــا المعــاصرة.  وعلينا 
ــات  ــة والعلاق ــوت الممزق ــة أدت إلى آلام البي ــو لعن ــك ه ــبب وراء ذل ــدرك أنَّ الس أن ن
الزوجيــة المحطمــة والأسر المفككــة. وربمــا تكــون الكلمــة »عزلــة« هي الأكــر تصويــرًا 
للقــوة المســؤولة عــن هــذه الحــال. فهــا هي العزلــة تقــوم بــن الــزوج وزوجتــه، بــن الآبــاء 
ــن كان ينبــي أن يرتبطــوا  ــن الذي ــل وتشــمل كل الآخري ــه، ب ــن الأخ وأخي وأولادهــم، وب

بعلاقــات عائليــة.  وهــدف هــذه القــوة هــو تدمــر العائلــة.

ــا الذيــن يقبلــون مشــورة الله، فلهــم رجــاء في التغلــب على هــذه المشــلة.  نعــم،  أمّ
 أن نواجــه حقيقــة وجــود لعنــة، ثــم علينــا أن نتخــذ الخطــوات 

ً
هنــاك عــاج. علينــا أول

الــي تشــر علينــا بهــا كلمــة الله لإبطــال اللعنــة وتحريــر أسراهــا. لقــد رأيــت عائــاتٍ 
كثــرةً تتغــر وتســتعيد وضعهــا الطبيــي مــن خــال الاعتمــاد على عــاج كلمــة الله.

5( عدم الاكتفاء المادي بشكل متواصل:

تُكَ 
َّ
ــةً تكَُــونُ سَــل عُونَ

ْ
في تثنيـــة 28 هنــاك عبارتــان مرتبطتــان بهــذا الموضــوع: »مَل

وَمِعْجَنُــكَ« )17(؛ »وَلاَ تَنْجَــحُ فِ طُرُقـِـكَ« )29( هــذه العبــارة الأخــرة تتضمــن في معناهــا 
ــة لعمــل  ــا الصــورة المتكامل ــة. أمَّ ــة المادي الأصــي معــى الازدهــار والنجــاح مــن الناحي

ــةٌ بوضــوح في العدديــن 48-47:  ل ــة، فــي مفصَّ هــذه اللعن

ءٍ.  ةِ كُِّ شَْ َ ــرْ
َ
بٍ لكِ

ْ
ل
َ
مْ تَعْبُدِ )أو تخـــدم( الرَّبَّ إلِهَــكَ بفَِرَحٍ وَبطِِيبَــةِ ق

َ
نَّــكَ ل

َ
جْــلِ أ

َ
»مِــنْ أ

ءٍ.« يْكَ فِ جُــوعٍ وعََطَشٍ وَعُــرْيٍ وَعَــوَزِ كُِّ شَْ
َ
هُمُ الــرَّبُّ عَل

ُ
ِيــنَ يرُْسِــل

َّ
عْدَائـِـكَ ال

َ
تسُْــتَعْبَدُ لأ
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م مــوسى هنــا بديلــن متقابلــن لا ثالــث لهمــا. في العــدد 47، يشــر إلى إرادة الله  ويقــدِّ
ةِ كُِّ  َ ــرْ

َ
بٍ لكِ

ْ
ل
َ
مــن جهــة شــعبه المطيــع وهي أن يعبدوا الــرب وأن يخدمــوه »بفَِــرَحٍ وَبطِِيبَــةِ ق

ءٍ.« وفي العــدد 48، يصــف اللعنــة التي ســتحلُّ على شــعب الله إن لم يطيعــوا إلههم فيقول: شَْ

يْــكَ فِ جُــوعٍ وعََطَــشٍ وَعُــرْيٍ وَعَــوَزِ 
َ
هُمُ الــرَّبُّ عَل

ُ
ِيــنَ يرُْسِــل

َّ
عْدَائـِـكَ ال

َ
 »تسُْــتَعْبَدُ لأ

ءٍ.« كُِّ شَْ

لاحــظ الجوانــب الــي يشــملها هــذا الوصــف: جــوع، عطــش، عُــري، وعَــوَز كل شيء 
)أي الحاجــة إلى كل شيء(. ضــع هــذه العنــاصر الأربعــة معًــا في حالــة واحــدة، والنتيجــة 

لا يمكــن وصفهــا إلا بكلمتــن: »فقــرٌ مطلــق«!

هــذان العــددان معًــا، 47-48، يشــران إلى اســتنتاج بســيط واحــد: الاكتفــاء المــادي 
هــو بركــة، أمــا الفقــر فهــو لعنــة.

ــر  ــيحية يعت ــة المس ــل الكنيس ــدي داخ ــوم تقلي ــرون مفه ــر الق ــور ع ــد تط كان ق
الفقــر بركــةً! صحيــحٌ أنَّ الله يحــنُّ على الفقــراء، وكذلــك ينبــي على المؤمنــن أن يكونــوا 
ــاب  ــن الكت ــراء. لك ــل الفق ــن أج ــرة م ــخصية كب ــات ش ــم تضحي ــتعدين لتقدي مس

ــة لشــعبه المؤمــن! ــر كبرك ــح( الفق ــرةً واحــدةً أنَّ الله )يمن ــم يقــل م المقــدس ل

ــم.  فــي 2كورنثــوس 8:9،  ــد مــع القدي ــا ينســجم إعـــان العهــد الجدي ــا أيضً وهن
ــوله: ــن بق ــر للمؤمن ــاء الله الواف ــس عط ــص بول يلخِّ

تفَِــاءٍ كَُّ حِــنٍ فِ كُِّ 
ْ
كُــمْ كُُّ اك

َ
نْ يزَِيدَكُــمْ كَُّ نعِْمَــةٍ، لـِـيَْ تكَُونـُـوا وَل

َ
ــادِرٌ أ

َ
»وَاللهُ ق

ءٍ، تـَـزْدَادُونَ فِ كُِّ عَمَــل صَالـِـحٍ.« شَْ

دًا على  في هــذه الكلمــات الموجــزة، يؤكــد بولــس ويعــود فيؤكــد كلامــه مشــدِّ
ــاد مرتــن: »يزَِيدَكُــمْ«،  إظهــار كــرم وســخاء العطــاء الإلــي. تظهــر الإشــارة إلى الازدي
ــا الكلمــة »كل« فتظهــر  »تــزدادون«، وهي هنــا بمعــى »الفيــض« )انظــر ترجمــات أخــرى(. أمَّ
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ــحٍ.   ــل صَالِ ءٍ … كُِّ عَمَ ــنٍ … كُِّ شَْ ــاءٍ … كَُّ حِ تِفَ
ْ
ــةٍ .... كُُّ اك ــرات: كَُّ نعِْمَ ــس م خم

هــذا مقيــاس العطــاء الإلــي؛ إنــه يتجــاوز مجــرَّد الكفايــة ويرفعنــا إلى مســتوى الفيــض، 
ــن. ــي نقــدم نحــن أيضًــا للآخري ــا ل ــر لنــا أكــر مــن حاجتن حيــث يوف

لكن لا ينسجم مــع الكتاب المقدس أن نفسِّ مفهومي الفقر والفيض وفق معايير 
الحضـارة الغربيـة المعـاصرة. في يوحنا 38:6، يعلن يسـوع دافع حياتـه على الأرض قائلً:

نِ.«
َ
رْسَل

َ
ِي أ

َّ
عْمَلَ مَشِيئَتِ، بلَْ مَشِيئَةَ ال

َ
يْسَ لأ

َ
مَاءِ، ل تُ مِنَ السَّ

ْ
دْ نزََل

َ
 ق

ِّ
ن

َ
»لأ

وينبغي أن يكون دافع التلميذ كدافع سيده: أن يعمل مشيئة الله.

مــن هــذا المنطلــق، نســتطيع أن نعــرِّف »الفقــر« و»الفيــض« كمــا ينبــي. فالفقــر هــو 
ـــا تحتــاج لتتميــم إرادة الله في حياتــك. كلمــا اتســعت الفجــوة  أن يكــون لديــك أقــل ممَّ
ــا الفيــض  بــن مــا يتوفــر لديــك وبــن مــا تحتــاج إليــه، كلمــا ازدادت درجــة الفقــر. أمَّ
فهــو أن يتوفــر لديــك المزيــد لــي تعطــي غــرك أيضًــا. فــالله لا يقــدم لنــا مســتوىً مــن 
ــل  ــتخدمه في »كل عم ــي نس ــل ل ــدية، ب ــخصية الجس ــا الش ــذره في لذاتن ــي نب ــض ل الفي
ــا. ــض في حياتن ــي تفي ــة ال ــركات النعم ــن ب ــاركة الآخري ــن مش ــذا يتضم ــح«، وه صال

فــإذا اتفقنـــا على تعريــف »الفقــر« و»الفيــض« بهــذا المعــى، نســتنتج أنــه لا يوجــد 
مقيــاس مطلــق ينبــي أن ينطبــق على كل المؤمنــن، بــل يجــب تحديــد المقيــاس لــل مؤمــن 

على انفــراد بالمقارنــة مــع مشــيئة الله في حيــاة ذلــك المؤمــن.

 ،
ً

وربمــا تحتــاج اســـتنتاجاتنا مــن جهــة الفقــر والفيــض إلى مزيد مــن التوضيــح. أول
علينــا أن نــدرك أن الإيمــان بالحصــول على الفيــض الإلــي ينبــي أن يخضــع للامتحــان. 
قــد تــأتي أوقــات نضطــر فيهــا لحصـــر أنفســنا في حــدٍّ أدنى مــن الاكتفــاء. لكــن هــذه 
ــا  ــا مــن الشــوائب وثبــت إيمانن ــت دوافعن ــإذا تنقَّ ــة. ف الفــرات ينبــي أن تكــون مؤقت
أمــام الامتحــان، يطلــق الله فيضــه بمقيــاسٍ هــو يعــرف أننــا نســتطيع اســتخدامه لمجــده.
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ــا، أن نــدرك أنَّ هنــاك مســتوىً آخــر مــن الــروة والفيــض أعظــم جــدًا  ًـ علينــا، ثاني
مــن المســتوى المــادي. عندمــا أدار مــوسى ظهــره لــروة مــر وغناهــا، ومــى ليســتقرَ في 
مَسِــيحِ غِنً 

ْ
الصحــراء، يقـــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن أنــه فعــل ذلــك »حَاسِــبًا عَرَ ال

« )عبرانيــن 26:11(. ليــس أنَّ مــوسى قــد خضــع للفقــر، لكنــه  عْظَــمَ مِــنْ خَزَائـِـنِ مِــرَْ
َ
أ

اســتغنى عــن الغــى المــادي بغــى آخــر أعظــم وأوفــر.

ــي  ــوعً، ل ــادي ط ــى الم ــن الغ ــوا ع ــون تخلّ ــاك مؤمن ــها، هن ــة نفس ــذه الطريق وبه
يخدمــوا الله، وذلــك عندمــا تكــون الــروة عائقًــا أمــام الخدمــة. وكثــرًا مــا يكــون هــذا 
متطلبـًـا أساســياً للإحســاس بالفقــراء والمضطهديــن على هــذه الأرض. ويقــارن ســليمان في 
أمثــال 7:13 بــن مثــل هــذا الشــخص الذي تخــى عــن الــراء، وبــن آخــر همــه الوحيــد 

هــو الغِــى المــادي:

 
َ

»يوُجَدُ مَنْ يَتَغَان

ءَ عِنْدَهُ، وَلاَ شَْ

رُ 
َ
وَمَنْ يَتَفَاق

وَعِنْدَهُ غِنً جَزِيلٌ.«

وهناك الكثيـــر مـــن المؤمنين المســيحيين هـــذه الأيام، يتحملون البلايا والاضطهادات 
مــن أجــل المســـيح. حتـــى أنَّ بعضهــم حُرمــوا مـــن كل شيء يمكــن اعتباره غــى مادي، 

لكنهــم - مقابــل ذلــك - يتمتعــون بــروة أســى وأرفــع مقامًا.

لكــن علينـــا أن لا نخلــط بين هــذا وبــن الطبيعة الأساســية للفقــر المادي المســتمر. 
فعندمــا لا يكــون الفقــر المــادي نتيجــةً مبــاشرةً لالــزامٍ معــنٍّ بالمســيح، فإنــه يكــون 
علامــة مــن علامــات اللعنــة، ســواء كان ذلــك يتعلــق بفــردٍ أو عائلــةٍ أو مجتمــعٍ كامــل.

6( التعرض المتكرر لحوادث معيَّنة:

ــة  ــر طبيعي ــورة غ ــون بص ــن يتعرَّض ــخاص الذي ــض الأش ــا في بع ــة نجده وهي حال
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لحــوادث شــخصية متكــررة. وليــس فـــي تثنيــة 28 عبــارة محــددة تصــف هــذه الحالــة، 
عْــىَ 

َ
ــسُ الأ مَّ

َ
مَــا يَتَل

َ
هْــرِ ك ــسُ فِ الظُّ مَّ

َ
لكنــي أجــد تلميحًــا إليهــا في العــدد 29: »… فَتَتَل

ــامَِ.« فِ الظَّ

ــة«. ومــن  ــا يسُــى »حــوادث غريب ــا تلُاحــظ فيم ــة أنه ــص هــذه اللعن ومــن خصائ
ــاني، إذ  ــل الث ــا في الفص ــا إليه ــي أشرن ــاة ال ــك الفت ــك تل ــة على ذل ــة الواضح الأمثل

ــف. ــنة ونص ــال س ــرات خ ــاث م ــا ث ــرت رجِْلهُ انك

مثــال آخــر في بعــض الأشــخاص الذيــن يعُتــرون ماهريــن في قيــادة ســياراتهم، ومــع 
ذلــك يتعرَّضــون لحــوادث ســر كثــرة وبصــورة غــر طبيعيــة. وفي معظــم الحــالات، ربمــا 
يكــون الســبب خطــأ )الســائق الآخــر(، لكــن الحــوادث تقــع مــرةً تلــو أخــرى. ومــن 
العبــارات النموذجيــة الــي ترافــق مثــل ذلــك الشــخص قــوله: »لمــاذا يحــدث مــي ذلــك 

دائمًــا؟!«

وإليــك المزيــد مـــن الأمثلــة الــي اخترتهــا بطريقــة عشــوائية إلى حــدٍّ مــا، لبيــان 
أنــواع الحــوادث الــي قــد تشـــر إلى وجــود لعنــة: كــر كاحــل القــدم عنــد تجــاوز حافــة 
ــاب ســيارة  ــة؛ إغــاق ب ــة الســن خــال مضــغ قطعــة مــن الفاكه ــق؛ كــر حاف الطري
ــا  ــه مم ــرج علي ــزلاق على الدرج والتدح ــر(، الان ــخص آخ ــبب ش ــا بس ــع )ربم على الأصب
يــؤدي إلى إصابــات متنوعــة؛ ابتــاع حســكة ســمك؛ دخــول حــرة فـــي العــن لتســبب 
التهابـًـا نــادرًا؛ الإصابــة بحجــر طائــش؛ خطــأ جــراحي يــؤدي إلى إعاقــة أو تشــويه دائــم .... 

ويمكــن لهــذه القائمــة أن تمتــد بــا نهايــة.

يبــدو كأن قــوةً خفيــةً مخادعـــة تعمــل ضــد أولئــك النــاس. فــي تعمــل في لحظــات 
حرجــة على عرقلتهــم أو دفعهم إلى عمل طـــائش أو ســلوكٍ غــر مرغوب فيه. ومــن الطبيعي 
أن يقــول الشــخص المعــي باســتغراب: »لا أعــرف لمــاذا فعلــت هــذا!«  ملاحظــة كهــذه 
تكشــف الكثــر؛ إنهــا تعني أنَّ ذلـــك الشــخص يــدرك أن تصرفاته ليســت تحت ســيطرته 
تمامًــا، بــل هي تحــت تأثير مجهــول الهوية، لا يســتطيع التعــرف عليه ولا أن يحمي نفســه منه.
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ولا يتعلــق التعــرف على هــذا النــوع مــن المشــاكل باســتنتاجاتنا الذاتيــة فحســب، بــل 
هــو أمــر معــرف بــه ويمكــن قياســه بطريقــة إحصائيــة. حــى أنَّ بعــض شركات التأمــن 
تســتخدم هــذه التحليــات الإحصائيـــة لمعرفــة الأشــخاص الذي يعُتــر التأمــن عليهــم 

مخاطــرة، وهكــذا يطالبونهــم بدفــع أقســاط تأمــن مرتفعــة!

ر أو غير الطبيعي: 7( تاريخ من حوادث الانتحار والموت المبكِّ

ــر أو غــر الطبيــي  في تثنيــة 28 هنــاك الكثــر جــدًا مــن الإشــارات إلى المــوت المبكِّ
حــى أنــه يصعــب تفصيلهــا هنـــا. وهــذا النــوع مــن اللعنــة لا يؤثــر في فــرد بــل في وحــدة 
اجتماعيــة كبــرة كالأسرة أو العشـــرة. وهي تنتقــل مــن جيــلٍ إلى آخــر. وفي الكثــر مــن 
الثقافــات المختلفــة، هنــاك إقـــرار بوجــود قــوة مــا تعمــل في تاريــخ البــر وتلاحــق عائلــةً 
مــا أو عشــرة مــا بــا شــفقة حــى تقــي عليهــا. الإغريــق القدمــاء أعطــوا هــذه القــوة 
ــات  ــام.« وفي ثقاف ــة الانتق ــيس - Nemesis« أي »إلاه ــموها »نيمس ــة وأس ــز إلاه مرك
خــرى لوصفهــا.  وتحــت هــذه المعتقــدات الوثنيــة، 

ُ
أخــرى، اســتخدم النــاس مصطلحــات أ

هنــاك حقيقــة موضوعيــة.

أولئــك الواقعـــون تحــت تأثــر لعنــةٍ كهــذه، غالًبــا مــا يختــرون وجــود قــوة معيّنــة 
ــون  ــق، ولا يعرف ــم على الطري ــا ينتظره ــرًا مظلمً ــيئاً شري ــعرون أنَّ ش ــم. يش ــق تقدمه تعي
وســيلةً لــي يتجنبــوه! مــن الملاحظــات المألوفــة في هــذه المجــال أن يقــول أحدهــم: »هــذا 

حــدث مــع أبي أيضًــا، وأعتقــد أنــي التــالي على القائمــة!«

ومــن الأعــراض المألوفــة لهــذه اللعنــة أن المصابــن فيهــا يميلــون إلى تحديــد موعــدٍ 
ــن أعيــش حــى الخامســة والأربعــن!« أو  ــي ل لموتهــم، كأن يقــول أحدهـــم: »أعــرف أن
يقــول: »جميــع الرجــال في عائلتنــا يموتــون صغــار الســن!« ومضمــون كلامــه أن مصــره 
هــو أيضًــا أن يمــوت صغــر الســن، حــى وإن لــم يقــلْ ذلــك صراحــةً. إنهــم يملكــون نــوعً 

مــن الإيمــان الســلبي الذي يجعلهــم يعتنقــون المــوت ويرفضــون الحيــاة.
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هــذه المؤشـــرات الســبعة الــي ذكرناهــا للدلالــة على اللعنــة، ليســت هي العلامــات 
خــرى.  لكنــك ربمــا قــرأت مــا يكــي حــى 

ُ
الوحيــدة، بــل يمكــن إضافــة علامــات أ

الآن، لــي تقيِّــم وضعــك الخــاص. مــن الممكــن مثـــاً أنــك أدركــت طبيعــة مشــلتك 
ــل في  ــةٍ تعم ــود لعن ــر إلى وج ــؤشًرا أو أك ــوح م ــكل وض ــت ب ــد رأي ــك، فق دون أدنى ش

ــاة عائلتــك. حياتــك أو حي

ــةٍ مــا، لكنــك لا تســتطيع  ــة وجــود لعن ــدأ ينتابــك شــعور مزعــج بإمكاني أو ربمــا ب
تحديــد إطــارٍ واضــحٍ لتلــك اللعنة. تشـــعر مثــل الشــخص الذي وصفنــاه في الفصــل الأول؛ 
يكتنــف حياتــك طيــفٌ مظلــمٌ آتٍ مــن المــاضي دون أن تعــرف مصــدره. أو لربمــا رأيــت 
تلــك الذراع الشريــرة الممتــدة وهي تعمــل في ظــروف مختلفــة، لكنهــا تعمــل مــن خلــف 

حجــاب لــم تتمكــن مــن تمزيقــه بعــد.

ــا  ــي؟ م ــذا م ــدث ه ــف يح ــك: »كي ــأل نفس ــك ستس ــدَّ أن ــال، لا ب ــا كان الحـ مهم
مصــدر مشــتيل؟« وهــذا يعنـــي أنَّ الوقــت قــد حــان للانتقــال إلى القســم الثــاني مــن 
ــت مــن  ــإن تمكن ــة. ف ــة للَّعن ــر مــن المصــادر المألوف ــرح الكث ــث ن ــاب، حي هــذا الكت
اكتشــاف ســبب مشــلتك الخاصــة، تكــون في وضــع أفضــل جــدًا يؤهلــك للتعامــل مــع 

تلــك المشــلة بفعاليــة ونجــاح.
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القسم الثاني

إن آليــة عمــل الــركات واللعنــات في حياتنــا ليســت عشــوائية أو عصيــةً على 
ــك، نجــد أنَّ الــركات واللعنــات تعمــل وفــق نواميــس  الاســتيعاب. على العكــس مــن ذل
أبديــة ثابتــة. والكتــاب المقــدس بالطبــع هــو المصــدر الذي ينبــي أن تتوجّــه إليــه ابتغــاء 

ــس. ــك النوامي ــح لتل ــمٍ صحي فه

تِ.« فلكـــل 
ْ
ــأ عْنَــةٌ بـِـاَ سَــبَبٍ لاَ تَ

َ
فــي أمثــال 2:26، أعلــن ســليمان هــذا المبــدأ: »ل

ــى إلى  ــا أن نس ــة، علين ــة لعن ــا ثم ــدا أنَّ في حياتن ــإن ب ــبب. ف ــاك س ــا، هن ــةٍ تداهمن لعن
تحديــد ســببها. بعــد ذلــك، نكــون في الموقــع المناســب لاتخــاذ الإجــراء الــازم بصددهــا. 
وإدراك الســبب، مــن شــأنه أيضًــا أن يســكت ذلــك الســؤال المزعــج: »لمــاذا يحــدث ذلــك 

ــا؟!« مــي دائمً

يكشــف هــذا القســم عــن الأســباب الكامنــة وراء اللعنــات الرئيســية الــي كثــرًا 
مــا تصيــب حياتنــا. فبعــد قــراءة هـــذا القســم، ســتصبح أكــر قــدرةً على فهــم واســتخدام 
العــاج الذي يقدمــه الله. وســنتحدث عــن هــذا العــاج في القســم الثالــث مــن هــذا 

الكتــاب.

لعنة بلا سبب،لا تأتي
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الفصل السادس

دنــا على حقيقتــن فيمــا يتعلــق باللعنــات الــي يرســلها الله:  في الفصــول الســـابقة، أكَّ
، أنهــا إحــدى الطــرق الأســـاسية الــي ينفــذ بهــا الله دينونتــه على العُصــاة والأشرار. 

ً
أول

ثانيًــا، أنَّ ســببها الرئيســـي هــو الابتعـــاد عــن ســماع صــوت الله والعمــل بكلامــه، أو - 
بعبــارة بســيطة، “عــدم الطاعــة.”

 متعــددة. لذلك، مــن الطبيعي أن نتســاءَل: 
ً

ويمكــن لعــدم الطاعـــة أن تتخــذ أشــلا
مــا هي أهــم أشــال عــدم الطاعــة الــي تســبب التعــرض للعنةٍ مــن الله؟

 للشــك في الإجابــة. إن كــر الوصيتــن الأولى 
ً

لا يــرك لنـــا الكتــاب المقــدس مجــال
ــك الشــل مــن عــدم  ــا العــر المذكــورة في خــروج 1:20-5، هــو ذل والثانيــة مــن الوصاي

الطاعــة الذي يــؤدي إلى إعــان اللعنــة الإلهيــة بــكل تأكيــد!

كَِمَاتِ قَائلًِا:
ْ
ثُمَّ تكََلَّمَ الُله بَِمِيعِ هذِهِ ال

كَ آلهَِةٌ 
َ
عُبُودِيَّةِ. لاَ يكَُــنْ ل

ْ
رْضِ مِــرَْ مِنْ بَيْــتِ ال

َ
خْرجََــكَ مِنْ أ

َ
ِي أ

َّ
نـَـا الــرَّبُّ إلِهُــكَ ال

َ
 »أ

ــوْقُ، وَمَا 
َ
ــمَاءِ مِنْ ف ــا فِ السَّ ــكَ تمِْثَــالاً مَنْحُوتـًـا، وَلاَ صُــورَةً مَــا مِمَّ

َ
مَــامِ. لاَ تصَْنَــعْ ل

َ
خْــرَى أ

ُ
أ

ناَ 
َ
 أ

ِّ
ن

َ
، لأ هُــنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُــنَّ

َ
رْضِ. لاَ تسَْــجُدْ ل

َ
ـْـتِ الأ

َ
مَــاءِ مِــنْ ت

ْ
ـْـتُ، وَمَــا فِ ال

َ
رْضِ مِــنْ ت

َ
فِ الأ

». ِيــلِ الثَّالثِِ وَالرَّابعِ مِــنْ مُبْغِضَِّ
ْ

بْنَاءِ فِ ال
َ
تَقِــدُ ذُنوُبَ الآبـَـاءِ فِ الأ

ْ
ف
َ
الــرَّبَّ إلِهَــكَ إلٌِه غَيُــورٌ، أ

مــا همـــا الخطيئتـــان اللتــان يحددهمــا الله هنــا؟ الأولى هي الاعــراف بــأي إله آخــر 
مــع الله أو ســوى الله.  ليــس كافيًــا أن نقــرَّ بــأنَّ الــرب الإله هــو الأول والأعظــم بــن آلهــة 

آلهة زائفة
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البركة أو اللعنة

خــرى، بــل علينــا أن نعلــم ونعــرف بأنــه هــو الإله الحقيــي وحــده ولا إله آخــر ســواه.
ُ
أ

يعلن الرب في إشعياء 21:45 بصورة حاسمة:

ناَ الرَّبُّ
َ
يْسَ أ

َ
ل
َ
	 »أ

وَلاَ إلَِه آخَرَ غَيْيِ؟ 	

إله بارٌّ ومخلصٌ 	

يْسَ سِوَايَ.«
َ
ل 	

ــالٍ أو صــورةٍ وأن  الخطيــة الثانيــة، بحســب الوصيــة الثانيــة، هي أن نمثــل الله في تمث
نقــدم العبــادة لمثــل هـــذه النمــاذج المصنوعــة بالأيــادي.  ويحلــل بولــس في روميــة 23-18:1 

مــا يتضمنــه كــر هاتــن الوصيتــن:

ِيــنَ يَْجِزُونَ 
َّ

مِهِمِ، ال
ْ
جُــورِ النَّــاسِ وَإثِ

ُ
ــمَاءِ عََ جَِيــعِ ف ــنٌ مِــنَ السَّ

َ
نَّ غَضَــبَ اللهِ مُعْل

َ
»لأ

مَنْظُورَةِ 
ْ
مُورَهُ غَــرَْ ال

ُ
نَّ أ

َ
هُــمْ، لأ

َ
ظْهَرَهَــا ل

َ
نَّ اللهَ أ

َ
ــةُ اللهِ ظَاهِــرَةٌ فيِهِــمْ، لأ

َ
 مَعْرفِ

ْ
ــمِ.  إذِ

ْ
َــقَّ باِلِإث الْ

ــمْ  هُ ــهُ، حَــىَّ إنَِّ ــةَ وَلاهَُوتَ مَدِيَّ ْ ــهُ السَّ دْرَتَ
ُ
ــوعَتِ، ق مَصْنُ

ْ
ــةً باِل

َ
ــمِ مُدْرَك

َ
عَال

ْ
ــقِ ال

ْ
ــذُ خَل ــرىَ مُنْ تُ

ــمْ،  كَرهِِ
ْ
ف
َ
ــلْ حَِقُــوا فِ أ إلٍِه، بَ

َ
رُوهُ ك

ُ
وْ يشَْــك

َ
ــدُوهُ أ ــمْ يُمَجِّ

َ
ــوا اللهَ ل

ُ
ــا عَرَف مَّ

َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
بـِـاَ عُــذْرٍ. لأ

ــدَ  ــوا مَْ
ُ
بدَْل

َ
مَــاءُ صَــارُوا جُهَــاءََ، وأَ

َ
هُــمْ حُك نَّ

َ
. وَبَيْنَمَــا هُــمْ يزَعُْمُــونَ أ غَــيُِّ

ْ
ــمُ ال بُهُ

ْ
ل
َ
ــمَ ق

َ
ظْل

َ
وأَ

ــاتِ.«
َ
اف ، وَالزَّحَّ وَابِّ ــورِ، وَالدَّ يُ ــىَ، وَالطُّ ِي يَفْ

َّ
ــانِ ال سَ

ْ
ــورَةِ الِإن ــبْهِ صُ ــىَ بشِِ ِي لاَ يَفْ

َّ
اللهِ ال

ــدوا  ــد تعم ــة، ق ــاداتٍ وثني ــون عب ــة ويمارس ــةٍ زائف ــون بآله ــن يعترف ــك الذي فأولئ
رفــض الإعــان الواضــح عــن الله مــن خـــال الخليقــة.  بــل إنهــم اختــاروا أن يعبــدوا 
 بشريــةً 

ً
أوثانـًـا ازدادت خساســةً عــرًا بعــد عــر. فقــد اتخــذت تلـــك الأوثــان أشــلا

في البدايــة، ثــم انحطــت إلى الطيــور فالحيوانــات وأخيـــرًا الزواحــف! وهــذا يصــف تمامًــا 
ــت  ــية كان ــم الرئيس ــن آلهته ــة م ــة.  فثلاث ــر القديم ــا م ــي عرفته ــات ال ــال الممارس ح

ــرا.” ــى الكوب ــن آوى” و“أف ــر” و“اب “الن

ومــا أبطــأ أذهاننــا البشريــة في اســتيعاب مقــدار الــرِّ العظيــم الذي تتضمنــه عبــادة 
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آلـهة زائفة

 في الخليقــة ثــم في الأســفار المقدســة، هــو إله قــدوس 
ً

الأوثــان! فــالله الحقيــي، المُعلــن أول
مخــوف مجيــد قديــر! فــأنْ يمثِّلــه أحدهــم على هيئــة أي مخلــوق كان - بــر أو حيــوان - هي 

إهانــة مقصــودة! وهي ســبب لإعــان غضبــه دون أدنى شــك.

ــل أن يــرى أحدهــم  ــا: تخيَّ اســمحوا لي أن أوضــح ذلـــك بمثــالٍ وإن لــم يكــن مُتقنً
ــب  ــد كت ــورة وق ــك الص ــر تل ــم ين ــورةً، ث ــا ص ــط له ــةً على الأرض، فيلتق ــرةً زاحف ح
ــدة لي،  ــة متعم ــاره إهان ــك باعتب ــأفسِّ ذل ــي س ــدَّ أن ــس!” لا ب ــك برن ــذا ديري ــا “ه تحته
فكــم هــو أســوأ بالحــري أن يهــن بعــض النــاسِ الله نفســه، وهــم يطلقــون اســمه، ليــس 
فقــط على مخلوقاتــه الأرفــع شــأناً، بــل على الأدنى والأخــسِّ مــن تلــك المخلوقــات أيضًــا!

أمــا دينونــة الله ضــد كــر هاتــن الوصيتــن، فنســتطيع أن نــرى فيهــا علامــةً ممــزةً 
مــن علامــات اللعنــة، وهي أنهـــا تســتمر مــن جيــل إلى جيــل وحــى الجيــل الرابــع على 
الأقــل. في بعــض الأمــم، يعــود تاريــخ عبـــادة الآلهــة الزائفــة إلى مئــات أو ألــوف الســنين، 

ممــا يضاعــف آثارهــا المدمــرة مــرات ٍكثــرة.

ومــن ينتــي إلى خلفيــةٍ كهــذه، هــو وارثٌ للعنــةٍ. لنــا أن نشــبهها بــزوانٍ مــزروعٍ في 
ــلٌ  ــزوان جــذران: جــذر طوي ــة. ولهــذا ال ــه، حيــث تربطــه بقــوى شــيطانية خارجي حيات
يمتــد إلى أســفل، وجــذر جانــي أقــل قــوةً مــن الأول لكنــه يتفــرع في اتجاهــات متعــددة. 
فالجــذر الطويــل الرئيــي يمثــل تأثــر الأجــداد الذيــن عبــدوا آلهــة زائفــة، أمّــا الجــذر 
ــن  ــا م ــه، إمّ ــال حيات ــخص خ ــك الش ــا ذل ــرض له ــرى تع خ

ُ
ــرات أ ــل تأث ــي فيمث الجان

خــال خطايــا متنوعــة اقترفهــا، أو مــن خــال صلتــه الشــخصية بالآلهــة الزائفــة، أو مــن 
عــدة مصــادر أخــرى متنوعــة.

وقبــل أن يتمكــن ذلــك الشــخص مــن التمتــع بالحريــة الحقيقيــة ومــلء الخليقــة 
الجديــدة في المســيح، ينبــي قلــع ذلــك الــزوان بجــذوره كلهــا. والجــذر الأهــم والأصعــب 
هــو ذلــك الجــذر الطويــل الذي يربطــه بأجيــالٍ كثــرة مضــت كانــت تمــارس عبــادة ألهــةٍ 
زائفــة. ولا شيء ســوى نعمــة الله وقوتـــه الفائقــة يمكــن لهمــا أن يــزعا هــذه الجــذور 
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ــى 13:15: ــوع في م ــد يس ــا في وع ــاء الذي لن ــل الرج ــن أج ــكرًا لله م ــم، ش ــا. نع تمامً

عُ.«
َ
مَاويُِّ يُقْل بِ السَّ

َ
مْ يَغْرسِْهُ أ

َ
»كُُّ غَرْسٍ ل

لكـن الخطايـا التي تجلـب مثل هـذه اللعنـة المنتقلـة عرب الأجيـال، لا تقتصر على 
العبادات الوثنية الواضحــة كالتي ذكرناها، لكنها تشـمل أيضًا إطارًا أوسـع من الممارسـات 
التي لا تعُتبر بشكل واضح ومبـاشر من قبيل عبادة الأوثان، بل قـد لا ترتبط بالدين أصلً. 
ولأن الطبيعة الحقيقية لتلك الممارسـات مخفيـةٌ خلف مصطلحات خادعة، كان من الملائم 
لغويًـا وصفها ب‍ “السـحر- occult.”13 ولطــالما عُرفت هذه الممارسـات السـحرية بقوتها التي تفتن 
عقل الإنسـان السـاقط. وليس تأثيرها في جيلنا الحاضر بأقل من تأثيرها في الأجيال السابقة.

ــة  ــان: الرغب ــة الإنس ــكيل طبيع ــرًا في تش ــر أث ــا الأك ــان هم ــان ملحت ــاك رغبت وهن
بالمعرفــة والرغبــة بالنفــوذ. ويســـتطيع الإنســان إلى حــدٍّ معــنَّ أن يشُــبِع هاتــن الرغبتــن 
مــن مصــادر طبيعيــة وبوســائل طبيعيــة. فــإن لــم يكتــفِ تمامًــا بمــا وصــل إليــه بهــذه 
ــا إلى مصــادر فــوق طبيعيــة. وفي هــذه المرحلــة، يصبــح  الطريقــة، يتحــول الإنســان حتمً

.)occult( مــن الســهل جــدًا أن يقــع في شِاك الســحر

وســبب هـــذا ببســـاطة أنَّ هنــاك مصدريــن لا ثالــث لهمــا للمعرفــة والنفــوذ الفائقــن 
ـــا الشــيطان. فــل معرفــة فــوق طبيعيــة أو نفــوذ فــوق طبيــي لا  ــا الله وإمَّ للطبيعــة: إمَّ
ينبــع مــن الله، لا بــدَّ أن يكــون مـــن الشــيطان. فــإن كان مــن الله، فهو مــروع؛ وإن كان 

مــن الشــيطان، فهــو ليــس مــروعً.

ام الله يعرفــون مــاذا يفعلــون  وبمــا أن ملكــوت الله هـــو ملكــوت النــور، فــإن خــدَّ
ــا مملكــة الشـــيطان الــي هي مملكــة الظــام، فــإن معظــم أهــل تلــك  ومــن يخدمــون. أمَّ
المملكــة لا يعرفون الهويـــة الحقيقيـــة للشــخص الـــذي يخدمونـــه، ولا الطبيعــة الحقيقية 

لمــا يقومــون بــه مــن أعمــال.

)3(  “سَــحَرَ” في اللغــة تعنــي “خَــدَعَ” )القامــوس المحيــط للفــروز آبــادي(. وتتضمــن معــاني الإخفــاء والتلــوُّن.         

ـى” )المؤلــف(.[ ]“occult” في الإنجليزيــة مــن أصــل لاتينــي يعنــي “خفــي” أو “مُغطّـَ
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هــذه الرغبـــة الملحــة بالمعرفــة بطريقــة غــر مشروعــة، هي الــي دفعــت إلى ارتكاب 
ا واضحًــا بــن الإنســان  معصيــة الإنســـان الأولى في جنــة عــدن. كان الله قــد وضــع حــدًّ
وبــن شــجرة معرفــة الخــر والشـــر. ومـــا أن اجتـــاز الإنســـان ذلــك الحــد، حــى وجــد 
نفســه أســرًا في أرض الشــيطان. ومنــذ ذلـــك الحــن، وهـــذا التــوق الشــديد إلى المعرفــة 
ــأسره  ــث ي ــتدرجه إلى حي ــان ويس ــوي الإنس ــروع - يغ ــوذ اللام ــة والنف اللامشروع
ــة  ــام لمنطق ــم الع ــإن الاس ــا، ف ــا قلن ــاوس 26:2(. وكم ــر 2تيموث ــه )انظ ــيطان بإرادت الش

.)occult( ”ــحر ــو “الس ــذه ه ــيطان ه الش

أمّـــا أولئــك العابــرون إلى تلــك المنطقــة، فإنهــم يطلبــون مــن الشــيطان أن يعطيهــم 
تلــك المعرفــة فــوق الطبيعيــة وذلــك النفــوذ فــوق الطبيــي اللذيــن لم يســمح الله للإنســان 
بالســي إليهمــا عــن طريــق آخــر غــر طريــق الله نفســه. وبعملهــم هــذا، يعــرف النــاس 
ــر،  ــا الع ــك أولى الوصاي ــن بذل ــد، كاسري ــي الأح ــام الله الحقي ــر أم ــيطان كإلٍه آخ بالش
ومُعرِّضــن أنفســهم للعّنــة الــي أعلنهــا الله ضــد كل مــن يكــر تلــك الوصيــة؛ اللعنــة 

الــي تمتــد إلى الجيــل الرابــع!

ــون في  ــن يتورط ــوى: كل الذي ــه القص ــتنتاج لأهميت ــذا الاس ــد على ه ــاج أن نؤك ونحت
ــن  ــا الله على كل م ــي أعلنه ــة ال ــك اللعن ــهم لتل ــون أنفس ــحرية، يعُرِّض ــات الس الممارس

ــة الأولى. ــر الوصي يك

ــة  ــة الزائف ــات إلى الآله ــه، الالتف ــة من ــع مختلف ــدس، في مقاط ــاب المق ــف الكتـ يص
باعتبــاره “زنًى روحيًــا”. ويديــن الكتـــاب تلــك الخطيــة بشــل أكــر ممــا يديــن بــه خطيــة 
الــزِنى الجســدي. فــإذا فهمنــا ذلــك، نســتنتج أنَّ التحذيــر الذي يقدمــه لنــا ســفر الأمثــال 
ــة  ــا العلاق ــمل أيضً ــن أن يش ــة(، يمك ــة” )أي الزاني ــرأة الأجنبي ــة بـ‍ـ “الم ــن العلاق م
ر تلــك المــرأة مغريــةً فاتنــةً أول الأمــر، إلا أنهــا تســبب  بالســحر. في أمثــال 3:5-6، تصُــوَّ

دمــارًا شــديدًا لأولئــك الذيــن يتبعــون إغواءهــا:

 ،
ً

جْنَبيَِّةِ تَقْطُرَانِ عَسَل
َ
ةِ الأ

َ
مَرْأ

ْ
نَّ شَفَتَِ ال

َ
»لأ
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يْتِ، نْعَمُ مِنَ الزَّ
َ
هَا أ

ُ
وحََنَك

سَنْتيِِن، 
ْ
ف
َ
ةٌ كَلأ لكِنَّ عَقبَِتَهَا مُرَّ

ينِْ. سَيْفٍ ذِي حَدَّ
َ
ةٌ ك حَادَّ

مَوْتِ.
ْ
 ال

َ
دَمَاهَا تَنْحَدِرَانِ إلِ

َ
ق

هَاوِيَةِ.
ْ
كُ باِل خَطَوَاتُهَا تَتَمَسَّ

َيَاةِ، لَ طَرِيقَ الْ مَّ
َ
 تَتَأ

َّ
لَِلا

تْ خَطَوَاتُهَا وَلاَ تشَْعُرُ.«
َ
تَمَايلَ

العبــارة الأخيـــرة بشــل خــاص، تلــي الضــوء على صِفَــةٍ تنطبــق تمامًــا على الســحر: 
ــد  ــن تحدي ــت. ولا يمك ــاليبها تنوع ــود أنَّ أس ــعُر.” والمقص ــا ولا تش ــت خطواتهُ “تمايل
جميــع أشــال الخــداع الــي يستخدمهـــا الســـحر، فمــا أن تنكشــف خدعــة منهــا، حــى 
ــة  ــددة كامل ــة مح ــع قائم ــتحيل أن نض ــن المس ــا كان م ــن هن ــا. م ــا بغيره ــتعاض عنه يسُ
بــكل الأنمــاط المتنوعــة للممارســات الســحرية، لكــن يمكــن أن نذكــر وأن نصنــف 
4

باختصــار هــذه الفــروع الرئيســية الثلاثــة للســحر: العِرافــة، الرجــم بالغيــب، والشــعوذة2

أمــا العرافــة )witchcraft( فــي ذلــك النــوع مــن الســحر )occult( الذي يختــص 
ــرُّدَ  ــل 23:15: “التَّمَ ــارة موجــزة مــن 1صموئي ــة نجــده في عب بـــ ‍“القــوة”.  وأســاس العِراف
ــة هي  ــن NKJV(. فالعِراف ــزي "witchcraft" م ــص الإنجليـ ــةِ .” )الن

َ
عِرَاف

ْ
ــةِ ال خَطِيَّ

َ
ك

التعبــر عــن تمــرد الإنســان ضــد الله. إنهــا محاولــة الإنســان للوصــول إلى غاياتــه الخاصــة 
كــة فــي الرغبــة بالســيطرة على النــاس  مــن دون الخضــوع لشريعــة الله. أمّــا قوتهــا المحرِّ

)4(  هنــاك بعــض التداخــات اللغويـــة في اســتخدام كلــات “الســحر والعرافــة والشــعوذة والرجــم بالغيــب” وغيرهــا، 

ــة” و“الرجــم  ــن “العِراف ــيء. كالتداخــل ب ــة بعــض ال ــزي مشوِّش ــص الإنجلي ــة للن ــة العربيـ ــل الترجم ــد يجع ــا ق م

ــار  ــة المحــددة في اختي ــف عــى بعــض الشــواهد الكتابي ــاد المؤل ــر التــرف في الترجمــة لاعت ــاً. ولم نؤث ــب” مث بالغي

كلماتــه. مــن هنــا آثرنــا تــرك النــص كــا هــو مــع تضمينــه المصطلحــات الإنجليزيــة التــي اختارهــا المؤلــف، وترجــات 

الكتــاب المقــدس التــي اســـتخدمها إذا لــزم الأمــر. علــاً بــأن المؤلــف خبــر بلغــات الكتــاب المقــدس الأصليــة: اليونانيــة 

ــن في النــص. والعبريــة. والمصطلحــات ليســت هــي الأســاس عــى كل حــال، مــا دام تعريفهــا متضمَّ
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وعلى الظــروف. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تســتخدم الضغــوط النفســية أو الأســاليب الخارقة 
للطبيعــة أو خليطًــا مــن هــذا وذاك.

ــب  ــة: التلاع ــاطٍ للعراف ــود نش ــن وج ــف ع ــية تكش ــات أساس ــاث كلم ــاك ث وهن
ــا  ــف فهم ــب والتخوي ــا التلاع ــائي، أمّ ــدف النه ــة هي اله ــة. والهيمن ــف والهيمن والتخوي
ــاس  ــتخدم الن ــا اس ــرض. فحيثم ــك الغ ــق ذلـ ــادل لتحقي ــتخدَمان بالتب ــلوبان يسُ أس
تكتيــات، بالــكلام أو بغــر كلام، للتلاعــب بمــن حولهــم وتخويفهــم والهيمنــة عليهــم، 

ــة. ــر عِراف ــم أنَّ في الأم نعل

فالعرافــة بأبســط أشــالها هي التعبــر المجــرَّد عــن الطبيعة المتمــردة الفاســدة للبشرية 
انِ 

َ
وْث

َ
الســاقطة. وفي غلاطيـــة 20:5، يقــول بولــس إنَّ مــن ضمــن أعمــال الجســد: »عِبَــادَةُ الأ

سِــحْرٌ  )أو عِرافة - witchcraft - بحســب KJV(.« فهو يضعها - مع عبادة الأوثان - ضمن 
“أعمــال الجســد”. وربمــا قليلــون هــم الذيــن لــم يلجــأوا يومًــا إلى العِرافــة بمعناهــا هــذا.

ــل  ــتغل “عم ــه يس ــيطان أن ــاع الش ــن طِب ــب، فم ــط فحس ــرف الخي ــذا ط ــن ه لك
الجســد” هــذا كبوّابــة للقــوة الشــيطانية فــوق الطبيعيـــة الــي تنبثــق مــن مملكــة الظــام. 
ــم أدواتٍ  ــة، يدخــل الشــيطان ويســيطر على رجـــالٍ ونســاء جاعــاً منه عــر هــذه البواب
ــي  ــة ال ــوعٌ مــن العِراف ــه. والنتيجــة ن ــدًا في مملكت ــرة، وعبي ــا أغراضــه الشري يحقــق فيه

ــات. ــذ واللعن ــون الســحر باســتخدام التعاوي ــارس كفــنٍّ مــن فن تمُ

ــعوذة  ــب )divination( والش ــم بالغي ــا الرج ــحر، وهم ــن الس ــران م ــرعان الآخ الف
ــروف. ــاس وعلى الظ ــيطرة على الن ــوق إلى الس ــه: الت ــع نفس ــا الداف )sorcery(، يحركهم

أمــا الرجــم بالغيــب فهو ذلـــك الفــرع من الســحر الذي يختــص ب‍“المعرفة”. وهــو يوفر 
أســاليب متعــددة للمعرفــة التـــي لا يمكــن التوصــل إليهــا بطــرق طبيعية بحتــة. وفي أكثر 
أشــالها انتشــارًا، كقراءة الطالــع، تقدم معرفــةً فوق طبيعيــة للمســتقبل. وهي تتضمن أيضًا 
كل أشــال الإعلانــات الدينيــة الزائفــة الــي تقــول إنهــا تنبــع مــن مصــادر فــوق طبيعيــة.
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أمّــا الشــعوذة فتعمــل مـــن خــال “الأشــياء الماديــة” أو مــن خــال أســاليب أخــرى 
بهــدف التأثــر على الحــواس الطبيعيــة.  فقــد يكــون ذلــك عــر المخــدرات أو الموســيقى 
أو ســواها. وفي رؤيــا 21:9، الكلمــة “ســحر” )"NKJV – "sorcery( مشــتقة في الأصــل 
مــن كلمــة يونانيــة تعــي “مخــدرات”. وفي 2تيموثــاوس 13:3، يحــذر بولــس مــن أنَّ »النَّــاسَ 
ــنَ.« والكلمــة المترجمــة “مُزوِّريــن” 

ِّ
ــنَ وَمُضَل

ِّ
، مُضِل

َ
رْدَأ

َ
 أ

َ
مُونَ إلِ رِيــنَ سَــيتََقَدَّ

مُزَوِّ
ْ
ارَ ال شَْ

َ
الأ

)“دجالــن” في ترجمــات عربيــة أخــرى و"impostors" في NKJV( تعني حرفيًا "ســحرة 
افين - enchanters". ومنهـــا الـ"chanting" أو الـــ"incantation" أي التعزيم  أو عرَّ
ــدرات  ــارة المخ ــعوذين. إنَّ حض ــد المش ــة عن ــاليب المألوف ــن الأس ــي هي م ــذ، ال والتعوي
ــال”                      ــي ميت ــروك” )rock( و“الهي ــيقى “ال ــن موس ــا م ــا يرافقه ــع م ــذه، م ــاصرة ه المع
)heavy metal(، لــي مثال واضح لشــلين من أشــال الشــعوذة يعملان جنبًــا إلى جنب.

ــف “أدوات”  ــن تصني ــي يمك ــة ال ــات المختلف ــرة للفئ ــة مخت ــي قائم ــا ي فيم
ــا: ــعوذة تحته الش

ــا أو   ــة في أصله ــت وثني ــواء أكان ــان، سـ ــادة الأوث ــط بعب ــياء ترتب ــواد أو أش ــة م ● أي
ــيحية. ــا مس ــدّعي كونه ت

ــدع أو  ــة أو الب ــان الزائف ــال الأدي ــن أش ــلٍ م ــل أي ش ــياء تمث ــواد أو أش ــة م ● أي
ــيطانية. ــات الش الممارس

ــة.   ــوق طبيعي ــوة ف ــتحضار ق ــحر لاس ــو الس ــتخدمها ممارس ــياء يس ــواد أو أش ــة م ● أي
ــفاء  ــح”، كالش ــدف “صال ــو ه ــا نح ــةً ظاهريً ه ــوة موجَّ ــك الق ــت تل ــى وإن كان )ح

ــة.( ــاةً للعّن ــا قن ــا يجعله ــاً، إذ أنَّ مصدره مث

● أيــة مــواد أو أشــياء مــن قبيــل التعبــر عــن الخرافــات كحــدوة الحصــان أو القطــع 
النقديــة الــي تجلــب الحــظ أو صــور وتماثيــل “القديســن” وغيرهــا.

وفيمــا يــي أيضًــا بعــض الأشــال المحــددة للســحر والســائدة في مجتمعاتنــا المعــاصرة:
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1.   فيما يخص فرع السحر المتعلِّق ب‍“القوة”:

الوخــز بالإبــر، والتنويــم المغناطيــي، تعليــق الأشــياء في الهــواء، الســيطرة على الأذهان، 
ــو  ــغ ف ــل الكون ــة )مث ــوق طبيعي ــة ف ــوة روحي ــول على ق ــد الحص ــة بقص ــون القتالي الفن

ــحر. ــفاء بالس ــد، والش ــن بع ــياء ع ــك الأش ــه(، تحري والكاراتي

2.   فيما يخص فرع السحر المتعلِّق ب‍“المعرفة”:

ــة، “الاســتماعية” )الســماع عــن بعــد(، “الاســتبصار”  ــة التلقائي ــم، الكتابـ التنجي
ــر  ــوان، التخاط ــدول أو الأل ــخيص بالبن ــة، التش ــرات الزجاجيـ ــد(، الك ــن بع ــة ع )الرؤي
ــتقبل،  ــراءة المس ــوط لق ــل الخط ــار(، تحلي ــراءة الأف ــعار )ق ــار(، الاستش ــوارد الأف )ت
الأبــراج، قــراءة العيــون، قــراءة الكــف، قــراءة فناجــن القهــوة وأليــاف الشــاي، الســحر 
اليهــودي )الكابــالا(، الوســطاء الروحيــن، قــراءة الطالــع بالأرقــام، فرِاســة الدمــاغ )قــراءة 
شــل الجمجمــة لمعرفــة الطالــع(، حلقــات تحضــر الأرواح، قــراءة الطالــع بــأوراق اللعــب 

ــم الشــعوذة وممارســتها. بأشــالها المختلفــة. هــذه بالإضافــة إلى كافــة الكتــب الــي تعلِّ

ــا  ــم بأنه ــي تزع ــة والبــدع ال ــان الزائف ــع الأدي ــا جمي ــد أيضً ــذا البن ــت ه ــأتي تح وت
تملــك إعلانـًـا فائقًــا للطبيعــة لكنهـــا تناقــض الكتــاب المقــدس. والتميــز بــن الحقيــي 
والمزيّــف في هــذا المجــال هــو كالتميــز بــن المســتقيم والأعــوج في الحيــاة الطبيعيــة. فــإذا 
حددنــا المعيــار الثابــت لمــا هــو مســتقيم، نعلــم أن كل مــا ينحــرف عــن ذلــك المعيــار هــو 
أعــوج! ولا فــرق إن كان الانحــراف بمقــدار درجــةٍ واحــدةٍ أو تســعين درجــة؛ إنــه أعــوج!

وفي العالــم الــروحـي، الكتـــاب المقــدس هـــو معيــار الاســتقامة والحــق وكل مــا ينحرف 
عــن الكتــاب المقــدس هــو خطـــأ بالضـــرورة. ولا أهميــة هنــا لمقــدار ذلــك الانحــراف إن 
كان كبــرًا أو صغــرًا. بــل إن بعــض أخبــث الِخــدع هي تلــك الــي يبــدو اختلافهــا عــن 

الكتــاب المقــدس ضئيــاً جــدًا!

وبشــل خــاص، هنــاك خطــورة في الأديــان الــي تشــوِّه شــخص الــرب يســوع المســيح 
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أو طبيعــة عمــل الفـــداء الذي حققــه على الصليــب. فالعهــد الجديــد مثــاً يقــدم يســوع 
على أنــه “الله ظهــر في الجســد”، لكــن شــهود يهــوه يقولــون إنــه مخلــوق. وبعــض الأديــان 
ترفــض كــون يســوع ابــن الله، وتنكــر أنــه مــات حقًــا على الصليــب. إلا أنَّ مــوت يســوع 
ــل على  ــان أن يحص ــتطيع الإنس ــي يس ــدة ال ــدة الوحي ــو القاع ــب ه ــاري على الصلي الكف

مغفــرة الخطايــا بنــاءً عليهــا.

وفيمــا يــي سردٌ لأســماء بعــضٍ مــن بــن الكثير مــن الأديــان الزائفــة والبــدع المنتشرة 
هــذه الأيــام: القــداس الأســود، شــهود يهــوه، الماســونية، حركــة الســام الداخــي، المورمــون 
 ،)New Age( حركة الجيــل الجديــد ،)كنيســة يســوع المســيح لقديســـي الأيــام الأخــرة(
ــينتولوجيا  ــية )Rosicrucianism(، الس ــي، الروزيكروشـ ــم الدي ــيحي، العل ــم المس العل
 ،)Spiritualism( شركــة الجبََهــات الروحيــة، الروحانيـــة، الإرواحيــة ،)Scientology(

كنيســة الله العالميــة )أسســها هربــرت أرمســرونغ(.

هــذا بالإضافــة إلى الأديــان والبــدع الشرقيــة كالبهائيــة والبوذيــة واليوجــا المرتبطــة 
بهــا، والكونفوشــية والهندوســية.  وهنــاك أيضًــا إرســالية النــور الإلــي، المعلِّمــون الروحيون 

(gurus)، “هــر كرشــنا”، ديانــة الشِــنتو، والتأمــل فــوق طبيــي وغيرهــا.

3.  فرع السحر الذي يعمل من خلال الأشياء المادية:

الحجُُــب، الأنـــك )صليــب على شــل حــرف T وفي أعــاه عــروة(، جواهــر المــولد، 
التعاويــذ )كتلــك الــي تســتخدم لإزالــة الثواليــل(، كــرات زجاجيــة تســتخدم للشــفاء، 
حبــوب ومســتحضرات الهلوســـة، موســيقى الـــ  ‍ــ“heavy metal” وتســجيلاتها، رمــوز 
أو أشــال معينــة تجلــب النحــس، وأخــرى تجلــب الحــظ )حــدوة الحصــان المقلوبــة(، أو 
لدفــع الحســد )الخــرزة الزرقــاء(، ألــواح الأويــي، البــدود الوثنيــة )وهي أشــياء كان يتعلــق 
ــي  ــع الدي ــوعات ذات الطاب ــا المصن ــونها(، مثله ــة ويقدس ــعوب البدائي ــض الش ــا بع به
ــدادًا  ــا وأع ــتخدم خطوطً ــذ تس ــم )تعاوي ــم، الطلاس ــة والقل ــا(، اللوح ــل وغيره )كالتماثي

ــراج. ــة المتعلقــة بالأب ــذ الفلكي ســحرية غامضــة(، التعاوي
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أمــا التقييــم الإلــي لمثــل أولئــك الذيــن يمارســون هــذه الممارســات وأمثالهــا، فهــو 
ــة 13-10:18: ــح في تثني واض

ــةً، وَلاَ عَئـِـفٌ 
َ
 عِرَاف

ُ
وِ ابنْتََــهُ فِ النَّــارِ، وَلاَ مَــنْ يَعْــرُف

َ
»لاَ يوُجَــدْ فيِــكَ مَــنْ يُِــزُ ابْنَــهُ أ

ــنْ  ــةً، وَلاَ مَ وْ تاَبعَِ
َ
ــا أ لُ جَانًّ

َ
ــأ ــنْ يسَْ ــةً، وَلاَ مَ يَ

ْ
ــرْقِ رُق ــنْ يَ ــاحِرٌ، وَلاَ مَ ــلٌ وَلاَ سَ ِ وَلاَ مُتَفَائ

رجَْــاسِ، 
َ
. وَبسَِــبَبِ هــذِهِ الأ ــرُوهٌ عِنْــدَ الــرَّبِّ

ْ
نَّ كَُّ مَــنْ يَفْعَــلُ ذلـِـكَ مَك

َ
. لأ

َ
مَــوْت

ْ
يسَْتشَِــرُ ال

ى الــرَّبِّ إلِهِــكَ.« َ  لَ
ً

مَامِــكَ. تكَُــونُ كَمِــا
َ
الــرَّبُّ إلِهُــكَ طَاردُِهُــمْ مِــنْ أ

لاحــظ أن الذيــن يشــاركون في ممارســات العِرافــة والســحر وعمــل التعاويــذ والحجُُب، 
يذُكَــرون في فئــة أولئــك الذيــن يقدمــون أولادهــم وبناتهــم كقرابــن بشريــة لآلهــة وثنيــة! 

وتحــت شريعــة مــوسى، كان المــوت هــو العقوبــة الحتميــة لــل مــن يمــارس تلــك الأمــور.

ومــن الهــام أن نعلــم أنَّ الكُتــب يمكــن أن تكــون بمثابــة قنــواتٍ لنقــل الســحر. 
عندمــا رأى مؤمنــو أفســس حقيقــة وجــود القــوى الشــيطانية أثنــاء خدمــة بولــس بينهــم، 

كان ردُّ فعلهــم مثــرًا للإعجــاب:

يــن ومخبريــن بأفعالهــم. وكان كثــرون مــن  وكان كثــرون مــن الذيــن آمنــوا يأتــون مقرِّ
ــبَ ويحرقونهــا أمــام الجميــع. وحســبوا أثمانهــا  الذيــن يســتعملون الســحر يجمعــون الكتُ

5 )أعمــال 19-18:19(.
ــا مــن الفضــة3 فوجدوهــا خمســن ألفً

الطريقــة الوحيــدة الملائمــة للتخلــص مــن هــذه المــواد والكتــب والأشــياء المرتبطــة 
ــا أو بأيــة طريقــة مناســبة( حــى وإن كانــت قيمتهــا  ــا )حرقً بالســحر، هي تدميرهــا تمامً

الماديــة كبــرة جــدًا.

وقــد أشرنــا ســابقًا إلى أن الســحر يشــبه المــرأة الزانيــة الــي تغــرِّ أســاليبها باســتمرار.  
لذلــك لا يمكننــا تقديــم لائحــة شــاملة بالممارســات الســحرية الممكنة.

)5(   كان درهم الفضة الواحد يعادل أجرة يوم كامل، فالمجموع يعادل أجرة 50 ألف يوم.  )المؤلف(.
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خــال ســنوات خدمــي الطويلــة، كنــت أســى لمســاعدة أشــخاصٍ لم تجد مشــاكلهم 
الحــل المناســب عــر أنمـــاط المشـــورات والخدمــات الــي تقدمهــا معظــم الكنائــس هــذه 
الأيــام. وأســـتطيع أن أقـــول إن مشـــاكل أولئــك النــاس لــم تكن بســبب عــدم إطلاعهم 
أو قلــة مثابرتهــم، بــل - على العكــس مــن ذلــك - كانــوا غالًبــا مــا يبــدون أكــر إخلاصًــا 
ومثابــرةً مــن أغلبيــة مرتــادي الكنائــس “الملتزمــن” والذيــن لا تــرى في حياتهــم مشــاكل 

. ضحة وا

وفي الحــالات الــي نجحــتُ فيهــا في مســاعدة مثــل أولئــك النــاس، كنــت أكتشــف 
في أغلــب الأحيــان جــذرًا مرتبطًــا بشــل مــا بالســحر في حياتهــم. وكثــرًا مــا كانــوا هــم 
أنفســهم لا يــرون أيــة صلــة ممكنــة لذلــك بأســباب مشــاكلهم. لكــن عمليــة الكشــف 
عــن ذلــك الارتبــاط بالســحر ومعالجتــه، كانــت تــؤدي في العــادة إلى تســهيل حــل المشــاكل 

الأخــرى الأكــر وضوحًــا.

فيمــا يــي مثــال بســيط لكنــه يعــر تمامًــا عــن هــذه الحقيقــة. في أحــد اجتمــاعات 
الصــاة البيتيــة، وجــدت نفســـي إلى جانــب شــابٍ في أوائــل العشرينــات. لــم نكــن قــد 
ــل  ــؤال: “ه ــذه الس ــأله ه ــي أس ــادني ل ــرب ق ــأن ال ــعرت ب ــي ش ــل، لكن ــن قب ــا م التقين

ــروح القــدس؟” قبلــت ال

قــال الشــاب: “نعـــم!” لكنـــه أضــاف بنــرةٍ حزينــة: “لكنــي لا أتكلــم بألســنة!”  
ــاره. ــه يشــعر بوجــود نقــصٍ مــا في اختب ــا أن وكان واضحً

ــةً  اف ودون أن أدخــل معــه في نقــاشٍ حــول مســألة الألســنة، ســألته: “هــل زرت عرَّ
مــن قبــل؟”

ــر قليــاً ثــم قـــال: “نعــم، مــرّةً واحــدةً؛ كان ذلــك وأنــا في الخامســة عــرة مــن  فكَّ
عمــري. كان الأمــر مجــرد نكتــة! لــم أومــن بذلــك حقًــا.”

فتابعت سؤاله: “لكنك سمعت قراءةً لطالعِك في تلك الحادثة؟”
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قــال بــردد: “نعــم.” ثــم أضــاف كمــن يدافــع عــن نفســه: “لكنــي لــم أقصــد شــيئًا 
” ! لك بذ

قلــت له: “هــل أنــت مســتعد للاعــراف بذلــك باعتبــاره خطيــة، وهــل تطلــب مــن 
الله أن يغفــر لــك وأن يحرســك مــن نتائــج ذلــك؟”

ــه  ــأن زيارت ــا ب ــرف فيه ــيطة اع ــاة بس ــه في ص ــك، قدت ــى ذل ــق علـ ــد أن واف وبع
افــة خطيــة، ويطلــب مـــن الــرب الغفـــران والتحريــر مــن نتائـــج خطيتــه. ثــم، ودون  للعرَّ
مزيــد مــن الــكلام، وضعــت يـــدي على كتفــه طالًبــا مــن الله أن يطلــق روحــه في داخــل 
ذلــك الشــاب. وفي تلــك اللحظــة، ودون تــردد أو تلعثــم، بــدأ يتكلــم بلســانٍ آخــر بــكل 
وضــوحٍ وطلاقــة. وخــال لحظــات، اســتغرق تمامًــا في حــرة الــرب غــر حافــلٍ بــكل 

مــا يــدور حــوله. الحاجــز الخــي في حياتــه قــد أزيــل!

منــذ تلــك الحادثــة، كنــت أفكــر وأتأمــل كثــرًا بذلــك اللقــاء القصــر مــع ذلــك 
الشــاب. لــم تكــن لمشــلته صلــة بعـــدم الإخــاص أو الكســل، لكنــه لــم يكــن يــدرك 
ــة  ــر الله بخطي ــب بنظ ــه مذن ــم أن ــن يفه ــم يك ــة. ل اف ــك العرَّ ــه لتل ــاد زيارت ــى وأبع مع

ــزنى الــروحي”. “ال

لنفــرض أنــي ســألته: “هــل مارســت الزنــا يومًــا مــع امــرأةٍ متزوجــة؟” فــا يمكــن 
أن يكــون جوابــه بــأي حــالٍ مــن الأحــوال: “نعــم، لكــن الأمــر كان مجــرد نكتــة! لــم 

أقصــد شــيئاً بذلــك!”

ــم  ــم ه ــرون منه ــام، وكث ــذه الأي ــة في ه ــذه الحال ــل ه ــون بمث ــم المتورط ــرون ه كث
مــن أعضــاء الكنائــس. لكــن بســبب الجهــل، دخلــوا مجــال الســحر والشــعوذة والعِرافــة، 
ــاد  ــوا الأبع ــدي. وإلى أن يدرك ــزنى الجس ــة ال ــن خطي ــوأ م ــةً أس ــك خطي ــن بذل مقترف
الحقيقيــة لمــا فعلــوه ويعترفــوا بهــا، عليهِــمْ أن يواصلــوا الســر تائهــن تحــت ظلمــة اللعنــة 
الــي أعلنهــا الله على جميــع المتحولــن عنــه إلى آلهــة زائفــة. والأكــر مــن هــذا أن هــذه 

الظلمــة تمتــد لتكتنــفَ حيــاة أربعــة أجيــال قادمــة!
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عندمــا يوُاجَــه المؤمنــون بهــذا الموضــوع، يقــول بعضهــم أحيانـًـا: “لكنــي 
ــي               ــس يصــف نفســه فـ ــك أن بول ــة!” وجــوابي على ذل ــك خطي ــم أكــن أعــرف أن ذل ل
1تيموثــاوس 13:1-15 بأنــه أول الخطــاة، بســبب خطـــايا اقترفهــا »بِهَْــل فِ عَــدَمِ إيِمَــانٍ.« 
ــا  ــر لن ــا يظه ــرًا إلهيً ــا تدب ــر لن ــد يوف ــه ق ــا، لكن ــب خطايان ــن ذن ــا م ــل لا يعفين فالجه

ــا إلى الله. ــا ورجعن ــة إن تبن ــق الرحم طري

ــذه  ــن له ــي يمك ــة ال ــق في الكيفي ــل الدقي ــاج إلى التأم ــتثناء نحت ــا اس ــا بـ جميعن
ــا العــر،  ــة مــن الوصاي ــا. في الوصيتــن الأولى والثاني ــادئ أن تنطبــق فيهــا على حياتن المب
أعلــن الله دينونتــه على خطيئتــن محددتــن بشـــل خــاص: الاعــراف بــأي إله آخــر مــع 
الله أو ســوى الله، وصنــع أو عبــادة أيــة نمــاذج )تماثيــل أو صــور .... إلــخ( يقُصــد منهــا أن 
تمثــل الله أو ترمــز إليــه. هاتــان الخطيئتــان تشـــملان عالــم الســحر كلــه. ودينونــة الله ضد 

مقــرف هاتــن الخطيئتــن، يمكــن أن تمتــد - كمــا رأينــا - إلى الجيــل الرابــع.

والعكــس صحيــح، فــأي جيــل مــن الأجيــال الأربعــة الــي تســبق جيلنــا، يمكــن 
أن يكــون ســبب لعنــةٍ لنــا في جيلنــا الحــاضر، إن كان ذلــك الجيــل قــد أذنــب بارتــكاب 
ــابق  ــل الس ــداد في الجي ــة أج ــداد وثماني ــة أج ــا والدان وأربع ــلٍّ من ــن. ل ــن الخطيئت هات
لذلــك وســتة عــر جدًا وجدةً في الجيل الأســبق. فالمجمـــوع ثـــاثون شــخصًا؛ أي شــخصٍ 
منهــم يمكــن أن يكــون الســبب في وجــود لعنــةٍ مــا على حيــاة الواحــد منــا. وكم شــخصًا 
مــن بيننــا يســتطيع أن يضمــن أن أســافه الثلاثــن الذيــن أشرنــا إليهم، لـــم يكــن بينهم 

واحــدٌ على الأقــل كان قــد اشــرك في أي شــلٍ مــن أشــال عبــادة الأوثــان أو الســحر؟!

لكــن شــكرًا لله الذي أعــدَّ لنــا طريــق التحريــر مــن أيــة لعنــة مهــا كان مصدرهــا.  
شــكرًا لله لأننــا نســتطيع أن نتمتـــع بعطيــة تحريــره. عندمــا نقــف جميعًــا أمــام المســيح، 
لــن يعتبرنــا الُله مذنبــن لأنّ أحــد أجدادنـــا نقــل إلينــا لعنــةً مــا، لكنــه ســيجدنا مذنبين 

ر مــن تلــك اللعنــة. ه لنــا كي نتحــرَّ إن كنــا رفضنــا قبــول تدبــره الذي أعــدَّ
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الفصل السابع

الشــل الأســاسي مــن أشــال عــدم الطاعــة الذي يتســبب بالوقــوع تحــت لعنــة الله، 
هــو مــا رأينــاه في خــروج 3:20-5 مــن الاعــراف بالآلهــة الزائفــة وعبادتهــا.  بالإضافــة إلى 
ذلــك، يكشــف العهــد القديــم عــن عــدد هائــلٍ مــن الأنمــاط الثانويــة لعــدم الطاعــة، 
والــي تســبب هي أيضًــا التعــرض للعنــةٍ مــن الله. في تثنيــة 15:27-26، يضــع مــوسى قائمــة 

باثنــي عــرة خطيــة أخلاقيــة، جميعهــا تجعلنــا عُرضــةً للعنــةٍ مصدرهــا الله نفســه.

سًــا   مُقدَّ
ً

في بدايــة تثنيــة 27، يطلــب مــوسى مــن شــعب إسرائيــل أن يقيمــوا احتفــال
بمناســبة دخولهــم أرض كنعــان. فعــى الجبلــن المتجاوريــن، عيبــال وجرزيــم، كان 
ــات  ــع كلم ــا جمي ــا عليه ــرة مكتوبً ــارة كب ــع حج ــح وأن يض ــدم ذبائ ــعب أن يق على الش
النامــوس. وبينمــا هــم ينظــرون إلى تلــك الحجــارة ومـــا عليهــا مــن كلمــات مكتوبــة بخط 
واضــح، يقــوم ســتةٌ مــن الأســباط بإعــان البركــة على جميـــع شــعب إسرائيــل الطائعــن 
ــانٍ  ــد كل إع ــن.  وبع ــر الطائع ــة على غ ــرى اللعن ــتة الأخ ــباط الس ــن الأس ــم تعل لله، ث

ــوا: »آمــن«16. ــع الشــعب أن يقول ــة، كان على جمي ــةٍ أو لعن لبرك

ــم  ــل له ــان يمث ــم أرض كنع ــي أنَّ دخوله ــعبه يقت  لش
ً
ــدأ ــس الله مب ــذا أس وهك

مواجهــة بديلــن متعارضــن وعلى طــرفي نقيــض: بركــةٍ بســبب الطاعــة أو لعنــةٍ بســبب 
العصيــان. وبــن هذيــن الخياريــن، لا مجـــال لموقــفٍ وســط، أو لخيــارٍ آخــر! ومنــذ ذلــك 
ــا يتمتــع ببركــة الله أو يحمــل لعنتــه. الحــن، صــار كل إسرائيــي يدخــل تلــك الأرض، إمَّ

ــة التــي تمــت فيهــا هــذه الممارســة فعــاً بعــد دخــول الشــعب إلى أرض  ــة للكيفي )6(  نجــد في يشــوع 32:8-35 رواي

كنعــان.  )المؤلــف(
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ــك في  ــوح، وكذل ــديد الوض ــل ش ــل بش ــخ إسرائي ــن في تاري ــن الخياري ــد هذي إذًا نج
الروايــات الكتابيــة اللاحقـــة. لكنهمــا خيــاران لا ينطبقــان على شــعب إسرائيــل فقــط، 
بــل ينطبقــان على كل مــن يدخــل في علاقــة عهــد مــع الله أيضًــا. فســواء كان ذلــك تحــت 
العهــد القديــم أو الجديــد، يضــع الله أمــام شــعبه خيــار البركــة لمــن يطيــع واللعنــة لمــن 
لا يطيــع. والخدعــة العظيمــة الســائدة وســط المؤمنــن، ويعمــل الشـــيطان على ترســيخها 
ــا، ولا هــو  ــا؛ ليــس هــو الطاعــة ببركاته  ثالثً

ً
ــارًا أو احتمــال ــاك خي باســتمرار، هي أنَّ هن

ــن  ــن العهدي ــاس في أيٍّ م ــس له أس ــوم لي ــل الموه ــذا البدي ــن ه ــه! لك ــان بلعنات العصي
ــد. ــم والجدي القدي

علنــت مــن 
ُ
ــي أ ــات الاثنــي عــرة ال ــل بتلــك اللعن ــق مفصَّ ــا ســجلٌّ دقي وأمامن

على جبــل جرزيــم. فيمــا يــي ملخــصٌ مقــرح بأنــواع الســلوكيات الرئيســية المشــمولة في 
ذلــك الســجل:

◄ الاعتراف بآلهة زائفة وعبادتها.

◄ عدم إكرام الوالدين.

هة نحو العاجزين والضعفاء. ◄ جميع أشكال الظلم والاضطهاد، خاصة تلك الموجَّ

◄ جميع الممارسات الجنسية غير المشروعة أو غير الطبيعية.

◄ أمّا اللعنة الأخيرة فتشمل جميع أشكال التمرد على شريعة الرب.

وكمــا أكدنــا ســـابقًا، فــإن الســبب الأول لجلــب لعنــة الله هــو أي شــل مــن أشــال 
العلاقــة بآلهــة زائفــة. بعــد ذلـــك يــأتي عــدم احــرام وإكــرام الوالديــن. والعهــد الجديــد 
يعــود فيؤكــد بوضــوح على ضـــرورة إكــرام الوالديــن. فبولــس في أفســس 1:6-3، يشــدد على 

أهميــة الوصيــة الخامســة مــن الوصايــا العــر:

ــيِ 
َّ
ــكَ"، ال مَّ

ُ
بَــاكَ وأَ

َ
ــرمِْ أ

ْ
ك

َ
. "أ نَّ هــذَا حَــقٌّ

َ
طِيعُــوا وَالِِيكُــمْ فِ الــرَّبِّ لأ

َ
وْلادَُ، أ

َ
هَــا الأ يُّ

َ
»أ
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رْضِ".«
َ
عْمَــارِ عََ الأ

َ
، وَتكَُونُــوا طِــوَالَ الأ كُــمْ خَــرٌْ

َ
ــةٍ بوَِعْــدٍ، "لـِـيَْ يكَُــونَ ل لُ وَصِيَّ وَّ

َ
هَِ أ

ــون كثــرون - لا يدركــون  ــام - منهــم مؤمن ــن مــن النــاس هــذه الأي لكــن كثيري
أن عــدم إكــرام الوالديــن يجلــب عليهــم لعنــة الله. ولا أســتطيع أن أحــي عــدد النــاس 
الذيــن تعاملــت معهــم شــخصيًا بخصــوص هــذا الموضــوع. وأشــكر الله على أنــي رأيــت 
وا موقفهــم  تغيــرًا رائعًــا في حيــاة أولئــك الذيــن اعترفــوا بهــذه الخطيــة وتابــوا عنهــا وغــرَّ

تجــاه آبائهــم وأمهاتهــم.

ــهُ  ومــن المناســب في هــذا الصــدد أن أقتبــس فقــرات قليلــة مــن كتــابي الذي كتبتُ
ــه الله …«(. ــا جمع ــه »God Is a Matchmaker« ) »م ــزواج وعنوان ــول ال ح

ــا هــذه  يبــن بولــس أنَّ الوصايــا الأربــع الأولى لا يرتبــط تنفيذهــا بوعــدٍ محــدد. أمّ
الوصيــة الخـــامسة المتعلقــة بالوالديــن، فقــد أضــاف الله إليهــا وعــدًا خاصًــا: »لــي يكون 
لكــم خــر …« وفي الوقــت نفســه، يتضمــن هــذا الوعــد شرطًــا: إن أردت أن يكــون لــك 
ــاك  ــرم أب ــم تك ــح: إن ل ــس صحي ــك. والعك ــرام والدي ــرص على إك ــك أن تح ــر، علي خ

وأمــك، لا تتوقــع أن يكــون لــك خــر!

ــا في كل شيء  ــق معهم ــك دون أن تتف ــاك وأم ــرم أب ــتطيع أن تك ــك تس ــر أن تذك
بالــرورة، ودون أن تصــادق على كل مــا يفعلانــه. ربمــا تختلــف معهمــا بشــدة في بعــض 
الأمــور، لكــن عليــك أن تحافــظ على احترامــك لهمــا باســتمرار. إن إكــرام والديــك بهــذه 

الطريقــة هــو أيضًــا إكــرام لله نفســه الذي قــدم لــك هــذه الوصيــة.

أنــا مقتنــع تمامًــا مــن أن الموقــف اللائــق تجــاه الوالديــن هــو متطلــب ضروري جــدًا 
لحلــول بركــة الله على حيــاة أي إنســان. طــوال الســنوات الــي تعاملــت فيهــا مــع المؤمنــن 
خــرى، لــم أقابــل شــخصًا واحــدًا كان لـــه 

ُ
كمعلِّــمٍ أو راعٍ أو مرشــدٍ أو ضمــن أيــة علاقــة أ

موقــف خاطــئ تجــاه والديــه ويتمتــع ببركــة الله. قــد يكــون ذلــك الشــخص غيــورًا في 
جوانــب كثــرة مــن جوانــب الحيــاة المســيحية، وقــد يكــون نشــيطًا في الكنيســـة وملتهبًا 
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ــا:  ــه دائمً ــصٌ في حيات ــاك نق ــن هن ــماء، لك ــانٌ في الس ــون له م ــا يك ــة، وربم في الخدم
تنقصــه بركــة الــرب!

ــا بعــد أن   ثوريً
ً

مــن جانــب آخـــر، رأيــت مؤمنــن كثيريــن تحولــت حياتهــم تحــول
ــوا وتغــروا كمــا ينبــي. أذكــر  اعترفــوا بموقفهــم الخـــاطئ تجــاه آبائهــم وأمهاتهــم، وتاب
رجــاً بكّتــه الــروح القــدس بســبب مــا أضمــر طــوال حياتــه مــن مــرارة وكراهيــة تجــاه 
والده. ومـــع أنَّ والده كان قــد مــات، إلا أن ذلــك الرجــل قطــع مئــات الأميــال إلى حيــث 
المقــرة الــي دُفــن فيهــا والده، وســكب قلبــه أمــام الــرب نادمًــا تائبًــا مــن الأعمــاق وهـــو 
يجثــو إلى جانــب قــر والده. مكــث هنــاك حــى عــرف تمامًــا أن خطيتــه قــد غُفــرت وأنــه 
تحــرر مــن آثارهــا الشريــرة. ومنــذ ذلــك اليــوم، تغــرّ مجــرى حياتــه تمامًــا مــن الإحبــاط 

والهزيمــة إلى الانتصــار والنجــاح.

الشــل الآخــر مــن أشــال الســلوك الــي يحــذر منهــا تثنيــة 27 هــو الظلــم وعــدم 
ــا  ــك كثــرة في مجتمعاتن ــن. والأمثلــة على ذل الإنصــاف، خاصــةً تجــاه الضعفــاء والعاجزي
المعــاصرة، لكــن جميــع تلـــك الممارســات، لا تصــل في قدرتهــا على جلــب لعنــة الله إلى 
ــةً في  ــولد بعــد. فَمــنْ أكــرُ عجــزًا وأقــل حيل ــم ي ــلٍ ل مســتوى الإجهــاض المتعمــد لطفـ

ــه؟! ــاع عــن نفســه مــن طفــلٍ في بطــن أمــه، إن كان والداه لا يحميان الدف

ــا أنَّ الناس الناشـــطين في محاربـــة التمييز العنصري والظلــم الاجتماعي  ًـ غريـــب حق
ــادون هــم أنفســهم  ــل وربمــا ين ــك بالفعــل - يتغـــاضون عــن الإجهــاض ب - وهــم كذل
بممارســته! غريــبٌ أيضًــا أنَّ بعــض النـــاس الـــذين لا يفكـــرون ولو مجــرَّد التفكــر برفع 
أيديهــم لــرب طفــل صغــر، لا يجــدون هــم أنفســـهم ذرةً مــن رحمــةٍ في أعماقهــم تجــاه 
طفــلٍ أصغــر أو أضعــف وهـــو في بطــن أمــه! فبشــلٍ مــا، يبــدو أنَّ اســتخدام كلمــة »جنين« 
ــا  ر ضمائــر النــاس! لكــن تغيــر المصطلحــات لا يؤثــر مطلقً عوضًــا عــن »طفــل« يخــدِّ

على طبيعــة هــذه الممارســة.

ــف  ــن؟!« إن موق ــات أطفاله ــا الأمه ــلُ فيه ــةٍ تقت ــي لأم ــاءٍ ب ــم: »أي رج ــال أحده ق
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الله تجــاه الإجهــاض، لا يؤثــر بــه اختــاف المصطلحــات. فــالله يصنــف الأمــر ببســاطة 
على أنــه »جريمــة قتــل«، ويتعامــل معهـــا وفــق هــذا المســتوى. واليــوم، نــرى الأمــة تلــو 
الأمــة، يتعــرَّض الملايــن فيهــا للآفــات والأمــراض بســبب اللعنــة الــي يجلبهــا الإجهــاض 

عليهــم.

الشــل الأخــر مــن أشــال الخطايــا الأخلاقيــة الــواردة في تثنيــة 27 هــو العلاقــات 
الجنســية المنحرفـــة. للأســف، فقـــد تشـــل عنــد بعــض المؤمنيـــن انطبــاعٌ بــأن الجنــس 
»نجــس« بشــل مــا، وأنــه شيء لا يمكن تجنبـــه بــل يحتــاج إلى تقديـــم اعتذار للــرب، إلا 
أن الصــورة الــي يقدمهــا الكتــاب المقــدس عــن الجنــس معاكســـة تمامًــا. الجنــس جــزء 
س وجميــل، لذلـــك وضـــع الله حــدودًا صارمــة  مــن خطــة الخالــق للإنســان، وهــو مقــدَّ
حــول ممارســة الجنــس، وذلــك لحمايتــه مــن الإســاءة والتشـــويه. ونــرى هــذه الحــدود في 

اللعنــات الــي أعلنهــا الله في الأعــداد 20-23 مــن تثنيــة 27.

والممارســات المحظــورة هنــا تشــمل ممارســة الجنــس مــع أشــخاص تربطهــم بنــا روابط 
الدم أو النســب بدرجــة معينــة، بالإضافــة إلى أي شــل مــن أشــال ممارســة الجنــس مــع 
ــال  ــع أش ــس كجمي ــق بالجن ــرى تتعل ــورات أخ ــدس محظ ــاب المق ــات. وفي الكت الحيوان

اللــواط والســحاق. يعلــن الله في لاويــن 22:18:

ةٍ. إنَِّهُ رجِْسٌ.«
َ
راً مُضَاجَعَةَ امْرأَ

َ
»وَلاَ تضَُاجِعْ ذَك

وتستخدم الكلمة »أرجاس« في تثنية 12:18 لوصف ممارسات السحر والشعوذة أيضًا.

واليــوم نجــد أن كثيـــرًا مـــن هــذه الحــدود الــي وضُعــت لحمايــة قدســية الجنــس، 
تطــرح جانبًــا - وأحيانـًـا باســم المســيحية نفســها! إلا أن الحجــج المبنيــة على مبــادئ مثــل 
»أخلاقيــات هــذه المرحلــة« أو »الأخلاقيــة الجديــدة« )وهي أفــار جديــدة بــا شــك(، لا 
ــن  ــل الذي ــر. ف ــات الب ــم تصرف ــي تحك ــة الله ال ــرِّ شريع ــر أو أن تغ ــتطيع أن تؤث تس

ــة الله. ــات الجنســية، يعرِّضــون أنفســهم للعن ينغمســون في الانحراف
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وهنــاك دلالــة هامـــة في أنَّ قائمــة الخطايــا الــي تجلــب لعنــة الله )تثنيــة 27( متبوعــةٌ 
ــة 28(.  وكأن الله  ــان )تثني ــات العصي ــة ولعن ــركات الطاع ــة ل ــة الكامل ــاشرةً بالقائمـ مب
يقــول: »وقبــل أن تتخــذ قــرارًا بالطاعــة أو بالعصيــان، مــن الأفضــل أن تلــي نظــرة على 

النتائــج .... وهــا أنــا أعلنهــا لــك!«
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ــن  ــر م ــود في كث ــة يس ــن الخطي ــر م ــوع آخ ــه على ن ــن الله لعنت ــا 5:17 يعل في إرمي
ــية: ــاط الكنس الأوس

 : الَ الرَّبُّ
َ
ذَا ق

َ
»هك

سَانِ، 
ْ
ِي يَتَّكُِ عََ الِإن

َّ
عُونٌ الرَّجُلُ ال

ْ
"مَل

بُهُ".«
ْ
ل
َ
بشَََ ذِرَاعَهُ، وَعَنِ الرَّبِّ يَيِدُ ق

ْ
يَْعَلُ ال وَ

ــن  ــا م ــا ميراثً ــد من ــا كل واح ــي أخذه ــة ال ــر إلى الطبيع ــا تش ــر« هن ــة »الب وكلم
ــن  ــم يك ــة الله. ول ــدى وصي ــد أن تع ــدًا إلا بع ــب آدم أح ــم ينج ــا الأول آدم. فل جدن
دافعــه الرئيــي إلى ذلــك العصيــان أنــه كان يتــوق إلى عمــل الــر بــل أنــه كان يتــوق إلى 

ــن الله. ــتقلال ع الاس

ــزة                ــة المم ــل الآدمي، وهي العلام ــراد النس ــي كل أف ــها فـ ــة نفس ــذه الرغب ــل ه وتعم
‍ــ »الجســد« )بمعــى الطبيعــة الســاقطة، وهي كلمــة تقابــل كلمــة »البــر« في إرميــا 5:17(.  ل
ــاد على  ــة دون الاعتم ــر صالح ــال ب ــة أعم ــد إلى ممارس ــى الجس ــي، يس ــار الدي وفي الإط
نعمــة الله فــوق الطبيعيــة. ومهمــا كانــت نوايــا الجســد طيبــة، فــإن النتيجــة النهائيــة هي 

ــحق«. ــا لا »إس ــماعيل« دائمً »اس

أمــا الصفــة الــي يطلقهــا الكتــاب المقــدس باســتمرار على الجســد، فــي أنــه »فاســد«. 
فمــع أن الجســد يســتطيع أن ينتــج الكثــر مــن الأشــياء الهادفــة إلى التأثــر على الذهــن وعلى 
ــاج  ــفٌ لنت ــن 1:6 وص ــاد. وفي عبراني ــوبها الفس ــياء يش ــك الأش ــع تل ــواس، إلا أنَّ جمي الح
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جميــع الجهــود الــي يبذلهــا الجســد: إنهــا »أعمــال ميتــة« يطالبنــا الله بالتوبــة عنهــا.

ــك في  ــرى ذل ــا عــن نعمــة الله. ن ــا 5:17 ليــس غريبً إن الشــخص الموصــوف في إرمي
بُــهُ.« فلــو لــم يعــرف الــرب مطلقًــا، لمــا أمكــن 

ْ
ل
َ
العبــارة الأخــرة: »وَعَــنِ الــرَّبِّ يَيِــدُ ق

ــه العظيمــة،  ــر نعمــة الله الفائقــة وقوت ــه شــخصٌ اخت ــه. إن ــدُ« عن ــه »يَيِ القــول إن قلب
لكنــه يتحــول بعــد ذلــك ليتــل على قدراتــه الذاتيـــة الطبيعيــة. يكشــف ســلوكه عــن 
حقيقــة أن ثقتــه بمــا يســتطيع هــو أن يعملــه لنفســه أكــر مــن ثقتـــه بمــا يســتطع الله أن 
يعملــه مــن أجلــه. وحقيقــة الأمــر هنــا هي أن هــذا الشــخص »يــزدري« بــالله وبنعمتــه.

الكلمــات الــي تــي إرميــا 6:17، تصــف نتيجــة اللعنــة الــي يجلبهــا ذلــك الإنســان 
على نفســه:

َادِيةَِ، 
ْ

عَرْعَرِ فِ ال
ْ
»وَيَكُونُ مِثْلَ ال

 ، َيُْ وَلاَ يرََى إذَِا جَاءَ الْ

يَّةِ،  بَِّ
ْ
ةَ فِ ال َرَّ بلَْ يسَْكُنُ الْ

ونةٍَ.«
ُ
رْضًا سَبخَِةً وغََيَْ مَسْك

َ
أ

ــاكنًا في  ــه س ــد نفس ــة الله! يج ــت لعن ــانٍ تح ــن إنس ة ع ــرِّ ــورةٍ مع ــن ص ــا م ــا له في
ة«، أي الأماكــن الجافــة القاحلــة، وفي أرضٍ »سَــبَخَة«، أي شــديدة الملوحــة! كل مــا  »الحــرَّ
ــةٍ  ــع مــن حــوله، لكــن بطريق ــأتي الخــر على الجمي ــا ي ــمٌ وموحــش. ربم ــه عقي ــط ب يحي
غامضــةٍ مــا، يتجــاوزه ذلــك الخــر فــا يصيــب منــه شــيئًا! فكأنمــا هــو محكــومٌ بالعقــم 

ــاط. والإحب

وتعمــل لعنــة إرميــا 5:17-6 بالفعــل في حيــاة أفــرادٍ كثيريــن، لكنهــا تنطبــق أيضًــا 
على شرائــح أوســع. فــي ســبب حقيــي - وإن كان خفيًــا - للعقــم وعــدم التأثــر في كثــر 
ــرة في  ــة المؤث ــركات الروحي ــم الح ــا معظ ـ ــاصرة. أمَّ ــيحية المع ــة المس ــاط الكنيس ــن أوس م
عالــم المســيحية، فيعــود سرُّ قوتهــا إلـــى العمــل الجبــار فــوق الطبيــي لنعمــة الله وروحــه 

ــروح الله. ــوق كل شيء - ل ــةٌ - ف ــخ مدين ــا على التاري ــدوس. وهي في تأثيره الق
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مــع ذلــك، نجــد اليـــومَ أنَّ كثــرًا مــن هــذه الحــركات - وربمــا معظمهــا - لــم تعــد 
تــولي الكثــر مــن التأكيــد على نعمــة الله وقــوة الــروح القــدس. لقــد رجعــوا إلى الاتــكال 
على جهودهــم الخاصــة لإنجــاز أفضــل مــا يمكــن إنجــازه! إنهــم »يتكلــون على الإنســان«-
أي على أنفســهم - و«يجعلــون البــر )الجســـد( ذراعهــم )أي قوتهــم(.« وبالتأكيــد »حــاد 
ل عــن الله« - وإن لــم يكــن ذلــك معلنًــا بوضــوح. ربمــا حققــوا لأنفســهم  قلبهــم وتحــوَّ
ــا، لكنهــم خــروا بذلــك بركــة الله. وعوضًــا عنهــا، جلبــوا على  ــا وفكريً ــا( دينيً )احترامً

أنفســهم ظــام اللعنــة الــي أعلنهــا الله في إرميــا 6-5:17.

إنَّ وضــع قــدرات البــر في مكـــان نعمــة الله هــو إعــاءٌ لمــا هــو جســدي فــوق مــا 
هــو روحي. ويظهــر تأثــر ذلــك في مجــالاتٍ متنوعــة مثــل:

إعلاء علم اللاهوت فوق الإعلان الإلهي؛

إعلاء التعليم العقلي فوق بناء الشخصية؛

إعلاء علم النفس فوق التمييز الروحي؛

إعلاء التخطيط والبرمجة فوق قيادة الروح القدس؛

إعلاء الفصاحة فوق قوة الروح فوق الطبيعية؛

إعلاء المنطق فوق السلوك بالإيمان؛

إعلاء الناموس فوق المحبة.

جميــع هــذه الأخطــاء هي إظهــارات مختلفــة لخطــأ أســاسي واحــد: أن نضــع الإنســان 
في مكانــةٍ أعدهــا الله للــرب يســوع المســيح وحــده!

ــة. في  ــس غلاطي ــا في كنائ ــى إلى علاجه ــس يس ــي كان بول ــالة ال ــذه هي الحـ وه
ــس تلــك المشــلة مــن جذورهــا إلى  ــداد 1-10، يكشــف بول ــث والأعـ الأصحــاح الثال

ــك: ــص لذل ــي مُلخَّ ــا ي ــا.  وفيم ذروته
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ــر خدعــة  ــاره تأث في العــدد 1، يكشــف بولــس عــن مصــدر تلــك المشــلة باعتب
ــول: ــحرية«، فيق ــذة س ــةً«، أي »تعوي ــميها »رُقْيَ ــيطانية يس ش

مَــامَ 
َ
ِيــنَ أ

َّ
نْتُــمُ ال

َ
؟ أ حَــقِّ

ْ
اكُــمْ حَــىَّ لاَ تذُْعِنُــوا للِ

َ
بيَِــاءُ، مَــنْ رَق

ْ
غ

َ
غَلاطَِيُّــونَ الأ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
»أ

وبًــا!«
ُ
مَسِــيحُ بيَْنَكُــمْ مَصْل

ْ
ــدْ رُسِــمَ يسَُــوعُ ال

َ
عُيُونكُِــمْ ق

»مــن سَــحَرَ عقولكــم؟« - كمــا تقــول ترجمــات أخــرى. »مــن وضعكــم تحــت تأثــر 
حِجــاب أو تعويــذة؟!« هكــذا يســأل بولــس مؤمــي غلاطيــة.

هــذا التأثــر الشــيطاني مــن شــأنه أن يحجــبَ المصــدر الوحيــد لنعمــة الله الكافيــة، 
الذي هــو يســوع المســيح المصلــوب.  فــإذا انقطــع شــعب الله عــن نعمتــه بهــذه الطريقــة، 
ــوا إلى البديــل الآخــر الوحيــد: نظــام ديــي شرائــي  ــم عليهــم أن يتحول صــار مــن المحتَّ

)نامــوسي(!  وهــذا يقودنــا إلى ســؤال بولــس الثــاني:

بَِ الِإيمَانِ؟«
مْ بَِ

َ
وحَ أ خَذْتُمُ الرُّ

َ
عْمَالِ النَّامُوسِ أ

َ
بأِ

َ
»…أ

ــرة  ــرًا لك ــية«. ونظ ــة هي »الناموس ــذه الحال ــف ه ــتخدمة عادةً لوص ــة المس والكلمـ
ــد.   ــر تحدي ــا بأك فه ــا أن نعرِّ ــدَّ لن ــة، لا ب ــر دقيق ــة غ ــة بطريق ــذه الكلم ــتخدام ه اس
ــر  ــق ال ــي إلى تحقي ، هي الس

ً
ــن. أول ــلوبين مترابط ــية« بأس ــف »الناموس ــن تعري ويمك

ــس(. ــع )النوامي ــعائر والشرائ ــن الش ــة م ــق( مجموع ــظ )تطبي ــق حف ــن طري ــام الله ع أم

وفي رومية 20:3، يرفض بولس ذلك بطريقة حاسمة إذ يقول:

َطِيَّةِ.« ةَ الْ
َ
نَّ باِلنَّامُوسِ مَعْرفِ

َ
مَامَهُ. لأ

َ
رُ أ عْمَالِ النَّامُوسِ كُُّ ذِي جَسَدٍ لاَ يتَبَََّ

َ
نَّهُ بأِ

َ
»لأ

ــا  ــم؛ وم ــن المترج ــة م ــوس« هي إضاف ــة »نام ــام الكلم ــف أم ــع أنَّ »أل« التعري والواقـ
ــا هــو: »لأنــه بأعمــال نامــوس )أي نامــوس مهمــا كان( كلُّ ذي جســدٍ  ًـ يقــوله بولــس حرفي
 هـــو نامــوس مــوسى، لكن العبــارة تنطبــق أيضًــا –بالمقدار 

ً
ر أمامــه.« المقصــود أول لا يتــرَّ

نفســه - على أيــة مجموعــةٍ مــن الشرائــع الدينيــة. فالهــدف مــن الشريعــة أو النامــوس أن 
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يظهــرَ لنــا أننــا خطــاة، لكنــه لا يملــك القــوة على تغييرنــا.

ــافي  ــرضِ أي شرطٍ إض ــة ف ــا محاول ــية« على أنه ــف »الناموس ــن تعري ــك يمك كذل
لتحقيــق الــر، عــدا مــا أعلنــه الله. ونجــد متطلبــات الله لتحقيــق الــر في روميــة 25-24:4:

ــوَاتِ.  مْ
َ
ــنَ الأ ــا مِ ــوعَ رَبَّنَ ــامَ يسَُ

َ
ق
َ
ــنْ أ ــنُ بمَِ ِيــنَ نؤُْمِ

َّ
ــا، ال َ ( لَ ــرُّ »… سَيُحْسَــبُ )أي ال

ــا.« جْــلِ تَبِْيرِنَ
َ
ــمَ لأ قيِ

ُ
ــا وأَ جْــلِ خَطَاياَنَ

َ
ــنْ أ سْــلمَِ مِ

ُ
ِي أ

َّ
ال

هــذا هــو متطلــب الله البســيط والــافي في وقــت واحــد لــي نحصــل على الــر، وهــو 
أن نســتأمن الله على نفوســـنا مؤمنــن بأنــه فعــل أمريــن أساســيين من أجلنا: أســلم يســوع 
سَــب أبــرارًا. 

ُ
إلى المــوت مــن أجــل مغفــرة خطايانــا، وأقــام يســوع مــن الأمــوات لــي ن

والله لا يطالــب بأكــر مــن ذلــك لمنــح الــر، وليــس لأحــدٍ الســلطان بــأن يضيــف شــيئًا 
إلى متطلبــات الله. وبعــد أن نقبــل الــرَّ بهــذه الطريقــة، بالإيمــان – تفيــض الأعمــال البارة 
المناســبة مــن إيماننــا. أمــا إذا أضفنــا أيــة متطلبــات لتحقيــق البـــر، فلــن نلتــي مــع الله 
على قاعــدة واحــدة، ولــن يتبــع ذلــك أعمــالٌ بــارة حقيقيــة. كل مـــا نســتطيع تحقيقــه هــو 
)أفضــلَ مــا يمكــن إنجــازه( بمجهوداتنــا الشــخصية الجســدية ولا شيء أكــر مــن ذلــك.

وهذا يفسِّ سؤال بولس التالي في غلاطية 3:3:

َسَدِ؟« ونَ الآنَ باِلْ
ُ
ل وحِ تكَُمَّ تُمْ باِلرُّ

ْ
بَعْدَمَا ابْتَدَأ

َ
»أ

والمصطلــح المتعــارف عليــه لوصــف هــذه الحالــة هــو »الجســدية«، أي الاتــكال على 
طبيعتنــا الجســدية. وفي غلاطيــة 19:5-21، يذكــر بولــس نحــو خمســة عــر عمــاً يســميها 
»أعمــال الجســد.« وليــس منهــا مـــا هــو صالــحٌ أو مقبــولٌ لدى الله، إذ أن الجســد عاجــزٌ 
عــن إنتــاج أيِّ شيءٍ يمكــن أن يقبلــه الله. ويلخــص بولــس ذلــك في روميــة 8:8، فيقــول:

نْ يرُْضُوا اللهَ.«
َ
َسَدِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ أ ِينَ هُمْ فِ الْ

َّ
ال

َ
»ف

أخيًرا، في غلاطية 10:3، يحدد بولس النتيجة الحتمية لهذا الانحدار المستمر: إنه اللعنة!
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عْنَةٍ …«
َ
ْتَ ل عْمَالِ النَّامُوسِ هُمْ تَ

َ
ِينَ هُمْ مِنْ أ

َّ
نَّ جَِيعَ ال

َ
»لأ

وهكــذا يحلــل بولــس، بمنطــق الــروح القــدس، مشــلة كنائــس غلاطيــة، والــي هي 
أيضًا مشــلة الكثير من كنائســنا المعاصرة. تنشــأ المشــلة من تأثير شــيطاني خادع يتســلل 
 انتباه شــعب الله عــن المصدر الوحيــد للنعمة الإلهية: عن يســوع 

ً
ل إلى داخــل الكنيســة محــوِّ

المســيح المصلــوب. ويصنِّــف بولــس ذلــك التأثــر باعتبــاره »رُقيْــة« أو »تعويــذة ســحرية.«

ــدية  ــا إلى الجس ــون حتمً ــطُّ المؤمن ــة، ينح ــدر النعم ــن مص ــذا ع ــم هك وبانقطاعه
والناموســية. والنتيجــة النهائيــة لذلـــك الانحــدار هــو اللعنــة. وكنــا قــد بيَّنــا في الفصــل 
الســادس مــن هــذا الكتــاب أنَّ الــرُقى والتعاويــذ واللعنــات هي مــن الأدوات الأساســية في 

ــة والشــعوذة. العِراف

وهكذا يعـود العهـد الجديـد فيؤكـد الحقَّ الوارد في إرميا 5:17-6، فلنا في غلاطية 10-1:3 
أوفى وأوضح تعبير عن ذلك: »الاتكال على أعمال الناموس )الناموسية(« و»جعل الجسد 
ذراع قوةٍ لنا )الجسدية(« والنتيجة لعنة! حيث يجد شعب الله نفسه في أرضٍ قاحلةٍ مالحة.

 كثيرة. وغالًبـا مـا تكـون تلك الأشاكل 
ً

ويمكـن للجسـدية أن تتخـذ أشلاك
واضحةً ومرفوضةً بالنسـبة للناس المتدينين. ومن أمثلتها المألوفة: الممارسـات الجنسـية 
النجسـة والسـلوكيات اللاأخلاقية، اللغة البذيئة، الانغماس الزائد في الطعام والشراب، 
الطموحـات الشـخصية المتهـورة، الغضـب غير المسـيطر عليـه، وغيره مـن المشـاعر 
الشريـرة. ومـا يجعـل الناموسـية خطرةً بشكل خاص، هـو أنها قد تـروق لرجالٍ ونسـاءٍ 
مثابرين مكرَّسني ممن لا يقعون بسـهولة في فــخ خطايا الجسـد الأكثر وضوحًا. لكن 
الناموسـية في نتيجتهـا النهائيـة، مميتة كغيرها مـن الخطايا )الأقل احترامًا!( إنها سالح 
ل لكي يحرفِ مسار مؤمنين يمكن أن يشكلوا تهديدًا خطيًرا على مملكته. الشـيطان المفضَّ

وبالنســبة لي شــخصيًا، لا أعتقــد أن تحليــل مشــلة الغلاطيــن هي مجــرَّد تمريــنٍ في 
علــم اللاهــوت النظــري. فــي – على العكــس مــن ذلــك تمامًــا - مشــلة حقيقيــة مؤلمــة 
ــة وبترتيــب  ــوق طبيعي ــة ف ــورت لاودردل، انضممــت، بطريق ــة ف ــا. عام 1970 في مدين أيضً
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ــا  ــد م ــع أح ــم يتوق ــة. ل ــات متنوع ــن خلفي ــدام م ــن الخ ــرة م ــة صغيـ ــي، إلى مجموع إل
ســيحدث معنــا، ولــم يفهــم أحــد مــا يريــده الله منـــا. ولا شـــكَّ في أنَّ الله كان ســيعلن لنا 
قصــده مــن تلــك المجموعــة بالتدريج لــو أننـــا واصلنا الاتكـــال علـــى الروح القـــدس 

الذي أنشــأ علاقتنــا، لكننــا لــم نســلك هــذا الطريــق.

ــة 3  ــراض غلاطي ــدأت أع ــطنا، ب ــدور في وس ــا كان ي ــزِّ م ــن دون أن نم ــا، م وسريعً
ــل  ــد، ب ــا بع ــدس فيم ــروح الق ــن ال ــع م ــا تنب ــا وأعمالن ــد قراراتن ــم تع ــا. ل ــى بينن تتف
ــلَّ  ــم نتخ ــا. ل ــي ابتكرناه ــم ال ــد والمفاهي ــن القواع ــمٍ م ــامٍ محك ــى على نظ ــارت تبُ ص
عــن اعترافنــا بالــروح القــدس، لكــن بتلــك الطريقــة التـــي يعــرف فيهــا رواد أحــد 
ــا قليلً،  ًـ المطاعــم بالنــادِل )الجرســون(! فــإذا شــعرنا بأننــا نحتاج إلى شـــيء، نســتدعيه وقت

ــا الخــاص. ــا نتــل على أســاليب وخطــطٍ مــن ابتكارن ــا معظــم الوقــت، فكلن أمَّ

أتذكــر ذلــك الآن، فــأدرك أن عمــل الــروح القــدس الذي بــدأ فينــا شــلَّ للشــيطان 
تهديــدًا خطــرًا. فلجــأ الشــيطان بــدوره إلى التكتيــك الذي كان قــد نجــح نجاحًــا كبــرًا في 
غلاطيــة، وفي عــددٍ لا يُــى مــن الحــالات الــي تلــت ذلــك في تاريــخ الكنيســة. وكان 
ــا،  ــا. ثانيً ــا وخدمتن ــز حياتن ــزع الصليــب مــن مرك ، ن

ً
ــن حاســمتين: أول ــك في خطوت ذل

جعلنــا نبعــد يســوع عــن ممارســاتنا وعلاقاتنـــا، وهـــو الذي ينبــي أن يكــون »رأسًــا فــوق 
كل شيء«. وهكــذا لــم يعــد لنــا إلا أن ننحــدر لنكـــون مجـــرَّد منظمــة دينية أخــرى، تعمل 

على مســتوى منطقنــا الطبيــي وقدراتنــا البشريــة.

ــةً  ــل بداي ــا بالفع ــا بدأن ــة أنن ــو حقيق ــلتنا ه ــي لمش ــبب الرئي ــة أن الس والمفارق
فــوق طبيعيــة، فكالغلاطيــن »بدأنــا بالــروح.« وإذا ابتدأنــا هكــذا، لــم يكــن مــن الســهل 
ل إلى مجــرَّد منظمــة دينيــة أخــرى تعمــل على المســتوى الطبيــي وتأخــذ  والمريــح أن نتحــوَّ
مكانهــا إلى جانــب عــدد لا يُــى مـــن الجمــاعات المماثلــة في العالــم المســيحي. فكمــا قال 

ــل بالجســد. بولــس لمؤمــي غلاطيــة، لا يمكــن لمــن ابتــدأ بالــروح أن يكمِّ

ــا.   ــا على حياتن ــي جلبناه ــة ال ــع اللعن ــه م ــا لوج ــنا وجهً ــا أنفس ــا وجدن وسرعان م
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ــخ الكنيســة:  ــة عــر تاري ــا لحــالاتٍ أخــرى مماثل ــة نموذجً ــارات تلــك اللعن ــت إظه وكان
امٍ واعدين قُطعــت عليهم  قت؛ كنـــائسَ انقســمت وتشـــتتت؛ خــدَّ علاقــاتٍ شــخصيةٍ تمزَّ
الطريــق أو انحرفــوا عــن قصـــد الله؛ مؤمنـــن بــدأوا متحمســن إلـــى أن أصابهــم وبــأ 
ــا واحــدًا  ًـ الإحبــاط وخيبــة الأمــل؛ وكثيريــن تركـــوا الإيمـــان. ولــو أردنـــا أن نضــع عنوان
ــدُ!« مَجْ

ْ
ــدْ زَالَ ال

َ
ــودَ … ق ــل 21:4: »يَخابُ ــتخدم 1صموئي ــب أن نس ــا الأنس ــه، فلربم ــذه كل له

وكل نتــاج الأنشـــطة الدينيــة الــي لم يؤسســها الــروح القــدس ولا يوجهها باســتمرار، 
صــةٌ في عبرانيــن 1:6 في عبــارة واحــدة »أعمــال ميتــة«. وعــاج ذلــك في العدد نفســه:  ملخَّ
»التوبـــة«. وهــذا مـــا اختبرتــه أنــا شــخصياً، فلــم أســتطع أن ألــوم الآخريــن، بــل كان علي 
أن أتحمــل مســؤولية مــا تورطــت فيــه. وأكــر مــن أي شيء آخــر، أدركــت أنــي أحزنــت 

الــروح القــدس وأهملتــه.

ــا  ــد لي كل م ــر لي ويعي ــه يغف ــا بأن ــرب واثقً ــاي لل ــرف بخطاي ــدت أنَّ عليَّ أن أع وج
 مــي، 

ً
ــدل ــرارًا شــخصياً ليــس بمقــدور إنســان آخــر أن يتخــذه ب ــك ق فقــدت. وكان ذل

 مــن آخريــن. لكــن إن تمكنــت مــن اكتشــاف طريــق 
ً

وليــس بمقــدوري أن أتخــذه بــدل
ــروا على  ــم أن يس ــوا حاجته ــن أدرك ــك الذي ــذٍ لأولئ ــن حينئ ــر، فيمك ــود إلى التحري تق

ــز. ــت الحاج ــتُ واخترق ــها. وفي عام 1983، تب ــق نفس الطري

ــوة.   ــد خط ــوةً بع ــا خط ــث عنه ــت أبح ــي كن ــق ال ــه الطري ــن لي الله برحمت أعل
ــولا  ــةً إلى البركــة. ول ــة للدخــول ثاني ــا للعبــور مــن تحــت اللعن ــاك دربً واكتشــفت أنَّ هن
ــا. فيــا مــن تجــد  ذلــك الاكتشــاف، لمــا كان تأليــي لهــذا الكتــاب الذي بــن يديــك ممكنً
ــي  ــوات ال ــاك شرحٌ وافٍ للخط ــك، هن ــه ل ــال الذي وصفت ــل للح ــالٍ مماث ــك في ح نفس

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــث م ــم الثال ــا في القس ــاج إليه تحت

في غلاطيــة 6:1-9، يكشــف بولــس عــن بــابٍ آخــر يمكــن للعنــةِ أن تتســلَّل منــه 
إلى شــعب الله: الارتــداد.

 
َ

مَسِــيحِ إلِ
ْ
ِي دَعَكُــمْ بنِعِْمَــةِ ال

َّ
يعًــا عَــنِ ال ــذَا سَِ

َ
ــونَ هك

ُ
نَّكُــمْ تنَْتَقِل

َ
ــبُ أ تَعَجَّ

َ
 أ

ِّ
»إنِ
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ــوا 
ُ
ل نْ يُوَِّ

َ
ــدُونَ أ ــمْ وَيرُِي ــوْمٌ يزُْعِجُونكَُ

َ
ــدُ ق ــهُ يوُجَ نَّ

َ
ــرَْ أ ــرَ، غَ ــوَ آخَ ــسَ هُ يْ

َ
ــرَ! ل ــل آخَ ِي

ْ
إنِ

ناَكُــمْ،  ْ ــمَاءِ بغَِــرِْ مَــا بشََّ وْ مَــاكٌَ مِــنَ السَّ
َ
ــنُ أ ْ ناَكُــمْ نَ ْ مَسِــيحِ. وَلكِــنْ إنِْ بشََّ

ْ
ِيــلَ ال

ْ
إنِ

كُــمْ بغَِــرِْ مَــا  ُ حَــدٌ يبُشَِّ
َ
يضًْــا: إنِْ كَنَ أ

َ
ــولُ الآنَ أ

ُ
ق
َ
نَــا أ

ْ
مَــا سَــبَقْنَا فَقُل

َ
ناَثيِمَــا"! ك

َ
يَكُــنْ "أ

ْ
ل
َ
ف

ناَثيِمَــا"!.«
َ
يَكُــنْ "أ

ْ
ل
َ
تُــمْ، ف

ْ
بلِ

َ
ق

ــقَّ  ــوه الح ــه يش ــيح، لكن ــادم للمس ــه كخ م نفس ــدِّ ــخصًا يق ــا ش ــس هن ــف بول يص
المركــزي لرســالة الإنجيــل. ويعلــن بولــس أنَّ مثـــل ذلــك الشــخص إنمــا يجلــب لعنــةً على 
نفســه. فالكلمــة »أناثيمــا« كلمــة يونانيـــة تصــف شـــيئاً من شــأنه أن يســتنزل غضــب الله؛ 

ــة الله ورفضــه النهــائي. ــا لدينون شــيئاً خاضعً

ــه  ــن الذي قبلت ــق المُعل ــن الح ــياً م ــورًا رئيس ــار( مح ــر الس ــل )الخ ــن الإنجي ويتضم
ــي: ــا ي ــه بم ــن تلخيص ــال. ويمك ــر كل الأجي ــه ع ــكت ب ــة وتمس ــة العام الكنيس

يســـوع المســيح ذو الجوهــر الإلــي، هــو ابــن الله الأزلي الذي صــار إنســاناً عــن طريق 
الــولادة العذراويــة. عاش على الأرض بــا خطيــة، ومــات على الصليــب كذبيحــة كفّاريـــة 
مــن أجــل خطايــا البــر، ودفــن وقــام ثانيــةً مــن القــر بالجســد، ثــم صعــد إلى الســماء، 

وســيأتي أيضًــا بشــخصه إلى الأرض ليديــن الأحيــاء والأمــوات.

وكل مــن يتــوب عــن خطايــاه ويؤمــن في ذبيحــة يســوع، يحصــل على مغفــرة الخطايــا 
والحيــاة الأبديــة.

ولابــدَّ أن نؤكــد على أنَّ الإنجيــل يرتكــز على مــوت وقيامــة يســوع. يلخــص بولــس 
رســالة الإنجيــل في 1كورنثــوس 3:15-4 في ثــاث حقائــق تاريخيــة:

ــوْمِ  َ ــامَ فِ الْ
َ
ــنَ … ق ــبِ … دُفِ تُ

ُ
ك

ْ
ــبَ ال ــا حَسَ ــلِ خَطَاياَنَ جْ

َ
ــنْ أ ــاتَ مِ ــيحَ مَ مَسِ

ْ
»… ال

ــبِ.« تُ
ُ
ك

ْ
ــبَ ال ــثِ حَسَ ِ الثَّال

الســلطان الأول الذي يستشــهد بــه بولــس دعمًــا لهــذه الحقائــق هــو ســلطان »الكتب« 
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– وفي ذلــك الوقــت، كان ذلــك يشــر إلى أســفار العهــد القديــم. وللمزيــد مــن تأييــد حقيقة 
القيامــة، يذهــب بولــس إلـــى ذكــر شــهود العيــان الذيــن رأوا يســوع بعــد قيامتــه مــن 
الأمــوات. لكــن شــهادة أولئــك تــأتي في الدرجــة الثانيــة بعد شــهادة كتــب العهــد القديم.

بعــد ذلــك، وفي عبارتــن متتاليتــن، يشــدد بولــس على أنَّ الإيمــان بقيامــة يســوع في 
الجســد ضروري جــدًا للخــاص:

يضًْــا إيِمَانكُُــمْ … 
َ
ــةٌ كرَِازَتُنَــا وَبَاطِــلٌ أ

َ
ــامَ، فَبَاطِل

َ
ــدْ ق

َ
مَسِــيحُ ق

ْ
ــمْ يكَُــنِ ال

َ
»إنِْ ل

نْتُــمْ بَعْــدُ فِ خَطَاياَكُــمْ!«
َ
ــامَ، فَبَاطِــلٌ إيِمَانكُُــمْ. أ

َ
ــدْ ق

َ
مَسِــيحُ ق

ْ
ــمْ يكَُــنِ ال

َ
وَإنِْ ل

)1كورنثوس 14:15، 17(

وفي 2تســالونيكي 3:2، يحــذر بولــس مــن أنَّ نهايــة هــذا الدهــر ستشــهد انتشــارًا كبــرًا 
للارتــداد عــن الإيمـــأن المســيحي. وهنــاك أســباب قويــة للاعتقــاد بأننــا نعيــش الآن في 
فــرة الارتــداد هــذه الــي ســبق الكتــاب وأشــار إليهــا. فــي بعــض الطوائــف المســيحية 
الكبــرة، أعلــن الكثــر مــن القــادة البارزيــن جهــارًا أنهــم يرفضــون الإيمــان بالأســفار 
المقدســة، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بقيامـــة المســـيح بالجســد. ربمــا أنهــم لا يدركــون أن 

إعلانهــم عــدم الإيمــان هــذا هــو بحــد ذاتــه تتميــمٌ للكتــب الــي يرفضونهــا!

ــقَّ  ــون ح ف ــن يحرِّ ــا: كل الذي ــدرون على تغييره ــة لا يق ــال، حقيق ــة ح ــاك، على أي وهن
ــوا! ــم يتوب ــه – إن ل ــب الله ولعنت ــهم غض ــون على أنفس ــل يجلب الإنجي
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ــدة  ــون ع ــاخي - يتناول ــا وم ــيّ وزكري ــم - ح ــد القدي ــاء في العه ــة أنبي ــر ثلاث آخ
مســائل اختــر شــعب إسرائيــل بســببها لعنــاتٍ مــن الله. وكأنَّ مهمــة هــؤلاء الأنبيــاء هي 
ــم  ــوسى، وأن يواجهوه ــوس م ــت نام ــم تح ــذ دخوله ــن من ــخ الإسرائيلي ــوا تاري ص أن يلخِّ

ــاتٍ ناموســية محــددة عليهــم. بالأســباب الــي اســتدعت حلــول لعن

في زكريا 1:5-4، يصف النبي رؤيا رآها حول لعنة الله الآتية على بيوت شعبه:

ــتُ: 
ْ
»فَعُــدْتُ وَرَفَعْــتُ عَيْــيََّ وَنَظَــرْتُ وَإذَِا بـِـدَرْجٍ طَائـِـرٍ. فَقَــالَ لِ: "مَــاذَا تَــرَى؟" فَقُل

ــذِهِ هَِ  ــالَ لِ: "ه رُعٍ". فَقَ
ْ
ذ
َ
ــرَُ أ ــهُ عَ ونَ ذِرَاعً، وَعَرْضُ ــرُْ ُ عِ

ُ
ــول ــرًا، طُ ِ ــا طَائ رَى دَرجًْ

َ
 أ

ِّ
"إنِ

نَّ كَُّ سَــارقِ يُبَــادُ مِــنْ هُنَــا بِسََــبهَِا، وَكَُّ حَالـِـفٍ 
َ
رْضِ. لأ

َ
َارجَِــةُ عََ وجَْــهِ كُِّ الأ

ْ
عْنَــةُ ال

َّ
الل

ــارِقِ وَبَيْــتَ  ُنُــودِ، فَتَدْخُــلُ بَيْــتَ السَّ خْرجُِهَــا، يَقُــولُ رَبُّ الْ
ُ
 أ

ِّ
يُبَــادُ مِــنْ هُنَــاكَ بِسََــبهَِا. إنِ

ــهِ مَــعَ خَشَــبهِِ وحَِجَارَتـِـهِ"«. ــهِ وَتُفْنيِ َالـِـفِ باِسْــيِ زُورًا، وَتبَيِــتُ فِ وَسَــطِ بيَْتِ
ْ

ال

اللعنـــة الــي يصورهـــا زكريــا تدخــل بيــت كل مــن يوجــد مذنبًــا بخطيتــن محددتــن: 
السرقــة وشـــهادة الــزور. فـــإذا دخلــت هــذه اللعنــة بيتًــا، مكثت هنــاك حتى تدمــر البيت 

كلــه بخشــبه وحجارتــه.

ــا  ــمحنا له ــة، إذا س ــا اللعن ــل به ــي تعم ــة ال ــا للكيفي ة تمامً ــرِّ ــورة مع ــذه صـ ه
بالدخــول إلى حياتنــا. ولا نســتطيع أن نضــع حــدودًا نختارهــا نحــن ونحــدد فيهــا الجوانــب 
الــي ســتتأثر باللعنــة دون غيرهــا. فــإذا لــم نتــب ونطلــب رحمــة الله مــن أجــل تحريرنــا، 

ــة البيــت كلــه. ــة ســتدمر في النهاي ــإن اللعن ف

السرقة، شهادة الزور، سلب الله
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ــاصرة،  ــا المع ــزور( في مجتمعاتن ــهادة ال ــة وش ــن )السرق ــن الخطيت ــي هات إن تفشّـ
يمكــن قياســه مــن خــال إحصائيــات بســيطة. فالسرقــة منتــرة في الولايــات المتحــدة 
اليــوم بشــل هائــل حــى أن 10% تقريبًــا مــن أثمــان بضائــع المحــات تعــود إلى تكاليــف 
التأمــن ضــد السرقــة. هــذا واحــدٌ مــن أســباب التضخــم الــي لا تعُلن كثــرًا! مــن جانب 
آخــر، تســلب شــهادة الــزور مليــارات الدولارات كل عام مــن دائــرة الضريبــة في الولايــات 
المتحــدة، وذلــك مــن خــال الضرائــب المســردة بنــاءً على شــهادات ووثائــق مــزورة. وأظــنُّ 
أن الأمانــة التامــة في هــذا الصــدد، مــن شــأنها أن تخلِّــص الميزانيــة العامــة مــن كل عجــز!

بنـاءً على رؤيــا زكريا، فـإن اللعنة التي تنشـأ عن خطيتي السرقة وشـهادة الزور، لا 
تؤثـر فقط على مقترفها، بل على بيته كلـه. والكلمة »بيت« في لغة الكتاب القدس العبرية، 
لا تشير إلى البناء المادي للبيت فحسـب، لكنها تشـمل أيضًا الناس الذين يعيشـون فيه 
– العائلـة بأسرهـا. هاتان الخطيئتان واللعنة التي تجلبانهـا - على العكس مما يبدو للوهلة 
الأولى - سـاهمت معًا في تدمير »الحياة العائلية«. بل إن »الحياة العائلية« صارت مشـهدًا 
نـادرًا هـذه الأيام. أمـا التأثير النهـائي للعنةِ السرقة وشـهادة الـزور، فسـيكون مماثلً لما 
في الَدرج الذي شـاهده زكريـا في رؤيـاه: إبـادة أمـم، بل وربمـا فناء حضـارات بأكملها!

م صــورةً مماثلة للوبــأ الذي كان يفتك بأرواح شــعبه: وكان النــي حــيّ قبل ذلك قــد قدَّ

ــرَابٌ؟  ــتُ خَ َيْ ــاةِ، وَهــذَا الْ مُغَشَّ
ْ
ــمُ ال نُوا فِ بُيُوتكُِ

ُ
ــك نْ تسَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
كُــمْ أ

َ
ــتُ ل

ْ
وَق

ْ
ــلِ ال »هَ

ــمْ  تُ
ْ
ل ــراً وَدَخَّ ثِ

َ
ــمْ ك ــمْ. زَرعَْتُ ــمْ عََ طُرُقكُِ بَكُ

ْ
ل
َ
ــوا ق

ُ
ــودِ: اجْعَل ُنُ ــالَ رَبُّ الْ

َ
ــذَا ق

َ
هك

َ
وَالآنَ ف

ونَ. وَالآخِــذُ 
ُ
ــأ

َ
بُــونَ وَلاَ تـَـرْوُونَ. تكَْتسَُــونَ وَلاَ تدَْف ــبَعِ. تشََْ  الشَّ

َ
يـْـسَ إلِ

َ
ــونَ وَل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
. تأَ

ً
ليِــا

َ
ق

جْــرَةً لكِِيــسٍ مَنْقُــوبٍ.« )حــيّ 6-4:1(.
ُ
خُــذُ أ

ْ
جْــرَةً يأَ

ُ
أ

ويمكــن تلخيــص هــذه اللعنــة الــي يصفها حــيّ بعبــارة واحــدة: »عــدم الاكتفاء«. 
بحســب الظاهر، كان لدى الإســـرائيليين كـــل شي يريدونه لســدِّ حاجاتهم المادية الأساسية. 
لكــن لســبب مــا لــم يفهمــوه، كانــوا يعيشــون حالــةً مــن العَــوَز المســتمر. ورأى الله أن 
ــة الــي تســتنفذ خيراتهــم هي لعنــة  ــا يعلــن لهــم أنَّ تلــك القــوة الخفي يرســل إليهــم نبيً
مــوا اهتماماتهــم الأنانيــة الخاصــة على احتياجــات بيــت الله. جلبوهــا على أنفســهم، إذ قدَّ
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ومــا أكــر الشــعوب الــي تعاني مــن حالٍ مماثــل هــذه الأيــام.  معظم الناس يكســبون 
لــه آباؤهــم أو أجدادهــم. لكــن، وبينمــا تمتعــت الأجيــال الســابقة  أكــر بكثــر ممــا حصَّ
بــيء مــن الاكتفــاء والأمــان، نجــد أنَّ هــذا الجيــل الحــاضر موبــوء برغبــةٍ ملحــةٍ لا تجــد 
الشــبع أبــدًا. في بعــض تلــك الأمــم، وصل حــدُّ المديونيــة إلى ما لم يشــهده التاريخ مــن قبل.

ــي  ــم ال ــع الّته ــه يجم ــا، فإن ــوع حديثن ــة موض ــاء الثلاث ــر الأنبي ــاخي، آخ ــا م أمّ
أعلنهــا زكريــا وحــيّ مــن قبــل. وهـــو يتهــم شــعبه، لا بمجــرَّد أن لهــم موقفًــا خاطئـًـا مــن 
ــه! ــلب الله نفس ــل س ــر، ب ــة الب ــالها: لا سرق ــر أش ــة بأخط ــم بالسرق ــل يتهمه الله، ب

سَانُ اللهَ؟
ْ
بُ الِإن

ُ
يسَْل

َ
»أ

بْتُمُونِ.
َ
إنَِّكُمْ سَل

َ
ف

بْنَاكَ؟
َ
تُمْ: بمَِ سَل

ْ
فَقُل

عُشُورِ وَالتَّقْدِمَةِ.
ْ
فِ ال

عْنًا
َ
عِنْتُمْ ل

ُ
دْ ل

َ
ق

هَا.« )ملاخي 9-8:3(
ُّ
ةُ كُ مَّ

ُ
نْتُمْ سَالُِونَ، هذِهِ الأ

َ
وَإيَِّايَ أ

يكشف هذا المقطع عن مبدأ يحكم تعاملات الله في كل عصٍر وجيل، إذ أنَّ الله يحتفظ 
بسجلاتٍ لمـا يقدمه له شعبه!  قبل أكثر من ألف سنة من تاريخ هذا النص، كان الله قد أمر 
أن يفـرز شـعبه له أول عُشٍر من كل ما يدخلهم من نقـودٍ أو غيرها. وكان ذلك من العلامات 
الهامـة في علاقـة عهدهم مـع الله، وعـدم الطاعة في ذلك المجـال كان بمثابة خـرقٍ للعهد.

وهـــا هــو الله يقــدم ســجل حســابه مــن خــال مــاخي. وبســبب كل مــا احتفــظ بــه 
ــك  ــة. وأشــار إلى أن ذل شــعبه مــن مــال وغــال مخالفــن النامــوس، اتهمهــم الله بالسرق
الذي أدَّى إلى حلــول لعنــةٍ مُبيــدة على الشــعب كلــه وعلى كل جانــبٍ مــن جوانــب حياتهــم.

ــن الله  ــالي، يعل ــدد الت ــي الع ــلبية. ف ــة الس ــذه الحال ــد ه ــف عن ــن الله لا يق لك
ــة: ــل إلى البرك ــة ويدخ ــذه اللعن ــن ه ــرج م ــف يخ ــعبه كي لش

ــالَ رَبُّ 
َ
ــذَا، ق ــونِ بهِ بُ ــامٌ، وجََرِّ ــيِ طَعَ ــونَ فِ بيَْ

ُ
ــةِ لَِك َزْنَ  الْ

َ
عُشُــورِ إلِ

ْ
ــوا جَِيــعَ ال »هَاتُ
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ــىَّ لاَ  ــةً حَ
َ
ــمْ برََك يْكُ

َ
ــضُ عَل فيِ

َ
ــمَاوَاتِ، وأَ ــوَى السَّ

ُ
ــمْ ك كُ

َ
ــحُ ل تَ

ْ
ف
َ
ــتُ لاَ أ نْ

ُ
ــودِ، إنِْ ك ُنُ الْ

ــاخي 10:3( ــعَ.« )م توُسَ

للانتقــال مــن تحــت اللعنــة إلى مــلء البركــة، يطلــب الله أمريــن مــن شــعبه: التوبــة 
ــت  ــواء كان ــن، س ــن المتطلب ــر على هذي ــرأ تغي ــة، لا يط ــة سرق ــلوب. في كل حال ورد المس

السرقــة مــن النــاس أو مــن الله.

دًا، كمـــا في العهــد القديــم، يطالب  ــا محــدَّ ًـ في العهــد الجديــد، لـــم يؤســس الله ناموس
ــع  ــال الشرائ ــن خ ــل م ــة لا يعم ــد النعم ــم اللكي. عه ــر دخله ــرز عشـ ــعبه بف ــه ش في
المفروضــة مــن خــارج، بــل بشرائــع يكتبهــا الــروح القــدس في قلــوب المؤمنــن. ويــوصي 

ــاً: ــوس 7:9 قائ ــس المؤمنــن في 2كورنث بول

مُعْطِــيَ 
ْ
نَّ ال

َ
وِ اضْطِــرَارٍ. لأ

َ
يْــسَ عَــنْ حُــزْنٍ أ

َ
بـِـهِ، ل

ْ
مَــا يَنْــويِ بقَِل

َ
»كُُّ وَاحِــدٍ )يعطــي( ك

ــهُ اللهُ.« ورَ يُبُِّ مَــرُْ
ْ
ال

وهنــاك شيء واحــدٌ مؤكــد: الــروح القــدس لــن يدفــع مؤمنًا مــا إلى أن يكــون بخيلً! 
يصــي داود فـــي مزمــور 12:51 أن يعضــده الله بــروحٍ »ســي« )بحســب اللغــة الأصليــة(. 
ــم في  ــو الأعظ ــه ه ــخاء. الله نفس ــرم والس ــدس الك ــروح الق ــزة لل ــات المم ــن الصف فم
ــه الســي. ــه في عطائ العطــاء، وعندمــا يتحــرك روحــه في قلــوب شــعبه، ســيجعلهم مثل

ــرًا المؤمنــن  وفي عبرانيــن 6:8، يقــارن الكاتــب بــن العهديــن القديــم والجديــد ومذكِّ
بأنهــم دخلــوا في »عهــدٍ أعظــم وقــد تثبَّــت على مواعيــد أفضــل.« فمــن غــر المعقــول أن 
النــاس الذيــن يتمتعــون بهــذا العهــد الأفضــل يمكــن أن يكونــوا أقــل ســخاءً في العطــاء 
لله مــن أولئــك الذي عاشــوا في ظــل عهــدٍ أقــلِّ شـــأناً! فــإذا كان النــاس تحــت النامــوس 
ــرًا - كيــف يمكــن للمؤمنــن تحــت النعمــة أن  ــا كث يدفعــون عشــورهم - وأكــر منه
يــرروا عطاءهــم الأقــل مــن ذلــك؟ إن معايــر النعمــة أعلى لا أدنى مــن معايــر النامــوس.

عــر كـــل العصــور، هنــاك مبــدأ أســاسي ثابــت لــم يتغــر: الشــحُّ والبخــل تجــاه الله 
ــا الســخاء فيطلــق بركاتــه. يجلــب لعنــة، أمَّ
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الــركات واللعنـــات هي جــزء مــن عالــمٍ روحي خــي متَّســع يؤثــر على حيــاة كل واحــدٍ 
منــا. مــن العوامــل المركزيـــة الهامــة في ذلــك العالــم عامل الســلطان. ومــن دون اســتيعاب 

مبــادئ الســلطان، مــن المســتحيل أن نفهــم عالــم الــروح أو أن نعمــل بفعاليــة فيــه.

ــال الســلطة  ــد أش ــا، ض ــم كلــه تقريبً ــملت العال ــورة، ش ــن ث ــرن العشري ــهد الق ش
ــا الُبــى  الــي كان الإنســان قــد اعــرف فيهـــا بشــل عام منــذ أكــر مــن ألــف ســنة. أمَّ
الاجتماعيــة الرئيســية الــي تأثــرت بذلــك فمنهــا العائلــة والكنيســة والفــروع المختلفــة 

للحكومــات.

ــذه،  ــلطة ه ــال الس ــت أش ت أو أبطل ــرَّ ــورة غ ــذه الث ــا أن ه ًـ ــاس غالب ــرض الن يف
لكــن الأمــر ليــس كذلــك. إن المبــادئ الــي تحكــم ممارســة الســلطان هي موضوعيــة 

ــة. ــون الجاذبي ــة كقان وكوني

ــذة  ــز مــن ناف ــة، وأن يقف ــون الجاذبي ــا يقــرر ذو الموقــف المتمــرد أن يرفــض قان ربم
ــه،  ــي صلاحيت ــره أو يل ــم يغ ــون ل ــه للقان ــن رفض ــاني. لك ــد المب ــاشر لأح ــق الع الطاب
ــا حتفــه على الرصيــف. هـــذا ينطبــق على القوانــن الــي تحكــم ممارســة  وسيســقط ملاقيً
الســلطان. قــد يتجاهــل النــاس هــذه القوانــن وقــد يرفضونهــا، لكــن مســار حياتهــم 

ــك أم لا. ــروا بذل ــواء أق ــا، س ــا به ــيظلُّ مرتبطً س

في هــذه الكــون الشـــاسع، هنــاك مصــدر فائــق للســلطان: الله الخالــق. ولا يمــارس 
الله ســلطانه بصــورة مباشـــرة غالًبــا، لكنــه ينتــدب آخريــن حســب مشــيئته ويمنحهــم 

ذوو السلطان
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ســلطانه. بعــد أن قــام يســوع مــن الأمــوات، قــال لتلاميــذه:

رْضِ.«  )متى 18:28(
َ
مَاءِ وَعََ الأ طَانٍ فِ السَّ

ْ
َّ كُُّ سُل »دُفعَِ إلَِ

فمنــذ ذلــك الوقــت، وضــع الله كل الســلطان في يــدي يســوع. لكــن يســوع انتــدب 
بــدوره آخريــن ليعطيهــم الســلطان الذي أخــذه مــن الآب.

فيمكــن تشــبيه الســـلطان عــر الكــون بحبــل شــديد المتانــة يــزل مــن عنــد الله 
الآب إلى يســوع. وفي يــدي يســـوع، يتفــرع الحبــل إلى عــدد لا يحــى مــن الحبــال الأصغر 
ــن  ــة م ــن مختلف ــوع في أماك ــم يس ــة( عيَّنه ــر وملائك ــخاص )ب ــل إلى أش ــي تص ال

الكــون.

ــخص ذي  ــارة إلى ش ــدس للإش ــاب المق ــتخدمها الكت ــي يس ــات التـ ــن المصطلح وم
ــال:  ــبيل المث ــوس 3:11، على س ــس في 1كورنث ــب بول ــرأس«. يكت : »ال ــنَّ ــلطان مُع س

ــوَ  ةِ فَهُ
َ
ــرْأ مَ

ْ
سُ ال

ْ
ــا رَأ مَّ

َ
ــيحُ، وأَ مَسِ

ْ
ــوَ ال ــل هُ سَ كُِّ رجَُ

ْ
نَّ رَأ

َ
ــوا أ مُ

َ
نْ تَعْل

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــنْ أ »وَلكِ

ــوَ اللهُ.« ــيحِ هُ مَسِ
ْ
سُ ال

ْ
ــلُ، وَرَأ الرَّجُ

يصــور بولــس؛ باســتخدامه فكــرة الرئاســة، »حبــاً« مــن الســلطان يصــدر مــن عند 
 إلى المســـيح ومنــه إلى الرجــل الذي يمــارس دور الــزوج والأب في عائلــةٍ ما. 

ً
الله الآب نــازل

فمــن مــزات هــذه العلاقــة أن الرجــل هــو صاحــب الســلطان في بيتــه.

ــال الرئيــي لشــخصٍ  ــزوج أو الأب هــو المث ــة، ال ــات الاجتماعي إذًا في مجــال العلاق
ــرف  ــخاص المع ــن الأش ــر م ــر آخ ــدد كب ــاك ع ــلطان. وهن ــارس الس ــيح ليم ــه المس عيَّن
بــأن لهــم حــق ممارســة الســلطة أو الســلطان: الحاكــم على شــعبه، القائــد العســكري على 

ــته. ــاء كنيس ــراعي على أعض ــذه، وال ــم على تلامي ــوده، المعلِّ جن

ا أشــال الســلطان الأخــرى فخاضعــة للمحدودية  الله وحــده له الســـلطان المطلــق، أمَّ
مــن عــدة وجــوه. فالســلطان المنتــدب له فاعليــة ضمــن نطــاق محــدد.  فســلطان الحاكــم 
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مثــاً، غالًبــا مــا يكــون محــدودًا بقوانــن البـــاد ولا تمتــد لتشــمل النــواحي »الخاصــة« 
بحيــاة المواطنــن الخاضعــن له. أمــا ســلطان الأب علـــى عائلتــه، فــا يســمح له أن ينتهــك 
قوانــن الدولــة. وللمعلــم ســلطان على تلاميــذه فقــط داخــل نطــاق المدرســة ومــا يتعلــق 
بهــا. وللــراعي ســلطان على الأعضــاء فقــط في أمــور محكومــة بطبيعــة وشــل الديانــة الــي 

قبلهــا أولئــك الأعضــاء.

كل الأمثلــة التـــي ذكرناهــا عامــة. وللمزيــد مــن الدقــة، نحتــاج بالــرورة إلى إضافــة 
ــال  ــا أش ــل فيه ــالات تتداخ ــاك ح ــا أن هن ــدات. كم ــروط والتحدي ــن ال ــر م الكث
الســلطان، ممــا قــد يــؤدي إلى صـــراع مــا. إلا أنَّ الأمثلــة الســابقة كافيــة على أيــة حــال 

ــلطان. ــة الس ــم ممارس ــي تحك ــية ال ــادئ الأساس ــد المب لتحدي

ــد  ــا. وق ــى تلقائيً ــا تلُ ــلطة، فإنه ــتخدام الس ــاء اس ــا يسُ ــه عندم ــرض عادةً أن يفُ
ــك في  ــس كذل ــر لي ــن الأم ــة، لك ــالات المتطرف ــض الح ــا في بع ــذا صحيحً ــون ه يك
العــادة. الســلطة، بشــل مــا، ضرورة أساســية في أي شــل مــن أشــال الحيــاة الاجتماعيــة.  
قــد تــؤدي الســلطة إذا أسيء اســتخدامها إلى صعوبــات كثــرة، لكنهــا مــع ذلــك أفضــل 
مــن البديــل الذي هــو »الفوضويــة«، أكان ذلــك بالغيـــاب الكامــل للحكومــة أو بالعنــف 

ــوضى. ــال الف ــن أش ــلٍ م ــأي ش ــن أو ب ــط والقوان ــاب الضواب ــياسي وغي الس

في كثــر مــن التجمعــات الســانية هــذه الأيــام، يتنفــس النــاس هــواءً شــديد التلوث 
إلى حــدِّ الخطــورة على صحــة النــاس. لكــن الله لا يزيــل الهــواء مــن تلــك المنطقــة لهــذا 
الســبب! فحــى الهــواء الملــوثّ أفضـــل مــن عــدم وجــوده. وكذلــك فــإن الســلطة المُســاء 

اســتخدامها أفضــل بكثــر مــن الفــوضى.

ــك  ــن لذل ــك الخاضع ــارك أولئ ــأن يب ــلطانه ب ــارس س ــخص أن يم ــن لأي ش ويمك
الســلطان. يســـجل لنــا تكويــن 27 الاهتمـــام الكبــر الذي أظهــره كلٌّ من يعقوب وعيســو 
بنــوال بركـــة أبيهــم إســـحق. ولــم يكــن اهتمامهمــا بذلــك اهتمامًــا عشــوائياً، حيــث أن 
تاريــخ نســل كلٍّ منهمــا تحــدد منــذ ذلـــك الحــن مــن خــال الكلمــات الــي نطــق بهــا 
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إســحق مــن جهتهــم. ولا يعُتــر إســحق اســتثناءً، بــل على العكــس، إذ أن بركــة الأب في 
الكتــاب المقــدس كلــه تعتــر في المرتبــة الثانيــة بعــد بركــة الله نفســه.

ــن  ــة ع ــل البرك ــن فص ــا. لا يمك ــة أيضً ــلطان اللعن ــن س ــة يتضم ــلطان البركـ وسـ
اللعنــة، كمــا لا يمكــن فصــل الحــرارة عــن الــرودة أو الليــل عــن النهــار. وهــذا يعــي 
أن الأشــخاص ذوي الســلطان، لهــم أن يمارســـوا ســلطانهم هــذا بإحــدى طريقتــن: إمّــا 
ــة هــو نفســه الذي يجعــل  ال ــة وفعَّ ــة. فالســلطان الذي يجعــل البركــة عامل ــة أو للعن للبرك

ــة بالمقــدار نفســه. ال ــة وفعَّ ــة عامل اللعن

مــن الأمثلــة المثــرة على ذلــك مــا نجــده في عائلــة يعقــوب، حيــث يحدثنــا تكويــن 31 
ا أرض خــاله لابــان فيمــا  أنَّ يعقــوب وزوجتيــه وجاريتيـــه وبنيــه الأحــد عــر، غادروا سرًّ
بــن النهريــن بعــد أن عــزم يعقــوب على العــودة إلى أرض كنعــان.  لكــن لابــان، مــع جمــعٍ 
ةٌ اتهــم فيها  مــن أقاربــه، طــارد يعقــوب وأدركــه عنــد جبــال جلعــاد.  وكانــت بينهمــا مشــادَّ
ــت تســتخدم  ــه« الــي كان ــم )وهي أصنامــه أو »آلهت ــة الترافي ــانُ نســيبه يعقــوب بسرق لاب

لكشــف الطالــع ويفــرض بهــا أن »تحــي« البيــت مــن القــوى الشريــرة(.

ولــم يكــن يعقــوب يعلــم أن زوجتــه الأقــرب إليــه والأحــب إلى قلبــه، راحيــل، هي 
الــي أخــذت الأصنــام دون علــم أحـــد. فمــا كان مــن يعقــوب إلا أن واجــه اتهامــات لابان 
بغضــب متحديـًـا لابــان أن يفتــش متاعــه ومتــاع مــن معــه. ثــم قــال - مؤكــدًا على براءتــه 

- كلمــاتٍ كانــت بمثابــة لعنــة:

ِدُ آلهَِتَكَ مَعَهُ لاَ يعَِيشُ.«  )تكوين 32:31(
َ

ِي ت
َّ

»الَ

ــل  ــه، إلا أن راحي ــن مع ــوب وم ــات يعق ــع مقتني ــش جمي ــاً بتفتي ــان فع ــام لاب وق
مةً  نجحــت بإخفــاء الأصنــام. ومــع ذلــك، فــإن اللعنــة الــي نطــق بهــا يعقــوب كانــت مدعَّ
بســلطان الــزوج. كانــت كلماتــه بمثابــة حكــمٍ بالمــوت على الشــخص الذي سرق الأصنــام. 
هًــا ضـــد راحيــل، لــم يمنــع اللعنــة مــن أن  وكــون يعقــوب لا يعــرف أنَّ كلامــه كان موجَّ
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تأخــذ مجراهــا.  فبعــد فــرة قصــرة، وبينمــا كانــت تنجــب ولدهـــا الثــاني، ماتــت راحيــل 
ــا للبركــة أو للعنــة! في المخــاض )انظــر تكويــن 16:35-19(. هــذا هــو ســلطان الــزوج؛ إمَّ

ــت  ــد دخل ــه، ق ــة المزيف ــك الآله ــا لتل ــل بحمله ــا أنَّ راحي ــف هن ــدَّ أن نضي ولا ب
مجــال عبــادة الأوثــان والســحر. وبيدهـــا تخلــت عــن حمايــة الله وعرَّضــت نفســها للعّنــةِ 
الــي تــأتي بســبب العلاقــة بالســحر. هــذا مثــال واضــح يبــنِّ أن القوانــن الــي تحكــم 
البركــة واللعنــة حقيقيــة وموضوعيــة - في نطاقهــا - بمقــدار حقيقــة وموضوعيــة قانــون 
الجاذبيــة. فتلــك القوانــن تعمــل دائمًــا، ســواءَ أقــرَّ النــاس بهــا وأدركوهــا أو لــم يفعلــوا.

ــة كل  ــدًا«، أي أن هوي ــدًا واح ــة »جس ــزوج والزوج ــح ال ــزواج، يصب ــة الله لل في خط
نــا وحــدةً جديــدة. وعلى هــذا الأســاس، مــن الطبيــي  منهمــا تندمــج في هويـــة الآخــر ليكوِّ
أن يشــارك الــزوج زوجتــه في الســلطان على أولادهمــا. فــإذا لــم يفعــل الــزوج ذلــك، يصبــح 

متســلِّطًا مســتبدًا.

إلا أنَّ المألــوف اليــوم هــو أن يذهــب الــزوج إلى نقيــض ذلــك تمامًــا، فينكــر 
مســؤولياته تجــاه زوجتــه وأولاده، أو ربمــا يهجرهــم تمامًــا. في مثــل تلــك الظــروف، تـُـرك 
ــان  ــك الحمــل الذي كان ينبــي أن يشــارك الطرف الزوجــة لتحمــل على عاتقهــا وحدهــا ذل
ــها.  ــن أساس ــة م ــة العائل ــار بنُي ــرًا هي انهي ــرر كث ــا تتك ــي نراه ــة ال ــه. والنتيج ل بتحمُّ
لكــن التقديــر كلــه للزوجــات المؤمنــات اللــواتي يجــدن أنفســهن في مثــل تلــك الظــروف، 
فينجحــن في تحمــل العــبء الإضــافي الموكــول إليهــن، وذلــك بالإيمــان والصــاة والاتكال 

ــة الله. على نعم

ــه ضــد راحيل.  في حادثــة يعقــوب وراحيــل، لـــم يــدرك يعقــوب أن مــا نطــق بــه موجَّ
لكــن في مجتمعاتنــا المعــاصرة هــذه يكــر أن يوجــه الــزوج، عــن علــمٍ وقصــد، كلمــاتٍ 

ــرة ضــد زوجتــه، فيمــا يــي مثــال نمــوذجي. ةٍ مدمِّ مُــرَّ

ناديــة، الــي لــم تعلِّمهــا أمهــا الكثــر عــن شــؤون البيــت، تزوجــت مديــرًا تنفيذيًــا 
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حــاد المــزاج اســمه عصــام. ولــم تنجــح ناديــة يومًــا بإعــداد طعــامٍ جــذابٍ طيــبِ المــذاق. 
وهكــذا مــرّت فــرة مــارس عصــام خلالهــا ضبــط النفــس ولــم يعــرِّ عــن نفــاذ صــره. 
ــام  ــداد الطع ــك في إع ــال: »طريقت ــه وق ــوت في داخل ــاط المكب ــت الإحب ــا، انفل ــا م ويومً
ر عصــام مــا يشــبه ذلــك الــكلام في  ــدًا!« وكــرَّ تصيبــي بالمــرض! لــن تتعلــي الطبــخ أب

عــدة مناســبات لاحقــة.

ومنــذ ذلــك الحــن، أخــذت يــدا ناديــة ترجفــان كلمــا أحــرت طعامًــا إلى المائــدة. 
وصــار تحضــر الطعــام بالنســبة لهــا عذابـًـا تتــوق إلى الخــاص منــه. وبعــد عــدّة ســنوات، 
انهــارت هــذه العلاقــة الزوجيـــة. لكــن اللعنــة الــي نطــق بهــا عصــام لاحقــت ناديــة 
بقيــة حياتهــا. ورغــم أنهــا كانــت موهوبــة وناجحــة في أمــورٍ كثــرة، إلا أنهــا لــم تتعلــم 
الطبــخ أبــدًا. وكلمــا وجــدت نفســها في مطبــخ، حلَّــت عليهـــا قــوةٌ ســوداء تكبــح قدراتها 
الطبيعيــة. وليــس أمامهــا ســوى حــلٍّ واحــد: أن تقــرَّ بــان زوجهــا قــد وضــع لعنــةً عليهــا، 

ه الله لهــا. وأن تســى إلى التحريــر الذي أعــدَّ

مــن الواضـــح أيضًــا أنَّ عصــام أعلــن لعنــةً ضــد نفســه دون أن يعلــم. فمنــذ أن قال: 
»طريقتــك في إعـــداد الطعــام تصيبــي بالمــرض،« بــدأ بمعانــاة عــر هضــم مزمــن لا يجد 
ــق عــرُ  ــخ، راف ــن الطب ــة ع ــا شــافيًا.  وكعجــز نادي ــا ولا علاجً ــاء ســبباً طبيعيً له الأطب

الهضــم عصــام بقيــة أيــام حياتــه.

ل الحديــث حــول هــذا الموضــوع الهــام: »اللعنــات  )في الفصــل الحــادي عــر ســنفصِّ
على الذات«.(

بالطبــع يمكــن لقصــة عصــام وناديــة أن تأخــذ ســيناريوهات مختلفــة. يمكــن أن 
تكــون مشــلة ناديـــة زيــادة الــوزن، وقــد يبــدي عصــام ملاحظتــه كالتــالي: »ليســت 

لديــك الإرادة للتخلــص مــن وزنــكِ الزائــد؛ ســتظلين ســمينة بقيــة عمــرك!«

أو قــد تكــون ناديــة مــن النســاء اللــواتي لا يُسِــنَّ تدبــر الأمــور الماليــة، فتَنفْــذُ 
ــل  ــن الدخ ــيق ب ــدًا في التنس ــة أب ــح نادي ــبوع، ولا تنج ــة الأسـ ــل نهاي ــات قب المخصص
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والمصروفــات. فيقــول عصــام: »بنــتٌ صغــرة في العــاشرة يمكنهــا تدبــر المــروف أفضــل 
منــكِ؛ أنــتِ لا تســتحقين أن يكــون هنــاك مــالٌ بــن يديــكِ؛ ســتمضين حياتُــكِ وأنــتِ 

فقــرة!«

ــا لغــة غالــب فــي أشــدُّ قســوةً مــن  ولنتخيــل زوجــن آخريــن: غالــب وعايــدة. أمَّ
لغــة عصــام، فهــو غالًبــا مـــا يختــم المجــادلات الحــادة بقــوله: »أنــت مريضــةٌ مــن الداخل!« 
ــائها  ــات في أحش ــاث عملي ــدة ث ــري عاي

ُ
ــم، ت ــاق المحتَّ ــي الط ــي ت ــنوات ال وفي الس

بســبب حــالات متتاليــة لا رابــط بينهــا مــن الناحيـــة الطبيــة. أمّــا التشــخيص الحقيــي 
لمشــاكل عايــدة الصحيــة الثــاث فنجــده في أمثــال 18:12:

يْفِ ...« »يوُجَدُ مَنْ يَهْذُرُ مِثْلَ طَعْنِ السَّ

اح للتعامــل مــع جــروح خفيّــة بثَّهــا غالــب  لقــد تطلــب الأمــرُ مِبضــعَ طبيــب جــرَّ
ة. في كلماتــه المــرَّ

ــة أو غالــب ضــد عايــدة، تنتــج  هــذه الكلمــات، كالــي نطــق بهــا عصــام ضــد نادي
عــن أمزجــة تتفــاوت مــا بــن نفــاذ الصــر والغضــب والغيــظ الشــديد. وغالًبــا مــا تقــف 
ضغــوط شــيطانية وراء ذلــك كلــه. وتشــبه مثــل هــذه العبــارات ســهامًا خشــنةً مســمومة. 
فــإذا اخترقــت الجســد، حالــت خشــونتها دون ســحبها. وإن بقيــت مغروســة هنــاك، انتشر 

الســمُّ في الجســد كلــه.

والأعظــم مــن ســـلطان الــزوج على زوجتــه، ســلطان الأب على أولاده. إنــه الأســاس 
ــوث  ــن في الثال ــة الآب والاب ــداد لعلاق ــو امت ــل ه ــلطان، ب ــةٌ بالس ــا صل ــة له في كل علاق

ــدس. الأق

وكمــا أنَّ لبركـــة الأب تأثــر صالــح ليس له حــدٌّ على المــدى البعيد، كذلك هنــاك تأثير 
شريــر للعنــةِ الأب علـــى المــدى البعيــد. أحيانـًـا يتعمــد الأب النطــق بمثــل هــذه اللعنــة. 
لكــن الأغلــب ربمــا -كمــا في علاقــة الــزوج والزوجــة - أن لا يقصــد الأب بكلماتــه 
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ــا.  الــي يوجههــا لابنــه أن يضـــعه تحــت لعنـــة، لكــن التأثــر في الحالتــن واحــد تمامً
ن كل مــن الأمثلــة التاليــة مــن عنــاصر واقعيــة واجهتهــا شــخصياً أثنــاء خدمــي. يتكــوَّ

لأبٍ ثلاثــة أبنـــاء. الولـــد البكــر يحظــى بالترحيــب لمجــرَّد أنــه البكــر. الــولد الأصغر 
ــا الأوســط فليــس لديــه شيء مــن هذا  يتمتــع بمواهــب غــر عاديـــة وشخصيـــة بــارزة. أمَّ
ولا ذاك. إنــه يطيــل التفكــر بمواقــف ســوء الفهــم الــي يتعــرَّض لهــا دائمًــا، لكنــه يحتفظ 
بمشــاعره لنفســه. والأكثـــر مــن هـــذا أنَّ الأب يــرى في ولده الأوســط جوانــب لا يحبها من 
شــخصيته هــو، لكنــه لــم يعالجهــا في حياتـــه الخاصــة. وهــو يجــد أن إدانــة هــذه الجوانــب 

في ابنــه أقــل ألمًــا مــن إدانتــه لنفســه.

والنتيجــة أن الــولد الأوســـط لا يشــعر أبــدًا بــرضى أبيــه عنــه. وفي النهايــة، يتخــى 
ــا  ُ ذلــك على أنــه عِنــاد. ويومً ــا والده فيفــرِّ حــى عــن محاولــة كســب ذلــك الــرضى. أمّ
بعــد يــوم تــزداد المواقــف الــي يعــرِّ فيهـــا الأب عــن عــدم رضــاه بكلمــات مثــل: »أنت 
لا تحــاول! أنــت كســان! لــن تنجــح أبــدًا!« غــر مــدرك أنــه يحــدد بذلــك مصــرًا شريــرًا 

لــولده قــد يلتصــق بــه بقيــة حياتــه.

ــن قابلتهــم شــخصياً، واكتشــفت أنهــم  لا أســتطيع أن أحصـــي عــدد الرجــال الذي
ــرة كان آباؤهــم يرددونهــا. وقــد تعلمــت مــن  موبــوءون بســبب كلمــات انتقــاد ســلبيةٍ مدمِّ
ــة! ومــرور الوقــت لا يكــي  ــع لعن ــل تلــك الكلمــات هي في الواق تلــك اللقــاءات أنَّ مث
لإبطــال مفعولهــا. ربمــا يتجــاوز رجــلٌ منتصــف العمــر وهــو مــازال يعاني بســبب عبــاراتٍ 
ــارات  ــك العب ــع تل ــل م ــو أن يتعام ــال ه ــد الفعَّ ــلُّ الوحي ــه. والح ــوه في طفولت ــا له أب قاله

ــق على حالتــه العــاج الذي يقدمــه الله. ــة، وأن يطبِّ باعتبارهــا لعن

وكمــا في حالــة عصــام وناديــة، أو غالــب وعايــدة، هنــاك ســيناريوهات متعــددة لهــذه 
الحالــة. أبٌ ماهــر باســـتخدام يديــه، مثــاً، له ابــن بطــيء بطريقــة غــر عاديــة في إنجــاز 
الأعمــال الــي تتطلــب براعة يدويــة. وبعد أن يفســد الــولد عدة مهــام عملية طلبــت إليه، 
ــا: »أصابعــك جامــدة كالخشــب!« أو »يــدك اليمــى هي يــرى أيضًــا!« يقــول الأب متعجبً
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قــد يقــول الأب هــذه العبــارات على ســبيل المــزاح ودون غضــب، لكــن تأثيرهــا على 
ابنــه يــدوم طويــاً. وبعــد ثلاثــن ســنة، مــازال يصيبــه الحــرج والارتبــاك أمــام أســهل 
ــع  ــه. م ــن حيات ــة م ــذه الناحي ــدًا في ه ــح أبـ ــك، ولا ينج ــتمر ذل ــة. ويس ــال اليدوي الأعم
ذلــك، قــد يكــون أصــل مشــلته ليــس نقــص المهــارة اليدويـــة بقــدر مــا هــو نقــص 
ــاء  ــا والده أثن مه ــي حطَّ ــة ال ــك الثق ــاء تل ــن إعادة بن ــن م ــم يتمك ــس، ول ــة بالنف الثق

ــد. ــه دون قص طفولت

ــديدة  ــة ش ــاة يافع ــلبية. فت ــات الأب الس ــر كلم ــن تأث ــات كالأولاد م ــاني البن وتع
الخجــل بســبب حَــب الشــباب على وجههـــا، فتقــي ســاعاتٍ كل صبــاح أمــام المــرآة وهي 
تصــارع مــن أجــل إخفــاء البقــع الداكنــة بأنــواعٍ مختلفــة مــن الكْريــم. والدهــا ينتظــر 
لــي يأخذهــا إلى المدرســة بســيارته، وهــو يــزداد غضبًــا كل يــوم لأنهــا لا تكــون جاهزة في 
الوقــت المناســب. ويومًــا مــا، تتأخــر الفتــاة أمــام المــرآة أكــر مــن عادتهــا، فينفجــرُ غضبُ 
الأب فيــرخ قائــاً: »أنــت تضيعــن وقتــك أمــام المــرآة؛ لــن تتخلــي أبــدًا مــن تلــك 
البثــور!« واليــوم، بعــد عشريــن ســنة مــن ذلــك الموقف، تلــك الفتــاة متزوجــة ولهــا أطفال، 
لكنهــا مــا زالــت تعــاني وتصــارع لــي تغطــي حــب الشــباب الذي مــا زال يمــأ وجههــا!

إن كلمــات الغضــب والمـــرارة، ســـواء صــدرت مــن زوج لزوجتــه أو مــن أبٍ لــولده، 
ــة المــاء  ــر الداخــي. وذلــك كغلاي عادةً مــا تكــون نتــاج فــرةٍ مــن النمــو المتزايــد للتوت
ــو  ــر بالنم ــدأ التوت ــة يب ــار. في البداي ــوق الن ــة ف ــا وموضوعـ ــارة على فوهته ــزة بصفَّ المجهَّ
داخليًــا دونمــا مــؤشر يــدل عليــه مــن الخــارج. ثــم يغــي المــاء ويندفــع البخــار وينطلــق 
الصفــر! بعــد ذلــك، لا مجــال لإلغــاء ذلــك الصــوت. الحــل الوحيــد هــو رفــع الغلايــة عــن 

النــار وتبريــد المــاء.

ومعــى ذلــك بالنســبة للمؤمــن هــو أن يتحــول إلى الله بصــاة داخليــة عاجلــة: »يــا 
رب، أنــا بــدأت أفقــد الســيطرة، لكنني اســلِّم روحي لك. أرجوك ســيطر أنــت على كل شيء.«

ــار  ــع كالبخ ــمَّ يندف ــن ث ــخص، وم ــل الش ــينمو داخ ــي س ــب الداخ ــإن الغض وإلا ف
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على شــل كلمــاتٍ جارحــة مؤذيــة. أمّـــا اللعنــة التـــي ترافــق مثــل تلــك الكلمــات فــي 
ــك  ــأن ذل ــرار ب ــو الإق ــد ه ــل الوحي ــه. إذًا الح ــن إيقاف ــدأ، لا يمك ــاد: إذا ب ــر الح كالصف

ــا. ــة الله لإبطاله ــي إلى معون ــة، والس ــن لعن ــكلام يتضم ال

ولــأمِ أيضًــا ســلطان على أولادهــا؛ ســواء شــاركها زوجهــا بهــذا الســلطان أو انتدبهــا 
ــد -  ــرعي، فتعم ــلطانها ال ــة س ــةٍ بممارس ــر مكتفي ــا غ ــون الأم أحيانً ــته. وتك لممارس
عوضًــا عــن ذلــك - إلى اســتغلال محبــة أولادهــا وولائهــم لــي تكتســب ســيطرةً غــر 
ــه مســار حياتهــم كمـــا تريــد. هــذا التلاعــب هــو مثــال آخــر  مشروعــة عليهــم ولــي توجِّ
على ممارســة العِرافــة! ويظهــر ذلــك بأكــر وضــوح عندمــا يــأتي الوقــت لــي يختــار أولادهــا 
وبناتهــا شركاء حياتهــم. فــإن كانــت موافقــة على اختيارهــم، كانــت طيّبــةً إلى أبعــد الحــدود. 

وإن لــم توافــق، ظهــر جانــب آخــر تمامًــا مــن شــخصيتها.

في القســم التــالي مــن هذا الفصــل، يعــزو زوجٌ وزوجتــه تجربتهمــا إلى لعنــةٍ نطقت بها 
أم الزوجــة وقــت حفــل زواجهمـــا. وهمــا يصفان –قبــل كل شيء - الآثــار التي كانــت للعنةِ 
على حيــاة كلٍّ منهمــا، ثــم كيــف أدركا وجــود اللعنة وطبَّقــا الخطــوات الكتابية للتحــرر منها.

الزوج:

أن تعيــش تحــت لعنــة، هــو كأن تعيــش في غرفــة بخــار. تــدرك التأثــر، لكــن دونمــا 
هيئــة واضحــة أو جوهــر محســوس للمؤثــر. فمــع أنــك تــدرك شــيئًا مــن النجــاح، إلا أنــك 

لا تشــعر بغــر الإحبــاط واليــأس!

كانــت بركــة الله بالنســبة لي تبــدو بعيــدةً دائمًــا وعصيــةً على النــوال. كثــرًا مــا كنــت 
أمــزِّ حضــور الــرب وأمــارس المواهــب الروحيــة، إلا أن الشــبع في الخدمــة وفي الحيــاة كان 
يبــدو بعيــد المنــال. زوجــي وأولادي يعانــون مــن مشــاكل صحيّــة مزعجــة، والحالــة المادية 
أقــل مــن المطلــوب دائمًــا )رغم أننــا كنــا ندفع عشــورنا بانتظــام ونعيــش حيــاةً مقتصدة(.

ورغــم أنــي كنــت أعــرف بوضــوح ماهيــة الخدمــة الــي دعاني الله إليهــا، إلا أنــي 
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لــم أتمكــن مــن النجــاح فيهــا. وكل مــا أعملــه كان ينتــي على مــا يبــدو بقــدرٍ مــا مــن 
ــا.  وكأن  ــتطيع إتمامه ــن أس ــم أك ــن ل ــياء، لك ــروع بالأش ــتطيع ال ــت أس ــر! كن اللاثم

هنــاك مقاومــة خفيــة تقــف في وجــي.

ــع  ــك الوض ــي أشرح ذل ــدت نف ــا، وج ــا م ــنوات. ويومً ــدة س ــراع ع ــتمر ال واس
وا بالــروح وجــود  لمجموعــة مـــن زمــائي الخــدام، ومــن بينهــم ديريــك برنــس. وقــد مــزَّ

ــم. ــك لك ــي ســتتابع شرح ذل ــاتي. وزوج ــا حم ــي مصدره ــةٍ على عائل لعن

الزوجة:

في بدايــة زواجنــا، صرفــت يومــن في الصــاة والصــوم، وشــعرت أنَّ الــربَّ يريــي أنَّ 
هنــاك لعنــةً علـــى عائلــي. كنــا أنــا وزوجي قــد تعمدنــا في الــروح القــدس منــذ فــرة 
قصــرة، ولـــم نكــن قــد ســمعنا بــيء اســمه »لعنــة«! كانــت تجربتنــا، ونحــن نســى إلى 

التحريــر، أشــبه مــا تكــون بتقشــر البصــل!

كان محــور تلــك اللعنــة روح عِرافــة شريــر كان يعمــل في نســاء عائلــي، وخاصــةً أمي. 
كان أهــي يذهبــون إلى الكنيســة ويتحلــون بأخلاقيــات جيــدة وطبيعــة »عاديــة«، لكــن 
ــة،  ــة كان يعمــل بــكل خبــث بهــدف الحــطِّ مــن ســلطة الرجــال في العائل روح العِرافـ

ومــن ثــمَّ التلاعــب ببقيــة الأفــراد.

ــت خطوبــي. وإذ صــار ولائي  لــم أكــن أدرك تمامًــا مــدى التســلط عنــد أمي حــى تمَّ
ينتقــل إلى زوج المســـتقبل، بــدأت أشــعر باســتيائها المتزايــد، وخاصــةً عندمــا قالــت: »لــن 
يتمكــن مــن تحصيــل أيــة نقــود، وســتضطرين للعمــل طــوال حياتــك!« وخــال ســنوات 
زواجنــا كلهـــا، كنــت أقــاوم هــذه »اللعنــة«. كنــت مصممــةً على أن »أبرهــن لهــا« عكــس 
كلامهــا، وذلـــك بـــأن لا أرتبــط بــأي عمــلٍ خــارج المــزل. لكــن ذلــك بحــد ذاتــه، كان 
ــا وزوجي  ــد أن ــم نع ــت نفســه، ل ةً للحصــول على عمــل! في الوق ــرَّ ــم أعــدْ حُ ــدني، إذ ل يقي

نتخيــل أنفســـنا في حالــة ماديــة جيــدة، وصــارت تواجهنــا مشــاكل ماديــة متواصلــة.
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وبعــد أن تزوجنــا بفــرة قصــرة، قالــت أمي: »تعلمــن أنــك لســت قويــة مــن الناحيــة 
ــةً  ــا وكأن أحدهــم ضربــي على رأسي! فمــا قالتــه ســبب صدم الجســدية!« وشــعرت حينه
ــك، كنــت  ــا ضعيفــةً أو مريضــة. على العكــس مــن ذل ــم أعتــر نفــي يومً لي لأننـــي ل
ــا رياضيــةً وصحيحــة الجســم. وهكــذا بــدأت أفكــر بأنــي ربمــا مخطئــة، وأنــي ربما  ًـ دائم
ــرة مــع الكثــر مــن  ــك، دخلــت في صراعات مري أكــون ضعيفــة بالفعــل ... ونتيجــةً لذل

الاعتــالات الصحيــة، وبعضهــا رافقــي فــراتٍ طويلــة.

كمــا أنــي عانيــت لأننـــي كنــت أتعامل مــع زوجي وأولادي بأســاليب تشــبه أســاليب 
أمي إلى حــدٍّ كبــر، ممــا أســلمني إلى شــعورٍ باليــأس. كيــف أتحــرر تمامًــا مــن هــذه اللعنــة؟ 
لقــد ســـيطرت العِرافــة على عــدة أجيــالٍ مــن عائلــي، ويبــدو أن الــروح الشريــر المرتبــط 

ق حقًــا أنــه امتلكــي! ق حقًــا أن له الحــق بالســيطرة علي، بــل إنــه صــدَّ بذلـــك صــدَّ

وكلمــا صــىّ أحدهــم مــي مــن أجــل التحريــر، كان يهمــس ذلــك الــروح لي قائــاً 
إنــي لا يمكــن أن أتحـــرر تمامًــا. ألقيــت باللائمــة على أمي ... لكــن بعــد عمليــة طويلــة 
مــن التحريــر والإعــان التدريــي، اكتشــفت أن عــدوي ليــس هــو أمي.  غفــرت لهــا، 

فــت على لعنــة العِرافــة الــي كانــت تؤثــر عليَّ وعليهــا. وتعرَّ

وبعــد أن خضعنــا لخدمــة خاصــة بهــدف كــر هــذه اللعنــات بشــل محــدد، صــار 
ــومٍ بثقــة  ــة الأفــار والعــادات القديمــة. والآن أعــرف كل ي ــة محارب ــم كيفي على أن أتعلّ
اريــة على الصليــب، وصــارت لي بركــة  قائلــةً: »المســيح افتــداني مــن اللعنــة بذبيحتــه الكفَّ

إبراهيــم الذي باركــه الله في كل شيء.«17نعــم، المســيح افتــداني مــن اللعنــة!

الزوج:

بعــد الصــاة مــن أجــل كــر اللعنــات، صــار الهــواء نقياً بشــل ملحــوظ. لــم يكن 
التغيــر لحظيًــا ولا حماســيًا، لكنــه كان حقيقيًــا. والآن، أجــد في حيــاتي إحساسًــا بالاتجــاه.

)7(  غلاطية 14-13:3.
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وهنــاك تقــدم، فأنــا أشــعر بدرجــة مــن الســيطرة على حيــاتي تتوافــق مــع كلمــة الله، 
وأســتطيع أن آخــذ مــاني المــروع وســط عائلــي. كمــا أنــي أرى أيضًــا إثمــارًا وإنتاجًــا 

مقابــل عمــي وتعــي.

ــط  ــت تحي ــي كان ــة ال ــة الحالك ــاء. الظلم ــاك رج ــه، أنَّ هن ــذا كل ــن هـ ــم م والأه
لــت إلى فــرح وســعادة بمــا يعملــه الله. الضبــاب أخــذ بالتــاشي! بالمســتقبل، تبدَّ

ــذه  ــع ه ــةً لجمي ــن مدرك ــم تك ــة ل ــظ أنَّ أم الزوج ــان، أن نلاح ــة بم ــن الأهمي وم
الآثــار الــي تركتهــا كلماتهــا على ابنتهــا وصهرهــا. هي نفســها كانــت ســجينة قــوة روحيــة 
ــرت على العائلــة  آتيــة مــن خلفيــة عائلتهــا. ومــن المحتمــل جــدًا أنَّ تلــك القــوة قــد أثّ

ر مــن ســيطرتها. ــا للتحــرُّ ــرت طريقً ــال، إلا أنَّ رحمــة الله وفَّ لعــدة أجي

الحيــاة المدرســية ميــدان آخــر تظهــر فيــه أهميــة العلاقــات الــي تتضمــن نــوعً مــن 
الســلطان، رغــم أن ســلطان المعلــم على التلميــذ ليــس محــددًا بشــلٍ واضــح كســلطان 
الأب أو الأم، لكــن الكلمــات الســلبية الــي يوجههــا معلِّــم إلى أحــد تلاميــذه قــد يكون 
لهــا الأثــر الســيئ في نفســه كمــا لــو أن أحــد الوالديــن قــد نطــق بهــا. فمثــاً قــد يغضــب 
معلــمٌ على تلميــذ قليــل الانتبــاه بطــيء التعلــم، فينفجر بكلمــاتٍ مثـــل: »لن تنجــح أبدًا 
بتعلــم القــراءة كمــا ينبــي.« أو »أنــت دائمًــا تفهــم الأمــور بشــل مقلوب! لــن تفلح أبــدًا!«

ــرى - على  ــن ي ــه ل ــارات، وأن ــذه العب ــل ه ــورة مث ــدرك خط ــم لا ي ــدٌ أنَّ المعلِّ ومؤك
 ونســاءً ناجحين، 

ً
الأغلــب - نتائجهــا في حيــاة تلميــذه في المســـتقبل. لكنــي قابلــت رجــال

وقــد كانــوا طــوال حياتهــم يعانــون بســبب كلمــات قالهــا أحــد معلميهــم في المدرســة. أذكــر 
ســيدةً مؤمنــة مكرَّســة، عاشــت مقيَّــدةً أربعــن ســـنة بشــعور بالنقــص والدونيــة بســبب 
ــتِ ســطحية!« والواقــع أنَّ هــذه الســيدة هي  ملاحظــةٍ أبدتهــا معلمتهــا إذ قالــت لهــا: »أن

آخــر مــن يمكــن أن تنطبــق عليــه هــذه العبــارة!

الأمثلــة الســابقة جميعهــا، تــدور حــول التأثــر الســلبي بعيــد المــدى الذي يأتي بســبب 
كلمــات نطــق بهــا أنــاس ذوي ســلطانٍ مــا ضمــن علاقــة مــا. العلاقــات الــي استشــهدنا 
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بهــا كمجــرَّد أمثلــة، هي العلاقــات الــي يكــون الســلطان فيهــا للــزوج أو الأب أو الأم 
ــن  ــلطان ع ــا ذوو الس ــرِّ فيه ــي يع ــاليب ال ــط الأس ــد يرب ــط واح ــاك خي ــم. وهن أو المعلِّ

أنفســهم، ويمكــن تلخيصهــا بعبــارة واحــدة: »لــن تفلــح أبــدًا!«

وإنــه لأمـــرٌ ذو دلالــة هامــة، أن يســتخدم مــوسى كلمــات مشــابهة في مَعــرضِ شرحــه 
للشــعب أبعــادَ »لعنــة النامــوس«:

».... وَلاَ تَنْجَحُ فِ طُرُقكَِ.«  )تثنية 29:28(

بالنســبة لـــي، كلمــا ســمعت إنســاناً يســتخدم عبــارةً مماثلــة لهــذه، أكــون حريصًــا في 
الأخــذ بعــن الاعتبــار احتمــال وجــود لعنــةٍ في مــا تــم النطــق بــه.

الديــنُ ميــدانٌ رئيســـي آخــر يمُنــح فيــه الســلطان لأشــخاص ذوي مراكــز معينــة.  
ــن  ــم. وم ــلطة مركزه ــب وس ــر يتناس ــر أو لل ــرٌ للخ ــم أث ــون لكلامه ــذا يك وهك
ــا،  ــرونٍ في أوروب ــروم الكاثوليــك لعــدة ق ــاوات كنيســة ال ــي اســتخدمها باب الأســلحة ال
ســاح »الحرمــان البابــوي«، والحرمــان هــو »اللعنــة«، إذ كانــوا يعلنونــه على كل مــن يعُتــر 
ــذ  ــا دون أن يأخ ــا لأوروب ــا دقيقً ــم تاريًخ ــب أحده ــتحيل أن يكت ــن المس ــا. وم مهرطقً
ــك أكــر  ــون ذل ــوا يخاف ــوي. حــام الأمــم أنفســهم كان ــرات الحرمــان الباب ــاره تأث باعتب

ــة. مــن خوفهــم مــن إعــان حــرب فعلي

ــم يحــظَ أحــد بســلطانٍ معــادلٍ لســلطان  في القســم البروتســتانتي مــن الكنيســة، ل
البابــا. ومــع ذلــك، حيثمــا وجُــد ســلطان كنــي، وجُــد أيضًــا احتمــال إســاءة اســتخدامه. 
ــةٌ مــن الأعضــاء، يمكــن أن ينطــق  ــا حفن حــى راعي كنيســة »مســتقلة« صغــرة، فيه

بكلمــات تكــون بمثابــة لعنــة.

ــا  ــاءَني طلبً ــر« - ج ه »عام ــمِّ ــازة، ولنس ــة ممت ــاتٍ تجاري ــاً كان ذا مؤه ــر رج أذك
للمشــورة. كان قــد أمــى 10 ســنوات مــن التخبــط في عملــه حــى صــار عاجــزًا عــن ســدِّ 
ــا إذا كان قــد حــدث في حياتــه شيء مــا في  احتياجــات زوجتــه وعائلتــه. ســألت عامــر عمَّ
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الوقــت الذي بــدأت الأمــور تســوء بالنســبةِ له. فعــاد بذاكرتــه إلى فــرة كان هــو وعائلتــه 
ــراعي،  ــع ال ــررة م ــات متك ــد خلاف ــرة. وبع ــتقلة صغ ــة مس ــا إلى كنيس ــون أيامه ينتم

ســحبوا عضويتهــم مــن تلــك الكنيســة.

ــرف  ــة، ت ــل الكنيس ــية لدخ ــادر الرئيس ــن المص ــت م ــة كان ــذه العائل ــا أن ه وبم
ــاءً  ــر لق ــراعي وعام ــن ال ــر ب ــاء الأخ ــان. وكان اللق ــدم الأم ــوف وع ــع الخ ــراعي بداف ال
ــاً: »لقــد وضعــك الله في هــذه  ــراعي الجــدال قائ ــم ال لاذعً مــن الطرفــن. وأخــرًا، اختت

ــدًا!« ــك أب ــح شيء في حيات ــن ينج ــه. ل ــارج إرادت ــتكون خ ــا، س ــة. إذا غادرته الكنيس

ولــم ينجــح شيءٌ في حيــاة عامــر بالفعــل منــذ ذلــك الوقــت. إلا أنَّ الخــر الســار هــو 
أن عامــر، عندمـــا فهــم ســـبب إحباطــه، تمكــن مــن تحريــر نفســه مــن تلــك )اللعنــة 
ــا.  ــور بينهم ــح الأم  ويُصلِ

ً
ــراعي أول ــك ال ــامح ذلـ ــه أن يسـ ــن كان علي ــة(! لك الرعوي

ــه إلى الأفضــل. ــرّ مجــرى حيات وهكــذا يغ

وحالــة عامــر هـــذه ليســت اســتثناءً. لقــد عرفــت عــددًا مذهــاً مــن النــاس الذيــن 
مــرّوا بالتجربــة نفســها. وبطريقــة مشــابهةٍ إلى حــدِّ التطابــق، قــد يعمــد أحــد الــرعاة إلى 
اتخــاذ المســار نفســه قائــاً: »الله وضعـــك في هــذه الكنيســة. إن ذهبــت، لــن تفلــح أبــدًا!« 

)هــذه الكلمــات المألوفــة!( لكــن شــكرًا لله الذي أوجــد حــاً للطرفــن معًــا.

خــال خدمــي في اســراليا عام 1985، تقابلــت مــع ســيدة كانــت تحــت تأثــر لعنــةٍ 
كنســية اســتمرت نحــو ثلاثــة قــرون! كانت قــد ســمعتني وأنــا أعلِّم حــول موضــوع البركات 
ها »مــاري«. في نهايــة الرســالة الــي قدمتهــا، وقفــت مــاري مــع آخريــن  واللعنــات، ولنســمِّ
ــن  ــع الباق ــت م ــا، وصلَّ ــةٍ على عائلته ــود لعن ــر إلى وج ــا يش ــوح م ــت بوض ــد أن أدرك بع
للتحريــر مــن تلــك اللعنــة. بعــد فــرة، أرســلت لي رســالةً تــرح فيهــا خلفيــة حالتهــا.

ــرن  ــل الق ــون«. وفي أوائ ــدعى »نيكس ــةٍ ت ــن قبيل ــكوتلندا، م ــن س ــافها م كان أس
ــكوتلندا  ــن س ــة ب ــا حدودي ــت حروبً ــد خاض ــة ق ــذه القبيل ــت ه ــر كان ــابع ع الس
وإنجلــرا. وبســبب تلــك الحــروب، أعلــن أســقف اســـكوتلندا )الذي كانــت إنجلــرا قــد 
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عيَّنتــه( اللعنــة على عائلــة »نيكســون« جميعًــا. وقــد أرســلت لي مــاري نســخةً مــن نــص 
اللعنــة الــي كانــت تقــي - مــن بــن أشــياء أخــرى - بــأن يشُــنقَ أفــراد تلــك العائلــة 
ــكلاب  ــاؤهم لل ــم أحش ــم تطع ــاع28ً! ث ــادهم أرب ــع أجس ــاد وأن تقطَّ ــحبوا بالجي وأن يسُ
والخنازيــر. وبالفعــل، بعــد أن هُزمــت تلــك القبيلــة في إحــدى المعــارك، تــم تنفيــذ ذلــك 

ــاء منهــم. ــه على الأسرى الأحي الحكــم بتفاصيل

بعــد ســنتين، عُــدت إلى اســراليا وقابلــت مــاري لوقــت قصــر، وقــد كتبــت لي هــذه 
الرســالة في وقــت لاحــق:

»أشــكرك جــدًا لأنــك صليــت مــن أجلنــا أنــا وعائلــي، ولأنــك أعلنــت لنــا كلمــة 
ــر في  ــة تغي ــألتني إن كان ثم ــد س ــت ق ــورن. كن ــا في ملب ــت هن ــا كن ــة عندم الله النبوي
العائلــة منــذ أن تحررنــا مــن اللعنــة، ولــم يكــن هنــاك وقــت كافٍ لــي أخــرك.  لكــن، 
ــيّ البالغتــن 23 و24 ســنة، وولدي الذي عمــره 21  ــراد عائلــي: زوجي وابن ــع أف نعــم، جمي
ســنة، جميعهــم عرفــوا الــربَّ المخلِّــص خــال الســنتين الماضيتــن. وجميعنــا الآن أعضــاء 

في إحــدى كنائــس الإنجيــل الكامــل هنــا في ملبــورن.«

ــة! لقــد لاحقــت تلــك اللعنــة عائلــة  ــا لهــا مــن شــهادة مذهلــة حــول قــوة اللعن ي
مــاري عــر ثلاثــة قــرون، وتتبعتهــا عــر العالــم؛ مــن بريطانيــا إلى أســراليا. ومــا أن تــم 
اكتشــاف اللعنــة وإبطالهــا، حــى زال الحاجــز الخــي الذي كان يمنــع بركــة الله عــن مــاري 

وأهــل بيتهــا الذيــن قبلــوا جميعًــا خــاص الــرب بعــد ذلــك.

وهــذا يقودنــا بشــل طبيــي إلى ســؤال: كــم هــو عــدد العائــات المحجوبــة عــن 
الخــاص الحقيــي بســبب لعنــةٍ خفيــة؟!

)8(  كانــوا يشـــنقون أولً ثــم تجُــرُّ جثثهــم خلــف الخيــول أو غيرهــا مــن الحيوانــات عــر الطريــق العــام، وأخــراً كانــت 

تقُطَّــع أجســادهم إلى أربــع قطــع.  )المؤلــف(
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في أحـــد الأمثلــة الــي ذكرناهــا في الفصــل الســابق، قــال عصــام لزوجتــه: »طريقتــك 
ــر  ــة ع ــه لعن ــب على نفس ــات، جل ــذه الكلم ــرض!« وبه ــي بالم ــام تصيب ــداد الطع في إع

الهضــم دون أن يعلــم، ورافقتــه هــذه الحالــة طــوال عمــره.

فلنتذكــر هــذا المثــال وقــد آن الأوان لدراســة موضــوع اللعنــات الموضوعــة على الذات 
بطريقــة مفصلــة. هــذا موضــوع هــامٌ جــدًا بالنســبة لــل شــخص يهتــم بــأن تتمــز حياته 
الشــخصية بالخــر. نكشــف هنــا بوضــوح عــن القــوة المخيفــة الكامنــة في الكلمــات الــي 

نقولهــا عــن أنفســنا، والــي يرتــد صداهــا إلى صاحبهــا دائمًــا.

ويحذرنا يسوع تحذيرًا مهيباً في متى 36:12-37 من خطر الكلام الذي نقوله بلا تفكير:

 يُعْطُــونَ عَنْهَــا 
َ

ــمُ بهَِــا النَّــاسُ سَــوْف
َّ
ــةٍ يَتَكَ

َ
ال كُــمْ: إنَِّ كَُّ كَمَِــةٍ بَطَّ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
»وَلكِــنْ أ

رُ وَبكَِلامَِــكَ تُــدَانُ«.  ــرََّ نَّــكَ بكَِلامَِــكَ تتََ
َ
يــنِ. لأ حِسَــاباً يَــوْمَ الدِّ

ــال«، وهــو الــكلام بــا مبــالاة ولا تفكــر.   ويركـــز يســـوع هنــا على »الــكلام البطَّ
عندمــا يقـــول أحدهــم شــيئاً ســـلبياً عــن نفســـه، فغالًبــا ما يــرر ذلــك بقــوله: »لكنني لم 
أقصــد مــا قلــت!« لكــن يســـوع يحـــذرنا مــن هــذا الــكلام بــالذات »الذي لا نقصــده«! 
ــم يعــنِ مــا قـــال« لا تقلــل بشـــلٍ مــن الأشــال أو تلــي تأثــر  فحقيقــة أنَّ المتكلــم »ل

كلماتــه، كمــا أنهــا لا تعفيــه مــن تبعــات ومســؤولية كلامــه.

لعنات على الذات
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 في أمثال 2:6، يحذر سليمان من يضمن الآخرين بكلامه:

مِكَ،
َ
لامَِ ف

َ
»إنِْ عَلقِْتَ فِ ك

خِذْتَ بكَِلامَِ فيِكَ.«
ُ
 إنِْ أ

وهـــذه طريقـــة واحـــدة مــن بــن مـــا لا يُــى مــن الطــرق الــي يعلــق فيهــا النــاس 
بــكلام أفواههــم. مــا أســهل أن نعلــق بهــذا الفــخ دون أن نــدرك ذلــك، أمــا التحريــر 
فيتطلــب تطبيقًــا واعيًــا لمبــادئ الكتــاب المقــدس، علينــا أن نتذكــر أن الله يأخــذ كلامنــا 

بــكل جديــة، حــى وإن لــم نعتــره نحــن كذلــك.

في مرقــس 66:14-72، يحدثنــا الكتــاب عــن بطــرس الذي أنكــر ثــاث مــرات أنــه 
 
َ
تلميــذ للمســيح في ســاحة مجلــس رئيــس الكهنــة. وتأكيــدًا على إنــكاره الثالــث، »ابْتَــدَأ

يَْلـِـفُ.« أي أنــه كان يضــع لعنــةً على نفســه. عَــنُ وَ
ْ
يلَ

وســـرعان مــا شــعر بطــرس بنــدمٍ شــديد، لكنــي أشــك في أنــه فهــم الأبعــاد الكاملــة 
لكلماتــه. بعــد ثلاثــة أيــام، وعنــد القــر الفــارغ، قــال المــاك للنســاء:

ــس 7:16( ــلِ.« )مرق َليِ  الْ
َ

ــبقُِكُمْ إلِ ــهُ يسَْ ــرُسَ: إنَِّ ــذِهِ وَلُِطْ ــنَ لِلَامَِي
ْ
ل
ُ
ــنَْ وَق هَ

ْ
»اذ

نعــم، لــم يعــد بطــرس يعتــر واحــدًا مــن التلاميــذ! فبســبب كلامــه، خــر موقعــه 
كتلميــذ ليســوع.

ثـــم في يوحنـــا 15:21-17، نقــرأ كيــف أن يســوع فتــح الطريــق بنعمتــه أمــام بطــرس 
بُِّنِ؟« 

ُ
ت

َ
لــي يســـتعيد مكانتـــه كتلميـــذٍ له. فســـأله عنـــد بحــر الجليــل ثـــاث مــرات: »أ

وكـــان بطــرس يؤكـــد ذلــك فـــي كـــل مــرة، لكنــه حــزن لأن يســوع ســأله ثلاث مــرات.  
لــم يـــدرك أن يســـوع كـــان يقـــوده بهــذه الطريقة لــي يبُطـــل إنــكاره الثلاثي الســابق.  
ــذا  ــن. وعلى ه ــراف حس ــق باع ــو الآن ينط ــه، هاه ــئ أعلن ــان خاط ــل إع ــل كـ فمقاب

ــذ. ــه كتلمي الأســاس، اســتعاد مكان
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 لــل مــن 
ً

ويســـوع، في الأســـلوب الذي اســتخدمه مــع بطــرس، إنمــا يؤســس مثــال
يحتاج أن يتحـــرر من فـــخ اعترافاتـــه الســـلبية. وهناك ثـــاث خطـــوات متتالية: التوبة، 
ــا وأن نتــوب عــن  ــا خاطئً ــا اعترافً ، علينــا أن نقــرَّ بأننــا أعلنَّ

ً
الإبطــال، الاســـتبدال. أول

ــا،  ذلــك. ثانيًــا، علينــا أن نبُطــلَ، أن نلــي، أن نتـــراجع عــن كل كلام خاطــئ قلنــاه. ثالثً
ــذه  ــنا ه ــإن مارس ــن. ف ــراف حس ــئ باع ــراف الخاط ــن الاع ــتعيض ع ــا أن نسـ علين

الخطــوات الثــاث بالإيمــان، نتحــرر مــن الفــخ.

ــي  ــه فـ ــا على ذات ــي يمكــن للإنســان أن يجلبه ــات ال  آخــر على اللعن
ً

ــال ــد مث نجـ
ــاه إســحق لــي  تكويــن 12:27-13. كـــانت رفقــة تدفــع بولدهــا يعقــوب لــي يخــدع أب
يحصــل على البركــة )الــي كـــان إســحق قــد قــرر أن يمنحهــا لابنــه الآخــر عيســو(. وكان 
ــف  ــاه كش ــو أن أب ــيحدث ل ــا س ــا مم ــهُ كان خائفً ــة، لكنَّـ ــوال البرك ــا لن ــوب متحمسً يعق

ــه: ــال لأم ــه. فق خداع

ــةً«. 
َ
عْنَــةً لاَ برََك

َ
جْلِــبُ عََ نَفْــيِ ل

َ
مُتَهَــاوِنٍ، وأَ

َ
ــونُ فِ عَيْنيَْــهِ ك

ُ
ك

َ
أ
َ
بِ ف

َ
ــيِ أ »رُبَّمَــا يَسُُّ

َّ يَــا ابْــيِ."« عْنَتُــكَ عََ
َ
ــهُ: "ل مُّ

ُ
ُ أ

َ
ــتْ ل

َ
فَقَال

وقــد نجحــت خطــة رفقــة في منــح البركــة ليعقــوب، لكــن كلماتهــا عرَّضتهْــا إلى لعنة 
منعتهــا مــن التمتــع بثمــر نجاحهــا. فــرعان مــا انقلــب مزاجهــا، وســاد عليهــا التشــاؤم.  

ونجدهــا بعــد ذلــك تقــول لإســحق: 

ــوبُ  . إنِْ كَنَ يَعْقُ ــثَّ ــاتِ حِ ــلِ بَنَ جْ
َ
ــنْ أ ــاتِ مِ ــتُ حَيَ

ْ
ــحَاقَ: »مَللِ ــةُ لِإسْ قَ

ْ
ــتْ رفِ

َ
ال

َ
»وَق

ــن 46:27( ــاةٌ؟«  )تكوي ــاذَا لِ حَيَ لمَِ
َ
ــثَّ … ف ــاتِ حِ ــنْ بَنَ ــةً مِ ــذُ زَوجَْ خُ

ْ
يأَ

ــنة.   ــو 20 س ــو، وغاب نح ــه عيس ــام أخي ــن انتق  م
ً

ــال ــرب ح ــوب أن يه وكان على يعق
ثــم لا يذكــر لنــا الكتـــاب المقــدس شــيئًا عــن بقيــة حيــاة رفقــة، أو عــن وقــت وكيفيــة 
موتهــا. ألا أنــه يبــدو – على أي حــال - أنهــا لــم تشــبع برؤيــة ابنهــا يتمتــع بالبركــة الــي 

حصــل عليهــا بواســطة خداعهــا.
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وكثيرًا مـا سـمعت عرب السـنوات أناسًـا ينطقون ضـد أنفسـهم بكلمات تشـبه 
كلمـات رفقـة: »تعبت من الحيــاة ... لا شـئ ينجـح ... ما الفائـدة؟ ... أنا استسـلم! ... قد 
أكـون ميتـًا حينئـذٍ!« وقـد تعلمـت من خربتي أنَّ مثل هذه التعابير تشير بشكل شـبه 

مسـتمر إلى أنَّ هنـاك لعنـة مفروضـةً على الذات تعمـل في حيـاة الناطـق بها.

 عــن اللعنــات على الـــذات مــا نجــده فـــي         
ً

مـــن الأمثلــة الأكثـــر تـــأثيًرا وشــمول
مــى 20:27-26. وافــق الحاكــم الرومــاني بيلاطــس - بالرغــم مــن رأيــه الشــخصي- على 
ــي ينفلــت مــن  ــاس للشـــعب وأن يحكــم بالمــوت على يســوع. ول إطــاق المجــرم باراب
!.« فأجاب  َــارِّ

ْ
 بـَـريِءٌ مِــنْ دَمِ هــذَا ال

ِّ
تبعــات موقفــه، غســل يديه أمـــام الجميـــع وقــال: »إنِ

ــا«. وْلادَِنَ
َ
ــا وَعََ أ يْنَ

َ
ــهُ عَل ــعب: »دَمُ الش

ــة  ــة على الذات، ولعن ــة: لعن ــال اللعن ــن أش ــلين م ــات على ش ــذه الكلم ــوي هـ وتنط
تنتقــل إلـــى الأجيـــال التاليــة. وهــاهي ســجلات التاريــخ الموضوعية تؤكــد تأثــر اللعنتين.  
فخــال ذلــك الجيــل، قامــت جيــوش الإمبراطوريــة الرومانيــة بتدمــر القــدس، وقتلــوا 

مــن اليهــود مــن قتلــوا واســتعبدوا الباقــن منهــم.

ــا، ومصــر اليهــود نســيج مــن الدمــاء  ومنــذ ذلــك اليــوم، مضــت تســعة عــر قرنً
والمــآسي بســبب مــا جلبــوه على أنفســهم من لعنــة. وعــرًا بعد عــر، مذبحةً بعــد مذبحة، 
 عنفــاء منحرفــن على غــرار بارابــاس الذي اختاروه.

ً
أطلــق حــام الأمــم ضد اليهــود رجال

لكــن شــكرًا لله، على أن اللعنــة ليســت هي النهايــة! لقــد أعــدَّ الله طريقًــا 
للمصالحـــة. فبحكمتــه الــي لا تفُحــص ونعمتــه الشــاملة المذهلــة، جعــل مــن مــوت ذاك 
الـــذي صُلــب كمجــرم طريقًــا للخــاص مــن نتائــج اللعنــة. )المزيــد مــن هــذا الحــل في 

ــر( ــادس ع ــل الس الفص

عندمــا دعا الله إبراهيــم وباركــه، أعلــن أيضًــا لعنــة على كل من يلعنُــهُ. ولاحقًــا، أعيدَ 
التأكيــد على هــذه اللعنــة عندمــا بارك إســحق ويعقــوب، وكذلك عندمــا نطق بلعــام بالبركة 
م الله حمايــةً ليعقوب ونســلِهِ مــن كل من  ةٍ. وبهــذه الطريقــة قــدَّ النبويّــة على إسرائيــل كـــأمَّ
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ســى لوضــع لعنــةٍ عليهــم. وعلى كل حــال، كشــف التاريــخ لاحقًــا أنــه كان هنــاك نــوعٌ من 
اللعنــة لــم يســتطع حــى الله حمايتهــم منهــا: اللعنــة الــي ينطقــون هــم بهــا على أنفســهم.

وينطبــق الأمــر نفســه على المســيحيين مــن أصــل أمــي الذيــن صــاروا ورثــةً لبركــة 
إبراهيــم مــن خــال العهــد الجديــد الـــذي بــادر بــه يســوع. فيشــمل العهد الحــق بإعلان 
حمايــة الله ضــد اللعنــات الآتيــة مــن مصــادر خارجيــة. لكــن نــوعً واحــدًا مــن أنــواع 
ــة إلى الذات! ــة الموجه ــه اللعن ــة: إن ــر له الحماي ــه أن يوف ــتطيع الله نفس ــات لا يس اللعن

 متنوعــة 
ً

بهــذه الطريقــة، كثــرًا مــا يجلــب المؤمنــون المســيحيون على أنفســهم أشــلا
ــون  مــن المشــاكل لا يدركــون مصدرهــا. فبالنطــق بــكلام ســلبي ضــد أنفســهم، يحجب

البركــة عنهــم ويعرضــون أنفســهم للَّعنــات. 

ــا  ــجل لن ا. يس ً ــرِّ  مع
ً

ــال ــل مث ــخ إسرائي ــا تاري ــدم لن ــا، يق ــدد أيضً ــذا الصـ وفي ه
ــن  ــدًا م ــر قائ ــي ع ــوسى اث ــل م ــف أرس ــدد كي ــفر الع ــن سـ ــان 13، 14 م الأصحاح
الأســباط لــي يتجسســوا أرض كنعــان التـــي وعدهــم الله بهــا. فعــاد اثنــان منهــم بتقريــر 
يْهَــا« 

َ
ــادِرُونَ عَل

َ
نَــا ق نَّ

َ
هَــا لأ

ُ
نَــا نصَْعَــدُ وَنَمْتَلكِ إيجــابي، وهمــا يشــوع وكالــب الــذان قــالا: »إنَِّ

ــرًا ســلبيًا إذ ركــزوا أبصارهــم على شـــعبها العمــاق ومدنهــا  أمــا الباقــون فقدمــوا تقري
ــا« ــدُّ مِنَّ شَ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــعْبِ، لأ  الشَّ

َ
ــدَ إلِ نْ نصَْعَ

َ
ــدِرْ أ ــم: »لاَ نَقْ ــة. وكان رأيه المحصن

وفي الوقــت المناســب، أعلــن الله حكمــه، فقــال لأولئــك الذيــن صادقــوا على التقريــر 
ذني. في هــذا القفــر تســقط جثثكــم … الذيــن 

ُ
الســلبي: »لأفعلــن بكــم كمــا تكلمتــم في أ

مــا  ــأن يمتلــا الأرض الــي قدَّ ــرب ب تذمــروا علي.« أمــا يشــوع وكالــب، فقــد وعدهمــا ال
عنهــا تقريــرًا إيجابيًــا.

فأولئــك الجواســيس، مـــن آمــن منهــم ومــن لــم يؤمــن، حــددوا مصيرهــم مــن خلال 
ــادِرُونَ« دخلــوا الأرض، والذيــن قالــوا: »لاَ 

َ
نَــا ق نَّ

َ
كلامهــم عــن أنفســهم. فالذيــن قالــوا: »لأ

نَقْــدِرْ...« لــم يدخلــوا. لقــد احتـــرم الله كلامهــم! وهــو لم يتغــر! واليــوم، مــازال الله يقول 
لشــعبه المؤمــن، كمــا كان يقــول لشــعبه القديــم: »لأفعلــن بكــم كمــا تكلمتــم في أذني.«



106

البركة أو اللعنة

كنــا في الفصـــل الخامــس مــن هــذا الكتــاب قــد ذكرنــا ســبعة مــؤشرات تــدل على 
وجــود اللعنــة. وكثــرًا مــا يتعــرض النــاس لتلــك الحــالات بســبب الــكلام الذي ينطــق بــه 
النــاس ضد أنفســـهم. فيضـــع الناس لعنـــاتٍ علـــى أنفســهم دون أن يدركــوا. وللخلاص 
ن  مــن ذلــك على كل واحــدٍ أن يتنبـــه لطبيعــة الــكلام الســلبي الذي يســتخدمه، وأن يكــوِّ

أســلوبًا إيجابيًــا بديــاً لكلامــه القديــم.

في القائمـة أدنــاه، نعيـد سرد الحـالات التي قد تكون مـؤشرات لوجـود لعنةٍ ما، 
ونضـع تحـت كل واحدة بعـض العبـارات المألوفة بين النـاس والتي يمكـن أن تكون 
سـبباً للتعـرض لمثل تلك الحالـة. هذه الأمثلـة القليلة تكفي لتوضيح نوعيـة العبارات 
الخطرة التي تحتاج بالضرورة إلى أن تتغيــر. بالنسـبة لي ولزوجتي روث، فقد تدربنا على 
ممارسـة الاحرتاس وضبـط النفـس فيمـا يتعلق بالـكلام الذي نتلفـظ به عن أنفسـنا.

1(  الانهيار العقلي أو العاطفي:
»هذا سيقودني إلى الجنون.«
»لن أتحمل أكثر من ذلك.«

»كلما فكرت بذلك، يتشوش فكري.«

2(  الأمراض المتكررة أو المزمنة )خاصة الوراثية منها(:
»حينما تكون هناك جرثومة، لا بدَّ أن ألتقطها.«

»هذا أمر يثير المرض والغثيان.«
»هذا يسري في العائلة، وأعتقد أن دوري قريب.«

3(  العقم، الإسقاط المتكرر للجنين، ومشاكل نسائية أُخرى مشابهة:
»لا أعتقد أنني أستطيع أن أنجب.«

»هذه الدورة الشهرية الملعونة.«
»سأسقط هذا الطفل أيضًا … أنا أعلم ذلك.«
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4(  انهيار العلاقات الزوجية والتفكك الأسري:
»قال لي الفتّاح إن زوجي سيتركني.«

خرى.«
ُ
»أنا متأكدة أن زوجي سيجد امرأة أ

»اعتدنا في عائلتنا أن نتصارع كالقطط والكلاب.«

5(  عدم الاكتفاء المادي بشكل متواصل:
»لا أستطيع أن أحقق أهدافي أبدًا … أبي كان كذلك أيضًا.«

»لن أتمكن من دفع عشوري.«
»أكره أولئك القطط السمينة الذين يأخذون كل شي …. هذا لا ينجح معي أبدًا.«

6(  التعرَّض المتكرر لحوادث معيّـنة:
»هذا يحدث معي دائمًا.«

»كنت أعلم أن مشكلة ما ستقع.«
»أنا متهور والمشاكل حولي باستمرار.«

ر أو غير الطبيعي: 7(  تاريخ من حوادث الانتحار أو الموت المبكِّ
»ما فائدة حياتي؟«

»على جثتي!«
»أفضل الموت على الاستمرار هكذا.«

النــاس الـــذين يســتخدمون مثــل هذه العبــارات، يعملــون دون وعي على دعــوة أرواح 
شريــرة للاســتيلاء على حياتهــم. ونــوع الــروح الشريــر يعتمــد على طبيعــة الــكلام نفســه.  
فهنــاك أنــواع ورتــب مــن الأرواح الشريــرة تتناســب مــع كلِّ من الحــالات المذكــورة أعلاه.

ــك  ــط بذل ــو يرتب ــوت. وه ــاص روح الم ــل خ ــة بش ــرة المألوف ــن الأرواح الشري وم
الــكلام التابــع لفئــة »تاريــخ مـــن حــوادث الانتحــار أو المــوت المبكــر أو غــر الطبيــي.« 
ــاً  ــاة بــا معــى وبــا رجــاء، كمــا يبعــث مي ــأن الحي ــا ب ــروح إحساسً ويعطــي هــذا ال



108

البركة أو اللعنة

مَرَضيًــا للتركــز على أفــار تتعلــق بالمــوت. وغـــالًبا مــا يظهــر ذلــك في سلســلة لا تنتــي 
ــا. ــرٍ منه ــرف ســبب طــي واضــح لكث ــي لا يعُ مــن الضعفــات الجســدية ال

ــرًا  ــا مبك ــبب موتً ــار أو يس ــخصًا إلى الانتح ــروح ش ــذا ال ــع ه ــا أن يدف ــرًا، إم وأخ
ــنَ  ــاسِ مِ  للِنَّ

ً
ــال تَّ

َ
ــن أن الشــيطان »كَنَ ق ــا 44:8 م ــا يســوع في يوحنـ ــا. يحذرن ــة م بطريق

َــدْءِ.« وروح المــوت هــو أحــد تابعيــه الذيــن يســتخدمهم لقتــل النــاس، فهــو يدفــع الناس 
ْ

ال
إلى المــوت قبــل الوقــت. عندمــا شــاركت هــذه الأفــار مــع طبيــب صديــي، أكــدَّ لي أنــه 

كثــرًا مــا رأى أشــخاصًا يموتــون دونمــا ســبب طــي كاف لتفســر موتهــم.

ــاه في  ــا أوردن ــبه م ــا يش ــت كلامً ــد قل ــرى ق ــة أو بأخ ــك بطريق ــت أنـ ــا لاحظ ربم
الأمثلــة الســابقة. إن كان كذلـــك، فــا تتفشــل! هنــاك طريــقٌ للتحريــر! في بدايــة هــذا 
ــاث  ــوات الث ــن الخط  ع

ً
ــال ــا مث ــر لن ــرس يوف ــول بط ــار الرس ــا إن اختب ــل، قلن الفص

ــتبدال. ــال، الاس ــة، الإبط ــة على الذات: التوب ــات الموضوع ــن اللعن ــص م ــة للتخل الضروري

ــا أن نتــوب  ــا ســلبياً عــن أنفســنا وعلين ــا اعترافً من ــا قدَّ ــدرك أنن ــا أن ن ، علينـ
ً

أول
ــا، علينــا أن نبُطــل تأثــر ذلــك الــكلام، أي أن نلغيــه، وكأننــا لــم نقلــه  عــن ذلــك. ثانيً
أصــاً. ثالثًــا، علينــا أن نســتعيض عــن اعتـــرافنا الخاطــئ باعــراف حســن. المزيــد مــن 

ــن. التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع في الفصــل العشري

هنــاك طريقـــة أخــرى يجلــب بهــا النــاس اللعنــة على أنفســهم وهي مــن خــال أي 
ــا حيــث  ــادٍ مغلــق أو جمعيــة سريــة. أذكــر موقفً عهــدٍ أو قَسَــمٍ يتطلبــه انضمامهــم إلى ن
ــودٍ  ــن قي ــرر م ــي تتح ــة ل ــابة مؤمن ــاعدة ش ــاول مس ــا نح ــي الأولى ليدي ــا وزوج ــا أن كن
شــيطانية. ورغــم كل الصلــوات والمحــاولات، لــم تتحــرر الفتــاة. ثــم وجــدت ليديــا نفســها 
منقــادة لــي تطلــب مــن فتــاة أن تخلــع مــن يدهــا خاتمًــا كانــت تلبســه. ومــا أن فعلــت 

ذلــك، حــى تحــررت دونمــا المزيــد مــن الجهــد!

لقــد تصرفــت ليديـــا بقيــادة روح الله، دون أن تعلــم شــيئًا عــن ذلــك الخاتــم الذي 
ــاة أن  ــادي، كان على الفت ــك الن ــم إلى ذل ــي تنض ــة. فل ــاص في الجامع ــادٍ خ ــق بن كان يتعل
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ــك  ــن ذل ــت م ــا تخلص ــيحي. وعندم ــا المس ــب وإيمانه ــة لا تتناس ــود معين ــل في عه تدخ
ــرب. ــةٍ لل ــا كابن ــود واســتعادت حريته ــك العه ــت تل ــم، ألغ الخات

خــرى، كنــا أنــا وليديــا ضمــن مجموعــة تصــي مــع امــرأة شــابة اعترفــت 
ُ
في حادثــةٍ أ

ــا  ــيطان. فلم ــا« بالش ــز ل‍»زواجه ــمٌ يرم ــا خات ــيطان. وكان في يده ــةً للش ــت كاهن ــا كان أنه
ــت  ــم تح ــت الخات ــك، ابتلع ــد ذل ــا بع ــك – لكنه ــت ذل ــم، فعل ــع الخات ــا خل ــا منه طلبن
ســيطرة الشــيطان. أحــد الشــباب الحاضريــن أخــذ مســحة إيمــان خاصــة، وأمــر المــرأة 
أن تتقيــأ الخاتــم، ففعلــت فــورًا! ثــم رمينــا الخاتــم في بحــرة قريبــة. أمّــا المرحلــة الأخــرة 
ــس الــي كانــت  ــر تلــك المــرأة، فكانــت عندمــا أحرقــت أمــام الجميــع كلَّ الملاب في تحري

ــاء عبادتهــا للشــيطان. ترتديهــا أثن

مثل هذه المواقف، جعلت توجيهات يهوذا 23 حقيقية جدًا بالنسبة لي:

ــسَ 
َّ
مُدَن

ْ
ــوْبَ ال ــارِ، مُبْغِضِــنَ حَــىَّ الثَّ ــنَ النَّ ــنَ مِ ــوْفِ، مُْتَطِفِ َ ــضَ باِلْ َعْ صُــوا الْ

ِّ
»وخََل

َسَــدِ.« مِــنَ الْ

في المثالني السـابقين، ارتبط القيد الشـيطاني بخاتـم. ودلالة ذلـك أن الخاتم يرمز 
غالًبـا إلى علاقـة العهـد. في الكثير من الثقافـات، من المتعارف عليـه أن يلبس كلٌّ من 
الرجـل وزوجته خاتمًا يرمزان إلى عهد الزواج. ووفق معايير الكتاب المقدس، العهد هو 
أقوى وأقدس شكل مــن أشاكل العلاقات التي يمكن للإنسان أن يدخلها، سواء كان 
ذلك العهد بين الله والإنسـان أو بين إنسان وإنسـان. والشيطان يدرك ذلك جيدًا، لذلك 
تجـده يسـتغل علاقات عهد يصنعها بنفسـه لكي يحقق أكبر سـيطرة ممكنـة على الناس.

ر الله شــعبه في خــروج 32:23 من عبــادات الكنعانيــن الوثنية فقال: لهــذا الســبب، حذَّ

»لاَ تَقْطَعْ مَعَهُمْ وَلاَ مَعَ آلهَِتهِِمْ عَهْدًا.«

فلــو دخلــوا في عهــدٍ مــع الكنعانيــن الذيــن يعبــدون آلهــةً زائفــة، فســربطهم العهد، 
لا بالكنعانيــن فقــط، لكــن بآلهتهــم أيضًــا. وهكــذا يقُيَّــدون في ربــاطٍ مــع تلــك الآلهة.
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ومـن الجمعيات المعاصرة التي ينطبق عليها هذا التحذير بشكل خاص »الماسـونية«. 
يزعم الماسونيون أن طبيعة جمعيتهم سرية، لكن هذا ليس صحيحًا. فكل أفكار الماسونية 
وطقوسها تم نشرها على أوقاتٍ مختلفة، وذلك عن طريق أشخاصٍ كانوا ماسونيين )بعضهم 
وصـل إلى أعلى الرتـب(، أو آخريـن درسـوا بتمعـن كل الوثائـق المتوفرة للباحـث المؤهل.

ولأغــراض دراســتنا الحاليــة، يكــي أن نشــر إلى حقيقتــن حــول الماســونية.           
، على الشــخص الذي ينــوي الانضمــام أن يربــط نفســه بعهــود همجيــة قاســية جــدًا، 

ً
أول

حالفًــا ألا يكشــف أي سرٍّ مــن أســـرار الماســونية. ومــن المســتحيل أن تجــد في أي مــان 
ــود. ــذه العه ــة على الذات في ه ــات الموضوع ــن اللعن ــا ع ــر رعبً  أك

ً
ــال مث

ثانيًــا، الماســونية ديانــة زائفــة. بعــض الماســونيين ينكــرون ذلــك، لكــن إليــك بعــض 
ــح  ــاكل ومذاب ــة: للماســونية إعلانهــا الخــاص، ولهــا هي ــدل على أنهــا ديان الأمــور الــي ت
ــم(، ولهــا  ورمــوز دينيــة خاصــة، كمــا تســتخدم شــعارات روحانيــة خاصــة )منهــا الخات
ــمونه  ــف يس ــاص، إله زائ ــا إله خ ــرًا، لهـ ــوس. وأخ ــة وطق ــاص وكهن ــان خ ــراف إيم اع

ــم.« ــون الأعظ ــدس الك ــدع« أو »مهن ــدأ المب »المب

الماســـونية ديانـــة زائفـــة، لأنـــها تعــرف بإلـــه زائــف. وتســتخدم الماســونية الكثير 
مــن الأدوات والرمـــوز المرتبطـــة بالمســيحية ومــن ضمنهــا الكتــاب المقــدس، إلا أنَّ ذلــك 
مــن قبيــل الخــداع المتعمــد. فالإلـــه الذي تعــرف بــه الماســونية ليــس هــو إله الكتــاب 
المقــدس. كمــا تجــد في الكتابــات الماســـونية أنهـــم يســتخدمون الاســم الكتــابي العظيــم 
ــورة  ــادئ الذك ــمل مب ــي يش ــان إل ــر إلى كيـ ــاره يش ــك باعتب ــوه – JHVA«، وذل لله: »يه
والأنوثــة!  ثــم هنــاك »القنطــرة الملكيـــة« الــي يتضمـــن شـــعارها اســـم »يهـــوه« مختــرًا 
بالإضافــة إلى اخــزال لشلكي إلهــن وثنيــن همــا البعــل وأوزيريـــس. ويشـــرون إلى هــذا 
التجمــع الثــاثي باعتبــاره الله! وليــس هــذا بأقــل مــن إهانــة مقصــودة لله الحقيــي الواحد 

1. 
ــاره »يهــوه«9 ــاب المقــدس باعتب الذي أعلــن نفســه في الكت

  .(Martin L. Wagner) لمؤلفه مارتن واغنر »Freemasonry: An Interpretation« 9( لدراسـة وافية حـول الماسـونية راجع كتاب(

.(HRT Ministries, Box 12, Newtonville, N. Y. 12128-0012) المؤلف
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ــة الــي  ــار المؤذي ــم أكــن أعــر الماســونية أي اهتمــام حــى بــدأت أكتشــف الآث ول
ــي  ــات ال ــر اللعن ــض أك ــاة. بع ــون للص ــوا يأت ــن كان ــاس الذي ــاة الن ــا في حي تنتجه
واجهتهــا في حيــاة النــاس خطــورة كانــت ترتبــط بالماســونية. وكانــت تظهــر آثــار اللعنــة 
ــونية. ــات ماس ــم بخلفي ــط عائلاته ــن ترتب ــك الذي ــد أولئ ــث عن ــاني أو الثال ــل الث في الجي

وقــد تركــت إحـــدى الحــالات انطبــاعً خاصًــا عنــدي. فــي ختــام أحــد اجتمــاعات 
صبــاح الأحــد العباديــة في أســـراليا، كنــا أنــا وروث نصــي لبعــض النــاس الذيــن كانــوا 
ــا. وكان  ــة على ذراعيه ــةً نحيل ــل طفل ــابة تحم ــرأة ش ــت ام ــم تقدم ــفاء. ث ــون إلى ش يحتاج

شــعر المــرأة الأشــعث وصوتهــا الخافــت يــدلان على أنهــا مــن خلفيــة بســيطة جــدًا.

ل عينيهــا بعيــدًا عنــا: »طفلــي لا تقبــل أي طعــام …  قالــت لنــا المــرأة متمتمـــةً وهـي تحــوِّ
إنهــا لا تأخــذ ســوى رشــفات قليلــة كل مــرة!« فســألناها: »كــم عمرهــا؟«  قالــت الأم: 

»ســتة أســابيع.« إلا أن عمــر الطفلــة كان يبــدو ســتة أيــام لا أســابيع!

ــا، فســقطت على الأرض تحــت  ــا على الأم لنصــي مــن أجله ــا وروث أيدين ــا أن وضعن
ــا.   ــا على ذراعيه ــا وحملته ــة منه ــت روث الطفل ــا تناول ــدس، بينم ــروح الق ــوة ال ــر ق تأث

ــة على الأرض. ــع الأم المنطرح ــان م ــة يصلي ــدام الكنيس ــن خ ــان م ــدأ خادم ــا ب وهن

بعــد ذلـــك، أخــذت روث كلمــة علــم مــن الــروح القــدس وقالــت للخادمــن: »أبوها 
ماســوني … قــولا لهــا أن ترفــض ذلك الــروح.«

صارعــت المــرأة على الأرض وهي تحــاول النطــق بالكلمــات: »أنــا … أرفــض … روح … 
لــة.   الماســونية!« وحالمـــا نطقــت بهــذه الكلمــات، خــرج الــروح الشريــر منهــا بصرخــةٍ مُطوَّ
وفي اللحظــة نفســها، خرجــت صرخــة مماثلــة تمامًــا مــن فــم الطفلة الــي تحملهــا روث، ثم 
ســكنت الطفلــة وقــد بــدا عليهـــا الإنهــاك الشــديد. أقــام الخادمــان المــرأة على قدميهــا، 

وأعادت روث الطفلــة إلى أمهــا.

ــا إلى الكنيســة حيــث ســيقام الاجتمــاع المســائي.   بعــد حــوالي ســت ســاعات، عدن
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خــرى. فســألناها عــن 
ُ
وفي ختــام الاجتمــاع، تقدمـــت المــرأة الشــابة مــع طفلتهــا مــرة أ

ــا … لقــد شربــت ثــاث وجبــات  حــال الطفلــة حيــث أجابــت: »لقـــد اختلفــت تمامً
مــن الحليــب منــذ الصبــاح!« وقــد شــعرتُ حينهــا أن الأم نفســها اختــرت تغيــرًا جذريًــا 

ــا. ــدا في صوتهــا الذي صــار أكــر وضوحً أشرق في عينيهــا وب

في لقـــاء بســيط واحــد، رأينــا دليــاً على وجــود اللعنــة الــي تســببها الماســونية وقــد 
انتقلــت على الأقــل عــر جيلــن: مــن الأب الذي كان ماســونياً إلى ابنتــه، ثــم إلى حفيدتــه 
ــل  ــاس بش ر الن ــذِّ ــتُ أن أح م ــت، صمَّ ــك الوق ــذ ذل ــتة. ومن ــابيع الس ــة ذات الأس الطفل
مســتمر مــن الــرر الذي تجلبــه الماســـونية عليهــم وعلى أفــراد عائلاتهــم، حــى أولئــك 

الأفــراد الذيــن ليســت لهــم صلــة مبــاشرة بالماســونية!

ولــل مــن ربــط نفســه بقســمٍ أو عهــدٍ بأيــة جمعيــة شريــرة كالــي ذكرناهــا، يقــدم 
ســليمان مشــورةً عاجلــةً هامــة:

»لاَ تُعْطِ عَيْنيَْكَ نوَْمًا،

جْفَانكََ نُعَاسًا.
َ
وَلاَ أ

َدِ،  بِْ مِنَ الْ
نجَِّ نَفْسَكَ كَلظَّ

يَّادِ.« )أمثال 5-4:6( عُصْفُورِ مِنْ يدَِ الصَّ
ْ
كَل

، عليــك أن ترفــض بــكلام 
ً

ويتطلــب التحريــر شرطــن أساســيين على الأقــل: أول
ــفتيك.   ــه بش ــك أن ترفض ــفتيك، علي ــه بش ــا قلت ــة. م ــك الجمعي ــك بتل ــموع ارتباط مس
ــم. ــك بإيمانه ــتطيعون دعم ــك ويس ــعرونَ مع ــهودٍ يش ــام ش ــك أم ــل ذل ــل أن تعم ويفض

ــة مــواد لهــا علاقــة بذلــك الارتبــاط  ــا، عليــك أن تدمــر وأن تتخلــص مــن أي ثانيً
أو ترمــز إليــه. في أمثلــة ســابقة، كان للخاتــم دلالات خاصــة. وفي الماســونية، هنــاك عــدة 
أشــياء أخــرى مــن أهمهــا الأرديــة والأثــواب. تذكــر كلمــات يهــوذا 23: »مُبْغِضِــنَ حَــىَّ 

َسَــدِ.« ــسَ مِــنَ الْ
َّ
مُدَن

ْ
ــوْبَ ال الثَّ
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ام الشيطان. في هذا الفصل، سنكشف مصدرًا مختلفًا تمامًا للعنات: خدَّ

موقــف المؤمنــن تجاه الشــيطان يتنوع بــن نقيضين: بعضهــم يتجاهل الشــيطان تمامًا، 
ويتــرف وكـــأن الشــيطان ليــس له وجــود حقيــي. وبعضهــم يخافــون الشــيطان ويعيرونه 
ــا موقــف الكتــاب المقــدس فهــو يتوســط بــن هذيــن النقيضــن. اهتمامًــا لا يســتحقه. أمَّ

ــةً  ــم مملك ــو يحك ــماء. وه ــن الس ــردِ م ــرد، طُ ــاك متم ــوق، م ــن مخل ــيطان كائ الش
ــة. ــل رتب ــرة أق ــردة وأرواح شري ــرة المتم ــة الشري ــن الملائك ــةً م روحاني

اســم “الشــيطان” في اللغــة الأصليــة يعــي “الخصــم” أو “المقــاوم”. وهو العــدو اللدود 
الحقــود لله نفســه. وهدفـــه أن يســيطر على الجنــس البــري كلــه. أمــا أســلوبه الأســاسي، 
ــه ... ــا 9:12 على أن ــدس في رؤي ــاب المق ــه الكت ــته. يصف ــرف ممارس ــداع الذي يح ــو الخ فه

هُ«.
َّ
ــمَ كُ

َ
عَال

ْ
ِي يضُِلُّ ال

َّ
ــيْطَانَ، ال مَدْعُــوُّ إبِلْيِــسَ وَالشَّ

ْ
قَدِيمَــةُ ال

ْ
َيَّــةُ ال عَظِيــمُ، الْ

ْ
»التِّنِّــنُ ال

ويمــارس الشـــيطان الآن ســيطرته على أغلبيــة البــر - جميــع الذيــن هــم متمــردون 
ِي يَعْمَــلُ الآنَ فِ 

َّ
وحِ ال على الله. إذ يصفــه الكتــاب المقــدس في أفســس 2:2 باعتبــاره »الــرُّ

مَعْصِيَــةِ« ومعظــم أولئــك النــاس لا يــرون صــورةً حقيقيــةً عــن حالتهــم، بــل هــم 
ْ
بْنَــاءِ ال

َ
أ

ينســاقون يمُنــةً ويـُـرة تحــت تأثــر قــوَّاتٍ لا يفهمونهــا ولا يســتطيعون الســيطرة عليهــا.

لكــن هنــاك أيضًــا أولئــك الذيــن فتحــوا أنفســهم للشــيطان عــن قصــد، حــى وإن 

خُـدَّام الشيطان
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ــة. ففـــي ســعيهم نحــو النفــوذ والكســب المــادي،  ــه الحقيقي ــوا مدركــن لهويت ــم يكون ل
صــاروا يداومــون باســتمرار على اســتخدام وتنميــة ممارســات تعتمــد على قــوى فــوق طبيعية 
ــوا في كل  ــن عُرف ــيطان الذي ام الش ــدَّ ــم خ ــك ه ــم. أولئ ــاول يده ــيطان في متن ــا الش جعله
بــوا بألقــاب متنوعــة: طبيــب ســاحر، كـــاهن أو كاهنــة الشــيطان،  ــا ولقِّ الثقافــات تقريبً
ــاح أو فتَّاحــة، شــامان، توهانجــا، وغيرهــا. فــي  افــة، فتَّ اف أو عرَّ ســاحر أو ســاحرة، عــرَّ

معظــم الثقافــات القبليــة في العالــم، هنــاك اســم خــاص لمثــل ذلــك الشــخص.

يســوع نفســه هــو مصــدر معلوماتنــا الأول فيمــا يتعلــق بالشــيطان. فعندمــا أرســل 
التلاميــذ الســبعين ليمهــدوا الطريــق أمــام خدمتــه، عادوا إليــه بفــرح قائلــن:

اَ باِسْمِكَ!«.
َ

ْضَعُ ل يَاطِيُن تَ ، حَتَّ الشَّ »ياَرَبُّ

فقال لهم يسوع:

، وَلاَ  ــدُوِّ عَ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
ــاربَِ وَكَُّ ق عَقَ

ْ
ــاتِ وَال َيَّ ــوا الْ طَاناً لِدَُوسُ

ْ
ــل ــمْ سُ عْطِيكُ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــا أ »هَ

)19-17:10 )لوقــا  ءٌ.«  شَْ كُــمْ  يضَُُّ

ــم يقــل أنــه ضعيــف، لكنــه وعــد  ــم ينكــر يســوع أن قــوة الشــيطان حقيقيــة، ول ل
ــيطان،  ــوة الش ــرون على ق ــيجعلهم ينت ــم س ــه له ــلطان الذي منح ــأن الس ــذه ب تلامي
ويحميهــم مــن محاولاتــه لإيذائهــم. مــن الهــام جــدًا أن يــدرك جميــع خــدّام الرب الســلطان 

المُعطــى لهــم، وأن يتعلمــوا كيــف يســتخدمونه بفعاليــة.

ــي يســتخدمها خــدام الشــيطان ضــد شــعب  ــات مــن الأســلحة الأساســية ال اللعن
ــدد 24-22. ــفر الع ــام في س ــالاق وبلع ــة ب ــح في قص ــذا موضَّ الله.  وه

كان بــالاق ملــاً على مــؤاب شرق نهــر الأردن. وأثنــاء رحلتهــم مــن مــر إلى كنعــان، 
خيَّــم الإسرائيليــون علـــى حــدود مــؤاب. شــعر بــالاق بالخطــر يهــدد مملكتــه، لكنــه لــم 
يكــن يملــك القــوة أو الشـــجاعة الكافيتين لشــنِّ هجــوم مبــاشر على أعدائه. وهكــذا أراد 
ر بلعــام لــي يلعــن شــعب إسرائيــل، متأمــاً بذلــك أن يضعــف الشــعب  بــالاق أن يســخِّ
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ــك  ــهورًا في تل ــا” مش افً ــام “عرَّ ــان بلع ــم. وكـ ــا أن يهزمه ــتطيع به ــي يس ــة ال إلى الدرج
المنطقــة كلهــا، وكان يطلــب أجــرةً كبــرةً مقابــل خدماتــه.

كثــرون مـــن المســيحيين اليــوم لا يقتنعــون بهــذه الأمــور ويعتبرونهــا مــن قبيــل 
الخرافــات غــر المنطقيــة، والــي ليــس فيهــا قــوة حقيقيــة. لكــن موقــف الله كان مخالفًــا 
ــرًا  ــا - خط ــق به ــام أن ينط ــن لبلع ــي يمك ــات التـ ــد رأى الله في اللعن ــا، فق ــذا تمامً له
ــام  ــذرًا بلع ــة مح ــوق طبيعي ــة ف ــل بطريق ــة أن الله تدخ ــل. والنتيج ــا على إسرائي حقيقيً
ــالاق،  ــا ب ــده به ــي وعـ ــروة ال ــى إلى ال ــام كان يس ــن بلع ــة. لك ــذه المهم ــول ه ــن قب م
ــذ مطلــب ملــك مــؤاب. والذي حــدث هـــو أن الله  ــة تنفي ــالاق بنيّ فذهــب مــع رســل ب
كـــان يتدخــل في كل مــرة يحــاول فيهــا بلعــام أن يلعــن شــعبه، فيحــول اللعنــة إلى بركــة!

ــر مــوسى الشــعب في تثنيــة 5:23 بهــذه الحادثــة باعتبارهــا دليــاً على  فيمــا بعــد، يذكِّ
محبــة الله لهــم:

عْنَــةَ 
َّ
جْلـِـكَ الــرَّبُّ إلِهُــكَ الل

َ
لَ لأ حَــوَّ

َ
عَــامَ، ف

ْ
نْ يسَْــمَعَ لَِل

َ
ــمْ يشََــإِ الــرَّبُّ إلِهُــكَ أ

َ
»وَلكِــنْ ل

حَبَّــكَ.«
َ
ــدْ أ

َ
نَّ الــرَّبَّ إلِهَــكَ ق

َ
ــةٍ، لأ

َ
 برََك

َ
إلِ

وهنــاك حقيقـــة أساســية ينبــي التأكيــد عليهــا: لــم ينظــر الله إلى لعنــات بلعــام التي 
كان مزمعًــا على النطــق بهــا ضــد إسرائيــل - باعتبارهــا مجــرَّد كلمــات فارغــة لا قــوة فيهــا. 
بــل اعتبرهــا تهديــدًا خطــرًا ضــد شــعبه. وعلى هــذا الأســاس، تدخــل شــخصيًا لإحبــاط 

نوايــا بلعــام.

ــي  ــات ال ــأن اللعن ــن ش ــل م ــل أو يقل ــو لا يتجاه ــف الله، فه ــرِّ موق ــن لا يغ والزم
هُهــا خُــدّام الشــيطان ضــد شــعبه. على العكــس مــن ذلــك، وكمــا قــال يســوع، فــإن  يوجِّ

الله يعــرف قــوة الشــيطان، لكنــه يجهــز خُدّامــه بقــوة أعظــم.

ام  ويقــدم الكتــاب المقــدس صــورًا متعــددة للأنشــطة الــي يمكــن أن يقــوم بهــا خُدَّ
ام الله مــن تلــك الأنشــطة الشــيطانية الموجهــة ضدهــم في  الشــيطان، وذلــك تحذيــرًا لخـُـدَّ
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أغلــب الأحيــان. فــي حزقيــال 17:13-20 على ســبيل المثــال، يديــن الله ســاحراتٍ ونبيــات 
كاذبــات معينــات فيقــول:

قَــاءِ 
ْ
نَ مِــنْ تلِ

ْ
ــأ ــوَاتِ يتَنََبَّ

َّ
اجْعَــلْ وجَْهَــكَ ضِــدَّ بَنَــاتِ شَــعْبكَِ الل

َ
نْــتَ يَــا ابْــنَ آدَمَ، ف

َ
»وأَ

 
ِّ

ــوَاتِ يَُطْــنَ وَسَــائدَِ لـِـلُ
َّ
: وَيْــلٌ للِ ــيِّدُ الــرَّبُّ ــالَ السَّ

َ
ــذَا ق

َ
ــلْ: هك

ُ
، وَق يْهِــنَّ

َ
 عَل

ْ
، وَتنَبََّــأ ذَوَاتهِِــنَّ

فَتَصْطَــدْنَ نُفُــوسَ 
َ
امَــةٍ لاصْطِيَــادِ النُّفُــوسِ. أ

َ
سِ كُِّ ق

ْ
اتٍ لـِـرأَ يـْـدِي، وَيَصْنَعْــنَ مَِــدَّ

َ
وْصَــالِ الأ

َ
أ

ــلِ  جْ
َ
ــعِيٍر، وَلأ ــةِ شَ ــلِ حَفْنَ جْ

َ
ــعْبِ لأ ــدَ شَ ــننَِ عِنْ سْ ، وَتُنَجِّ ــكُنَّ نْفُسَ

َ
ــتَحْييَِن أ ــعْبِ وَتسَْ شَ

نْ 
َ
ــيِ أ ــوسٍ لاَ ينَْبَ ــتحِْيَاءِ نُفُ ــوتَ، وَاسْ نْ تَمُ

َ
ــيِ أ ــوسٍ لاَ ينَْبَ ــةِ نُفُ ــزِْ، لِإمَاتَ ُ ــنَ الْ ــاتٍ مِ فُتَ

ــذِبِ؟ 
َ
ك

ْ
ــامِعِيَن للِ ــا، بكَِذِبكُِــنَّ عََ شَــعْبِ السَّ ْيَ تَ

ــيِ تصَْطَــدْنَ بهَِــا النُّفُوسَ 
َّ
ناَ ضِــدُّ وَسَــائدِِكُنَّ ال

َ
: هَــا أ ــيِّدُ الــرَّبُّ ــالَ السَّ

َ
ــذَا ق

َ
»لِلـِـكَ هك

فِــرَاخِ.« 
ْ
ــيِ تصَْطَدْنَهَــا كَل

َّ
طْلِــقُ النُّفُــوسَ، النُّفُــوسَ ال

ُ
، وأَ رُعِكُــنَّ

ْ
ذ
َ
هَــا عَــنْ أ

ُ
مَزِّق

ُ
فِــرَاخِ، وأَ

ْ
كَل

بعــض التفاصيــل ليســت واضحــة، لكــن يبــدو أنهــن كــنَّ يقمــن بــدور الطبيــب 
الســاحر. فــإذا تشــاجر اثنــان، يذهــب أحدهمـــا ويســتأجر واحــدة منهــن لــي تســتخدم 
فنونهــا الســحرية ضــد الشــخص الآخــر. ومــن أســاليبهن “اصطيــاد النفــوس” بــل وقتــل 

الأبريــاء. وكل ذلــك مقابــل حفنــة شــعير أو فتــات خــز!

نحــن لا نتحــدث هنـــا عــن اتهامــات مســتقاة مــن مــاض العصــور الوســطى، بــل هــو 
إعلان ضد أولئك النســوة أصدره الله نفســه. ثم أنَّ خدام الشــيطان قد دأبوا على اســتخدام 
أســاليب مشــابهة لتحقيــق أغــراضٍ مشــابهة عــر العصــور، ومازالــوا حــى يومنــا هــذا.

في أواخــر العــام 1979 وأوائــل 1980، اكتشــف المنقبــون عــن الآثــار في مدينــة بــاث/ 
غــرب إنجلــرا - بقـــايا معبــد الإلهــة منيرفــا الذي يعــود إلى أيــام الحكــم الرومــاني. وظهــر 
أن كهنــة ذلــك المعبــد كانــوا يمارســون شــيئاً مماثــاً لمــا كانــت تمارســه الســاحرات أيــام 
ــة  ــتخدمون الكهن ــا، يس ــخصٍ م ــن ش ــام م ــدون الانتق ــن يري ــاس الذي ــال. كان الن حزقي
ليكتبــوا لهــم لعنــة “مناســبة” ضــد ذلــك الشــخص. وكانــت كتابــة تلــك اللعنــات تتطلب 
مهــارة خاصــة لا يتقنهــا إلا الكهنــة. وبعــد كتابــة اللعنــة، تقــام بعــض الشــعائر الســحرية 
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لتوجيــه اللعنــة إلى الشــخص المســتهدف، ومقابــل ذلك كلــه، كان الكهنـــة يتقاضــون أجرًا 
مناســبًا. وكان العابــدون بدورهــم يلقــون تقدمــاتٍ ونــذورًا للآلهــة في برِكــةٍ تابعــةٍ للمعبــد.

هــذه الطريقــة باســتخدام اللعنــات والفنــون الســحرية، مازالــت مألوفــة كجــزء مــن 
ــوب  ــا ووســط وجن ــم، خاصــةً في آســيا وأفريقي ــد معظــم ســان العال ــة عن ــاة اليومي الحي
أمــركا. الشــهادة التاليــة مــن صديــق يخــدم كمرســلٍ في زامبيــا/ وســط أفريقيــا.  ومحتواهــا 

يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة والعــادات المألوفــة هنــاك.

في أحــد المؤتمــرات الروحيــة المســيحية العامــة التابعــة لإقليمنــا الريــي في زامبيــا، 
ــة.   ــة في الكنيس ــا إلى القداس ــة داعيً ــة قوي ــات نبوي ــدس بكلم ــروح الق ــا الـ كلمن
ــة  ــةً حقيقي ــوا توب ــم، وتاب ــة في حياته ــوا على الخطي ــن تبكت ــن المؤمن ــرون م كث

ــا. ــل غفرانه ــن أج ــن لله م ــم متضرع ــن بخطاياه معترف

بعــد هــذه الخدمــة، تقــدم مــن الواعــظ شــيخٌ مــن شــيوخ إحــدى كنائســنا في إحــدى 
ــة:  ــة رهيب ــا بخطي ــف معترفً ــو يرتج ــه وه ــوع في عيني ــت الدم ــدة، وكان ــرى البعي الق

القتــل عــن طريــق العِرافــة!

قــال الشــيخ إنــه كان على خــاف مســتمر وشــجار دائــم مــع شــيخ آخــر في 
ــه. وســاء الأمــر جــدًا، حــى  ــة علي ــا في الرتب الكنيســة نفســها، وكان الثــاني متقدمً
أنــه قــرر أن يعاقبــه بــأن يذهــب إلى الطبيــب الســاحر في القريــة وأن يدفــع 
ــك،  ــوم بذل ــأن يق ــرورًا ب اف م ــرَّ ــك الع ــر. كان ذل ــيخ الآخ ــن الش ــي يلع له ل
خاصــةً وأنــه علــم أن هذيــن الشــخصين مســيحيان كمــا يفُــرض. وهكــذا 
ــالي. ــوم الت ــود في الي ــه أن يع ــن زبون ــب م ــةٍ أولى، وطل ــرًا كدفع ــا كب ــب مبلغً طل

وعندمــا عاد إليــه الشــيخ، رآه جالسًــا تحــت شــجرة وفي يــده مــرآة وأمامــه على الأرض 
طاســة خاصــة بالأدويــة الســحرية. ثــم أخــذ الســاحر يمســح المــرآة بتلــك الأدويــة، 

وطلــب مــن الشــيخ أن ينظــر بتمعــن في المــرآة ويقــول له مــاذا يــرى.
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ولدهشــته، رأى الشـــيخ وجه زميله الشــيخ الآخر بــكل وضوح. فمــا كان من الطبيب 
!

ً
ت بــالدم حال ر شــفرةً فوق رقبة الوجــه الظاهر على المــرآة التي تغطَّ الســاحر إلا أن مــرَّ

صرخ الشــيخ قائـــاً: “لقــد قتلتــه! أنــا طلبــت أن تلعنــه فقــط!” فأجــاب الســاحر 
ــوم بعمــي على أفضــل وجــه!” ضاحــاً: “رأيــت أن أق

أسرع الشــيخ عائــدًا، وارتعــب إذ علــم أن الشــيخ الآخــر قــد مــات بالفعــل، وعلــم 
أنــه مــات بطريقــة غامضــة بســبب نزيــف مفــاجئ. أصــاب الرعــب ذلــك الشــيخ من 
تــه الــروح القــدس بقــوة على خطيتــه. اء مــا فعــل، فآثــر أن يســكت! والآن، بكَّ جــرَّ

ا.« فبالاعــراف  ــةُ ازْدَادَتِ النِّعْمَــةُ جِــدًّ َطِيَّ ــرُتَِ الْ
َ
ــه »حَيْــثُ ك والخــر الســار هــو أنَّ

ــام  ــران والس ــيخ على الغف ــل الش ــم يحص ــيح، ل ــوع المس ــان في يس ــة والإيم والتوب
ــدة. ــولادة الجدي ــة ال ــل على حقيق ــب، ب فحس

ــة  ــات خرافي ــاره ممارس ــكلام باعتب ــذا ال ــون ه ــد يرفض ــن ق ــراء الغربي ــض الق بع
ــر  ــا أك ــى أممً ــا يس ــى في م ــه ح ــة هي أن ــن الحقيق ــا. لك ــل أفريقيـ ــن مجاه ــة م بدائي
ــال بعــد أن كانــت قــد اختفــت أو  تحــرًا، عادت الممارســات الســحرية إلى الهجــوم الفعَّ
كادت. فــي ألمانيــا مثــاً، الكثــر مــن رجــال الأعمــال الذيــن لا يمكــن أن يطلبوا مشــورة 
افــن وقــارئي الطالــع لــي يستشــروهم  خــادم مســيحي، يقومــون بزيــارات منتظمــة للعرَّ

ــة. بخصــوص صفقاتهــم التجاري

جريــت مقابلــة تلفزيونيــة مع أحد قادة كنيســة شــيطانية 
ُ
وفي منتصــف الثمانينــات، أ

في أمريــكا. وســئل إن كـــان صحيحًــا أنَّ عبدة الشــيطان يقدمــون ذبائح بشريــة، فأجاب: 
“يمكنــك القــول إننــا نقــدم ذبائــح بشريــة بطريقــة غــر مبــاشرة، بمعــى تدمــر البــر 
الذيــن - لِقــلْ - يعملــون على خلــق ظــروف معاديـــة لنــا، وذلــك باســتخدامنا “للعّنــات 
والتعاويــذ.”110 ليســت هــذه تهمــة يوجههــا ناقــد معــادي له، بــل اعتراف حــر أعلنــه طوعً.

 (Dave Hunt) ــت ــف هن ــه دي ــاب “America: The Sorcerer’s New Apprentice” لمؤلفي ــن كت ــة م )10( مقتبسـ

 (Harves House Publishers) – (T. A. McMahon) ومكماهــون
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ومثــل هــذا الاعــراف، كان يــؤدي إلى عقــاب المــوت تحــت نامــوس مــوسى في مملكــة 
ــس  ــة، ولي ــحرية كجريم ــات الس ــل الممارس ــاصرة لا تعام ــا المع ــن ثقافتن ــل. لك إسرائي

ــة ترتبــط بهــا، حــى وإن اســتخدمت بشــل مــا لقتــل النــاس. هنــاك عقوب

ومــا اقتبســناه مـــن كلام القائــد الشــيطاني أعــاه يؤكــد أنهــم يســتخدمون اللعنــات 
ــم القرابــن  ــاء مــن تهمــة تقدي ــذ لقتــل النــاس، لكــن ذلـــك لا يجعلهــم أبري والتعاوي
ــن  ــالي م ــي الت ــر الصح ــا في التقري ــك، نجده ــنيعة على ذل ــة الش ــض الأدل ــة. بع البشري
صحيفــة النيويــورك تايمــز في عددهــا الصــادر بتاريــخ 12 نيســان )أبريــل( 1989، حــول 

ــيك: ــوروس/ المكس ــة ماتام ــع في مدين ــا وق م

ــن  ــخصًا م ــر ش ــي ع ــث اث ــيكية( جث ــة ومكس ــن )أميركي ــوات أم ــدت ق ... وج
ــهر  ــى الش ــد اخت ــاس كان ق ــة تكس ــن جامع ــن م ــة والعشري ــاب في الحادي ــم ش بينه
المــاضي. وقــد وجُــدت الجثــث في ثمانيــة قبــور )في مزرعــة بعيــدة قــرب حــدود الولايــات 
المتحــدة(.  وفي المؤتمــرات الصحفيــة الــي عقــدت هنــا وفي براونزفيــل/ تكســاس، قــال 
ــا  ــحري” يحميه ــرس س ــة “ت ــن البشري ــرى أن القراب ــدرات، ت ــة مخ ــؤولون إنَّ عصاب مس

ــم ... مــن الشرطــة، هي المســؤولة عــن الجرائ

ومــن المشــتبه بهــم مهــرب مخــدرات يعــرف باســم أدولــف دي جــزس كونســتانزو، 
اب”. وقالــت الشرطــة إن كونســتانزو أمــر بهذه  - العــرَّ El Padrino“ الذي يناديـــه الآخــرون
الجرائــم الطقســـية، وهــو يشــر بطريقــة عشــوائية إلى شــباب في الشــارع لــي يخطفهــم 

أتباعــه ويقتلوهــم ويشــوهوا أجســادهم في تلــك المزرعــة.

ــن  ــارسي القراب ــن مم ــرف م ــط منح ــم خلي ــة بأنه ــة القتل ــت الشرط ــد وصف وق
ــكا ... ــا وجماي ــي وكوب ــن هايي ــود م ــحر الأس ــة والس البشري

وهنـــاك تقاريــر كثــرة مــن أماكــن متعــددة مــن الولايــات المتحــدة حــول تقديــم 
ــع والأطفــال كقرابــن بشريــة، كجــزء مــن طقــوس عبــدة الشــيطان. الرضَّ
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أمــا الهــدف الرئيــي للعنــات الــي يضعهــا عبــدة الشــيطان وغيرهــا مــن أســلحة  
ام يســوع المســيح. فأتبــاع الشــيطان يعرفــون حقًــا  الســحر والعِرافــة والشــعوذة، فهــو خُــدَّ
ــك.  هــذا مــا  ــاءً على ذل هــم بن مــن هــم أعداؤهــم الحقيقيــون، ويوجهــون هجومهــم ضدَّ

تؤكــده حادثــة أخــرني بهــا أحــد الأصدقــاء الخــدام.

كانــت ســـيدة، يعرفهـــا صديــي، تـــأكل مــع عائلتهــا في أحــد المطاعــم في مدينــة 
نيوأورليانــز - المعــروف بأنهــا المركــز الروحــاني للعِرافــة في الولايــات المتحــدة.  
وبينمــا هــم هنــاك، اقــرب منهــم بعــض أتبــاع الشــيطان الذيــن دخلــوا المطعــم لــي 
“يشــهدوا”!  بالطريقــة نفســها الــي يمارســها بعــض المؤمنــن، منتقلــن مــن مائــدة إلى 
مائــدة.  وكانــوا يدعــون النــاس بــكل نشــاط إلى عبــادة الشــيطان، وأعطــوا للســيدة 
نــرة مطبوعــة للعــام 1988. وهي عبــارة عــن برنامــج عالــي مــن ســت نقــاط، ينبــي 

إنجــازه بمرافقــة الصــاة والصــوم:

1(  أن يظهر ضد المسيح قريبًا.
2(  أن يسقط الخدام والقادة والمرسلون المسيحيون.

3(  أن تتدمر خدمة الله في كل مكان.
ــوق كل شيء،  ــام ف ــدوء والس ــو اله ــعون نح ــالمين ويس ــون مس ــح المؤمن 4(  أن يصب
ــن رعاة  ــل، وع ــل الكام ــدم الإنجي ــي لا تق ــس ال ــك الكنائ ــن تل ــون ع ويبحث

ــة. ــرت الخطي ــا ك ــام مهم ــون على الس يحافظ
5(  أن يتوقف المؤمنون المسيحيون عن الصلاة والصوم.

6(  أن يتم تجاهل مواهب الروح القدس.

ــة على أن كنيســة يســوع المســيح تواجــه  ــر مــن الأدل هــذا دليــل واحــد مــن الكث
ــد  ــة؟ لق ــل الكنيس ــاذا تفع ــيطان. م ــوات الش ــل ق ــن قِبَ ــا م ــا منظمً ــا كثيفً ــوم هجومً الي
 وقبــل كل شيء - أن ندافــع 

ً
هــزم المســيحُ الشــيطانَ على الصليــب. كيــف نســـتطيع - أول

ــا وكنائســنا؟ ــة في حياتن ــا أن نجعــل انتصــار المســيح حقيقــة يومي عــن أنفســنا، وثانيً
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نجــد بعــض الأجوبــة المضيئــة في قصــة محاولــة بلعــام أن يلعــن إسرائيــل. لقــد تدخل 
ل اللعنـــة إلى بركــة. فمــا الذي رآه الله في ســلوك شــعب إسرائيــل  الله لحمايــة شــعبه وحــوَّ

آنــذاك، فجعلــه يقــف ضــد الشــيطان مــن أجلهــم؟

إليــك بعــض الحقائق الهامــة التي اجتمعت، فكانــت النتيجة حلول نعمة الله على شــعبه:

1( كان شعب الله القديم يتحرك بهدف تحقيق خطة الله من جهته.

2( كانــوا ينقــادون بطريقــة فــوق طبيعيــة، ليــاً ونهــارًا، بواســطة الســحابة وعمــود النــار.  
وهــذا ينطبــق اليوم على قيــادة الروح القــدس لمؤمني العهــد الجديد. )انظر روميــة 14:8(.

3( كانوا - في ذلك الوقت - منضبطون، يتبعون قادةً عيَّنهم الله وشرائعَ وضعها الله.

4( كانــت علاقاتهــم منظمــة وفــق ترتيــب إلــي. وقــد صــور بلعــام ذلــك الانســجام في 
العلاقــات بطريقــة جميلــة، إذ وصفهــم في ســفر العــدد 5:24-6 فقــال:

حْسَنَ خِيَامَكَ ياَ يَعْقُوبُ،
َ
»مَا أ

ائيِلُ! مَسَاكنَِكَ ياَ إسَِْ

ةٍ. وْدِيةٍَ مُمْتَدَّ
َ
أ
َ
ك

جَنَّاتٍ عََ نَهْرٍ،
َ
ك

 . شَجَرَاتِ عُودٍ غَرَسَهَا الرَّبُّ
َ
ك

رْزَاتٍ عََ مِيَاهٍ.«
َ
أ
َ
ك

ــم في الصحــراء في  ــا للشــعب الذي كان يخيِّ وواضــح أن هــذا لــم يكــن وصفًــا حرفيً
ذلــك الوقــت!

ــر مــن جيــلٍ كامــلٍ  الســبب في كثيـــرٍ ممــا ذكرنــا أعــاه هــو أن الشــعب كان قــد تطهَّ
مــن العصــاة وغــر المؤمنــن. )انظــر عــدد 65-63:26.(
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مــاذا نتعلــم مــن هــذه الصــورة عــن شــعب الله القديــم؟ يمكــن تلخيــص الأبعــاد 
ــا بطريقــة إلهيــة، وكان منضبطًــا ومنقــادًا مــن الله،  ًـ م الرئيســة هكــذا: كان شــعب الله منظَّ
يعيــش في وحــدة وانســجام. بكلمــات أخـــرى: لـــم يكــن الشــعب مجــرد مجموعــة مــن 

الأفــراد، كل واحــد منهــم يعمــل مــا يحســن في عينيــه!

هــة  ولــم يتغــر الله في متطلباتــه مــن نحــو شــعبه، ولا تغــر الشــيطان في أســاليبه الموجَّ
ضــد شــعب الله. فــإن لــم تحقــق كنيســة هــذه الأيــام متطلبــات الله الــي تضمــن نعمتــه 

وحمايتــه، فليــس هنــاك ســوى حــل واحــد: على الكنيســة أن تتغــر!

ــائي  ــار نه ــه إلى انتص ــم تنت ــل ل ــد إسرائي ــام ض ــراتيجية بلع ــإن اس ــف، ف للأس
ــار  ــرى، إذ أش خ

ُ
ــة أ ــام إلى حيل ــأ بلع ــل، لج ــن إسرائي ــل في أن يلع ــا فش ــعب. فعندم للش

 إلى الــزِنى 
ً

على بــالاق أن يســتخدم المؤابيــات كفــخٍ لإغــواء رجــال إسرائيــل، فيقودهــم أول
ــاني! ــح الث ــام الأول، نج ــلوب بلع ــح أس ــم ينج ــا ل ــان. وبينم ــادة الأوث ــمَّ إلى عب ــن ث وم

بعــد ذلــك، لـــم تعــد هنــاك حاجــة لأن يلعــن الشــعب. فبكسرهــم وصيــة الله الأولى، 
جلبــوا على أنفســهم لعنــة الله نفســـه، وهلــك منهــم أربعــة وعــرون ألف شــخص )انظر 
عــدد 25(. وفي عــدد 16:31، يبــنِّ موسى بشــل محدد أن ذلــك حدث بناءً على مشــورة بلعام.

ويســـتخدم بولــس هـــذه الحادثــة في 1كورنثــوس 8:10 كتحذيــر لمؤمــي العهــد الجديد. 
كمــا يشُــار إلـــى أســـاليب بلعام الخادعـــة فـــي ثلاثـــة مواقــع أخرى مــن العهــد الجديد: 
2بطــرس 15:2-16؛ يهـــوذا 11؛ رؤيــا 14:2. واضــحٌ إذًا أن اســراتيجية بلعــام ضــد إسرائيــل، 
ــيط:  ــاسي بس ــد. والدرس الأس ــد الجدي ــت العه ــن تح ــا للمؤمن ــرًا هامً ــن تحذي تتضم
المســيحيون المؤمنــون الذيــن يعيشــون بطاعــةٍ منضبطــة لله وبانســجام فيمــا بينهــم، لهــم 
أن يتطلعــوا إلى حمايــة الله ضــد الشـــيطان. أمّــا المؤمنــون غــر الطائعــن غــر المنضبطــن 

غــر المنســجمين، فقــد خــروا حقهــم في المطالبــة بحمايــة الله.
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مــن الســهل علـــى المؤمنــن أن يفهمــوا خطــورة وضرر القــوى الروحانية الــي يوجهها 
ــوا أن  ــون، إذا علم ــن سيندهش ــن المؤمن ــن م ــن الكثيري ــم. لك ــيطان ضده ام الش ــدَّ خ
هنــاك حــالاتٍ يمكــن فيهــا لقــوى روحيــة آتيــة مــن إخوتهــم المؤمنــن أن تؤذيهــم! فــي 

يعقــوب 14:3-15، يكتــب الرســول للمؤمنــن وعــن المؤمنــن عندمــا يحــذر قائــاً:

ــوا  ــرُوا وَتكَْذِبُ ــاَ تَفْتَخِ
َ
ــمْ، ف وبكُِ

ُ
ل
ُ
ــزُّبٌ فِ ق َ ةٌ وَتَ ــرَّ ةٌ مُ ــرَْ كُــمْ غَ

َ
»وَلكِــنْ إنِْ كَنَ ل

ــةٌ نَفْسَــانيَِّةٌ شَــيْطَانيَِّةٌ.« رْضِيَّ
َ
ــلْ هَِ أ ــوْقُ، بَ

َ
ــةً مِــنْ ف

َ
مَــةُ ناَزِل

ْ
كِ

ْ
يْسَــتْ هــذِهِ ال

َ
. ل ــقِّ َ عََ الْ

ــة  ــوت على ثلاث ــة نع ــوب ثلاث ــتخدم يعق ــة، اس ــن الحكم ــن م ــوعٍ معَّ ــف ن فلوص
ــك »نفســانية« ودونهــا »شــيطانية«. )والكلمــة  ــة« ودون ذل  »أرضي

ً
مســتويات متتاليــة: أول

ــن  ــتقة م ــة »psuchikos« المش ــة اليوناني ــا للكلم ــبة تمامً ــة مناس ــانية« هي ترجم »نفس
ــا مــع الصــورة الــي يقدمهــا  ًـ »psuche« وتعــي »نفــس«.( وهــذا التقســيم يتناســب أيض
ــاً: ــاب المقــدس عــن شــخصية الإنســان، إذ يصــي بولــس في 1تســالونيكي 23:5 قائ الكت

وْمٍ ...«
َ
ةً بلِاَ ل

َ
حُْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وجََسَدُكُمْ كَمِل

ْ
»ل

ــون شــخصية الإنســان الكاملة،  فيجمــع بولــس هنـــا بــن العنــاصر الثلاث الــي تكِّ
ــد. ــم الجس ــس ث ــم النف ــروح ث ــى إلى الأدنى: ال ــن الأس ــازلي؛ م ــب تن ــا بترتي ــد أورده وق

والــروح هنــا هي ذلـــك الجانــب مــن الشــخصية البشريــة الذي نفــخ بــه الله 
مبــاشرة في الإنســان عنــد الخلــق. لذلــك فــإن الــروح مؤهلــة للشركــة والاتحــاد المبــاشر                         

كلمات نفسانية
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ــوس 17:6:  ــس في 1كورنث ــول بول ــق. يق ــع الخال م

صََقَ باِلرَّبِّ فَهُوَ رُوحٌ وَاحِدٌ.«
ْ

»مَنِ ال

ــرب، فــروح  أي روحٌ واحــدٌ مــع الــرب. ولا يصــحُّ أن نقــول »نفــس واحــدة« مــع ال
الإنســان فقــط هي القــادرة على الاتحــاد المبــاشر مــع الله.

ــس  ــع النف ــط م ــع الله إلى أعلى، وترتب ــان م ــط روح الإنس ــة، ترتب ــل الخليق وفي أصـ
إلى أســفل. فــالله يتصـــل مبــاشرةً مــع روح الإنســان، ومــن خلالهــا مــع نفــس الإنســان.  

ــا يعــران عــن مــا فيهمــا مــن خــال الجســد. والنفــس والــروح معً

عندمــا ســقط الإنســان بســبب عصيانــه وصيــة الله، قُطِعَــت روحــه عــن الشركــة مع 
الله، وبــدأت النفــس تعــر عــن ذاتهــا باســتقلالٍ عــن الــروح. هــذه العلاقــة »المقطوعــة« 

هي نتيجــة تمــرد الإنســان على الله، وهي التعبــر عــن ذلــك التمــرد أيضًــا.

خــرى مــن الكتــاب المقــدس، تشــر الكلمــة »نفســاني« إلى نشــاط النفــس 
ُ
في مواضــع أ

ــك  ــف بذل ــة. وهي تص ــروح البشري ــليمة بال ــا الس ــن علاقته ــرج ع ــا تخ ــة عندم البشري
حالــةً لا تنطبــق على إرادة الله العليـــا. ويمكــن التأكيــد على ذلــك إذا نظرنــا في مقطعــن 
ــة »psuchicos« أي  ــة اليوناني ــتخدم الكلم ــث تس ــد حي ــد الجدي ــن العه ــن م آخري
»نفســـاني«، وإن كانــت الترجمــات المختلفــة للكتــاب المقــدس لا تعتمــد هــذه الكلمــة دائمًا.

يقول بولس في 1 كورنثوس 15-14:12:

نَّــهُ 
َ
ــهُ لأ

َ
نْ يَعْرفِ

َ
بيِــيَِّ )النفســاني( لاَ يَقْبَــلُ مَــا لـِـرُوحِ اللهِ ... وَلاَ يَقْــدِرُ أ سَــانَ الطَّ

ْ
»الِإن

مَــا يُْكَــمُ فيِــهِ رُوحِيًّــا.« إنَِّ

من جانب آخر:

ءٍ ....« وحُِّ فَيَحْكُمُ فِ كُِّ شَْ ا الرُّ مَّ
َ
»وأَ
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ــق  ــرف وف ــروحي يت ــان ال ــاني«. الإنس ــروحي« و »النفس ــن »ال ــح ب ــض واض والتناق
إرادة الله، أمــا »النفســاني« فـــا انســجام بينــه وبــن الله. يســى »النفســاني« إلى اســتيعاب 
الحقائــق الروحيــة في مجــال نفســـه فقــط، أمــا »الــروحي« فهــو متحــد مــع الله مــن خــال 

روحــه، لذلــك يقــدر أن يقبــل الإعــان الــروحي مــن الله مبــاشرةً.

في يهــوذا 16-19، يصـــف الرســول طبقــةً مــن النــاس المرتبطــن بالكنيســة، لكنهــم 
ــم: ــاً عنه ــم قائ ــهَوَاتهِِمْ.« ويخت ــبِ شَ ونَ بِسََ

ُ
ــالكِ ونَ، سَ

ُّ
ــك ــونَ مُتشََ ــك »مُدَمْدِمُ ــع ذل م

هُمْ.« )والإشــارة هنا إلى روح الله.(
َ
نْفُسِــهِمْ، نَفْسَــانيُِّونَ لاَ رُوحَ ل

َ
ونَ بأِ

ُ
مُعْتَِل

ْ
»هــؤُلاءَِ هُــمُ ال

فــإذا جمعنــا هـــذين المقطعــن مــن 1كورنثــوس ورســالة يهوذا، نــرى صــورة متكاملة 
للإنســان الذي يمكــن أن يوصــف بأنــه »نفســاني«. فهــو كمــا يبــدو شــخص له ارتباط 
بالكنيســة وله مظهــر الروحانيــة. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن نفســه ليســت مرتبطــة بــالله 
بطريقــة صحيحــة، أي عــن طريــق روحـــة. ورغم الإيمــان الذي يعلنــه، إلا أنَّــهُ في الواقع 
متمــردٌ خــارجٌ عــن نطــاق الانســجام مــع الله ومــع شــعب الله، ولا يســتطيع اســتيعاب 
الحقائــق الروحيــة. موقفــهُ وســلوكهُ المتمرِّدان يحزنان روح الله ويســيئان لجســد المســيح.

ــح المسـتويات الثلاثة للحكمـة الفاسـدة التي قرأنـا عنها في  هـذا التحليـل يوضِّ
يعقوب 15:3: أرضية ثــم نفســانية ثم شـيطانية. والمشلكة الأساسـية هي التمرد - الذي 
هو شكل من أشاكل عـدم الطاعة بل والرفـض لسـلطان الله. وهذا التمـرد يقطع روح 
الإنسـان عن الله وعن أمور السـماء، فيعود لينحصر في مستوى القيم والدوافع الأرضية.

ــرة  ــر الأرواح الشري ــا لتأث ــه بعصيانه ــع الله، فتعرِّض ــجمة م ــر المنس ــه غ ــا نفس أم
الــي لا يســتطيع تميهـيزــا بحواســه الروحيــة المتبــدة. والنتيجــة هي حكمــة تبــدو »روحيــة« 

وهي في الحقيقــة »شــيطانية«.

ــز على مشــلة محــددة:  والواقــع أن هـــذا الأصحـــاح الثالــث مـــن رســالة يعقــوب يركِّ
هــة أساسًــا - وليــس حــرًا - إلى  إســاءة اســتخدام اللســان. ثــم إنَّ الرســـالة بأكملهــا موجَّ
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ن بإيمـــانهم فـــي المســيح. من هنــا نســتنتج أنَّ هــذه الحكمة الفاســدة  أولئــك الذيــن يقــروِّ
المزيَّفــة الشــيطانية الــي يتحــدث عنهــا يعقــوب، يتــم التعبــر عنهــا مــن خــال كلمــات 

ينطــق بهــا المؤمنــون! فكيــف يحــدث ذلــك؟

ــا بســبب كلامٍ ينطِــقُ بــه:  هنــاك ميدانـــان رئيســـيان يُســب فيهمــا المؤمــن مذنبً
الميــدان الأول هــو الــكلام الـــذي ينطــق بــه المؤمنــون فيمــا بينهــم، والثــاني هــو الــكلام 

ــاسي. ــل أس ــاة بش ــر الص ــه إلى الله - ع الذي يوجهون

يحــذر العهــد الجديـــد المؤمنين مـــن جهـــة الكيفيـــة الــي ينبــي أن يتكلمــوا بها عن 
النــاس – وخاصـــةً أخوتهــم فـــي الــرب. يقول بولــس في تيطــس 2:3 إن على المؤمنين بيســوع 
ــد«  ــة »أح ــيّئ.( والكلم ــكلامٍ س ــدًا ب ــتغيبوا أح ــدٍ«، )أي أن لا يس حَ

َ
ــوا فِ أ أن »لاَ يَطْعَنُ

تنطبــق على جميــع النــاس مؤمنــن و غــر مؤمنــن.

خــذت الكلمة 
ُ
ــا الكلمــة اليونـــانية المترجمة »يطعنــوا« فــي »blasphemo« ومنها أ  أمَّ

ــن  ــف« لا تتضم ــة »التجدي ــظ أن خطي ــا أن نلاح ــام هن ــن اله ف«. فم ــدِّ ــي »يج ــي تع ال
الــكلام الشريــر تجــاه الله فقــط، بــل تجــاه البــر أيضًــا! مثــل هــذه اللعنــة محظــورة على 

أولاد الــرب، ســواءً أكان المقصــود بهــا الله أم النــاس.

في يعقــوب 11:4 يعـــالج الرســول بشــل محــدد مســألة الــكلام الذي ينطق بــه المؤمنون 
ضــد بعضهــم بعضًــا، فيقول:

يُّهَا الِإخْوَةُ.«
َ
»لاَ يذَُمَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أ

« في اليونانيــة هي »katalalo«، أي »الــكلام ضــد...«! يفــرِّ الكثيرون  والكلمــة »يـَـذُمَّ
رســالة يعقــوب على أنهــا تقصــد أن لا نقــول أشــياء »خاطئــة« ضــد مؤمنــن آخريــن. إلا 
أن المقصــود بالفعــل أن لا نتكلــم ضــد إخوتنــا المؤمنــن مطلقًــا - حــى وإن كان مــا نقــوله 
صحيحًــا!  هــذه الخطيــة الــي ينبِّـــه يعقــوب إليهـــا ليســت هي الــكلام »الخاطــئ« إذًا، بــل 

الــكلام »ضــد«! خاطئًــا كان أم صائبًــا. 
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مــن الخطايــا التـــي يقــع المؤمنــون بســهولة في شراكهــا خطيــة »النميمــة«. في بعــض 
ــص المؤمنــون مــن النميمــة، فلــن يبــى لديهــم شيء يتحدثــون عنــه! الكنائــس، إذا تخلَّ

ــكلام  ــل: ال ــن على الأق ــة أمري ــة اللغوي ــن الناحي ــة م ــف النميم ــن تعري ويتضم
ــم،  ــثَ في كلامه ــون الخب ــب المؤمن ــي أن يتجن ــث«. لا يكفـ ــكلام »الخبي ــال« وال »البطَّ
ــال«، أي  فيســوع نفســه يحذرنــا بوضــوح في مــى 36:12 مــن مجــرَّد التلفــظ بــكلام »بطَّ

ــه«: ــدوى من ــه لا ج كلامٍ »تاف

 يُعْطُــونَ عَنْهَــا 
َ

ــمُ بهَِــا النَّــاسُ سَــوْف
َّ
ــةٍ يَتَكَ

َ
ال كُــمْ: إنَِّ كَُّ كَمَِــةٍ بَطَّ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
»وَلكِــنْ أ

يــنِ.« حِسَــاباً يَــوْمَ الدِّ

ــن  ــن كثيري ــاق، إلا أن مؤمن ــة على الإط ــع النميم ــد يمن ــد الجدي ــع أن العهـ وم
ــا. فــي  ــا بهــذا المنظــور قطعً ــة« نســبياً! ولا ينظــر الله إليه ــةً »غــر مؤذي يعتبرونهــا خطي
ــون  ــن يحول ــاس الذي ــر في الن ــي تظه ــج ال ــةً بالنتائ ــس قائم ــع بول ــة 29:1-30، يض رومي

ــة: ــك القائم ــن تل ــزء م ــي ج ــا ي ــة الله.  فيم ــن معرف ــم ع قلوبه

ــاً  تْ
َ
ــدًا وَق ــحُونيَِن حَسَ ــثٍ، مَشْ ــعٍ وخَُبْ ــا وَشَّ وَطَمَ ــمٍ وَزِنً

ْ
ــنْ كُِّ إثِ ــنَ مِ وئِ

ُ
»… مَمْل

عِــنَ …« مِــنَ مُدَّ الِِــنَ مُتَعَظِّ
َ
امِــنَ مُفْتَيِــنَ، مُبْغِضِــنَ ِللهِ، ث ــرًا وَسُــوءًا، نَمَّ

ْ
وخَِصَامًــا وَمَك

ولموقــع النميمــة هنــا دلالــة هامــة. فمــن المواقــف الداخليــة المرتبطــة بالنميمــة هنــا 
امــون مــع المفتريــن ومبغــي الله، الجاحــدي  نجــد الخصــام والمكــر والســوء. ويُصنَّــف النمَّ
ــد  ــة، ق ــون بالنميم ــن ينغمس ــون الذي ــم. المؤمن ــن بذواته ــن المتفاخري ــه، المتغطرس نعمت
ينظــرون إلى أنفســهم باعتبارهــم »حالــة اســتثنائية«، لكــن الله لا ينظــر إليهــم هكــذا.

المرتَّبــة  الصفــات الثــاث  الــكلام واضحــة في  وخطــورة هـــذا النــوع مــن 
ــن يســمحون  ــون الذي ــيْطَانيَِّةٌ.« فالمؤمن ــانيَِّةٌ، شَ ــةٌ، نَفْسَ رْضِيَّ

َ
ــا في يعقــوب 15:3: »أ تصاعديً

موقــف  في  هــم   - المؤمنــن  أخوتهــم  –خاصــة  الآخريــن  على  بالنميمــة  لأنفســهم 
عصيــان مبــاشر لكلمــة الله. وهكــذا يجــدون أنفســهم على منحــدرٍ زَلِــق. وقبــل 
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»الشــيطاني«. إلى  »النفســاني«  إلى  »الأرضي«  مــن  ينزلقــون  حــدث،  مــا  يدركــوا  أن 

أمــا الكلمــات الــي يســتخدمونها ضــد الآخريــن، فــي ليســت من تلــك الــي نعتبرها 
»لعنــات« عادةً، لكــن تأثيرهــا هــو نفســه. بــل هي قنــواتٌ تصــل عبرهــا القوات الشــيطانية 
لتهاجــم أعضــاءً آخريــن في جســد المســـيح. والأكــر مــن هــذا، أن النــاس الذيــن توجهــت 
ــوب 6:3: ــول في يعق ــول الرس ــا. يق ــن به ــم المتأثري ــوا وحده ــم ليس ــات ضده ــك الكلم تل

هُ.«
َّ
ِسْمَ كُ

ْ
سُ ال

ِّ
ِي يدَُن

َّ
سَانُ، ال

ِّ
عْضَائنَِا الل

َ
ذَا جُعِلَ فِ أ

َ
»هك

ِّــس ذلــك الجزء من جســد  ِّــس نفســه ويدن فالمؤمــن المذنــب بمثـــل هــذا الــكلام، يدن
المســيح الذي ينتــي إليه.

قبــل عــدة ســنوات، وخــال رحلــة للخدمــة في أوروبــا، وجــدت نفــي في موقــف 
ــم  ــكلام النفســاني. كنــت أســتعد لتقدي ــد مــن البصــرة حــول خطــورة ال أعطــاني المزي
ــا  ــي. وخوفً ــفل بط ــديد في أس ــم ش ــي أل ــا أعاقنـ ــدًا، عندم ــام ج ــاع ه ــالة في اجتم رس
ــاعدني.  ــوت الله أن يس ــاع، دع ــك الاجتمـ ــم في ذل ــزامي بالتكل ــاء ال ــر لإلغ ــن أن أضط م
ــان في  ــن يقطن ــائي المؤمن ــن أصدق ــن م ــورة لاثن ــي ص ــت في ذه ن ــال، تكوَّ وفي الح
الولايــات المتحــدة على بعــد حــوالي 10.000كــم عــي، وهمــا يتحدثــان عــي. كنــا نتمتــع 
بعلاقــة حميمــة نحــن الثلاثــة، إلا أنهمــا اختلفــا مــي بســبب موقــف كنــت قــد اتخذتــه 
ــا  ــف، وأن كلماتهم ــك الموق ــبب ذل ــا بس ــي في كلامهم ــا ينتقدان ــعرت أنهم ــرًا. وش مؤخ
الســلبية هي التـــي تســـبب لي تلــك الأعــراض المؤلمــة الــي كنــت أعاني منهــا. والأكــر 
ــك المســاء. مــن هــذا، أن ذلــك كان ضمــن اســراتيجية شــيطانية لمنــي مــن الخدمــة ذل

، غفــرت لصديــيَّ مــا اقترفــاه 
ً

ــذاك أنــي أحتــاج أن أعمــل أمريــن: أول ورأيــت آن
ــم ســلكت حســب وعــد يســوع في مــى 18:18: ضــدي مــن كلام. ث

رْضِ 
َ
ونَــهُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ــمَاءِ، وَكُُّ مَــا ت رْضِ يكَُــونُ مَرْبُوطًــا فِ السَّ

َ
»كُُّ مَــا ترَْبطُِونَــهُ عََ الأ
ــمَاءِ.« ــولاً فِ السَّ

ُ
يكَُــونُ مَْل
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وبالســلطان الـــذي لـــي باســم يســوع، ربطــتُ القــوى الشــيطانية التي تعمــل ضدي، 
ــم مــن  . وخــال خمــس دقائــق زال الأل ــتُ نفســـي مــن تأثــر كلمــات صديــيَّ

ْ
ثــم حَللَ

بطــي تمامًــا )ولــم يَعُــدْ مطلقًــا!( وبعــد بضــع ســاعات جــاء وقــت خدمــي الــي أديتهــا 
بــكل فعاليــة عالمًــا أنَّ قصــد الله قــد تحقــق.

بعــد أن عــدت إلى الولايــات المتحــدة فيمــا بعــد، اجتمعــت بصديــيَّ وأزلنــا التوتــر 
ــا وأوطــد ممــا كانــت عليــه مــن قبــل. ــا. واليــوم علاقــي بهمــا أكــر دفئً الذي نشــأ بينن

يقول يسوع في متى 2-1:7: 	

ــلِ  يْ
َ
ك

ْ
ــونَ، وَباِل ــونَ تدَُانُ ــا تدَِينُ ــيِ بهَِ

َّ
ــةِ ال يْنُونَ نَّكُــمْ باِلدَّ

َ
ــوا، لأ ِــيَْ لاَ تدَُانُ ــوا ل »لاَ تدَِينُ

كُــمْ.«
َ
ــكَالُ ل ــونَ يُ

ُ
ـِـهِ تكَِيل ِي ب

َّ
ال

وفي اللغـــة الأصليـــة، ترجــع الكلمــة »تدينــوا« إلى فعــل يونــاني يتضمن معــى الانتقاد، 
ومنــه اشــتقت الكلمــات الإنجليزيــة "critic" و"criticize" )مُنتقــد، ينتقــد(. فعندمــا 
نســمح لأنفســنا بانتقــاد الآخريــن، خـــاصة أخوتنــا المؤمنــن، بطريقــة نعلــن فيهــا إدانتهم، 
‍ــِ »متلازمــة«  نكــون غــر طائعــن لكلمــة الله ومتمرديــن بالتــالي على الله. وهــذا يعرِّضنــا ل

رْضِيَّــةٌ، نَفْسَــانيَِّةٌ، شَــيْطَانيَِّةٌ.«
َ
يعقــوب 15:3: »أ

ــا  ــا - وأحيانً ــمح لن ــر، يسُ ــن آخ ــلوك مؤم ــع س ــافٍ م ــنا في خ ــا أنفسـ ــإذا وجدن ف
ــوص  ــرس بخص ــع بط ــف م ــا اختل ــس عندم ــال بول ــع مث ــا - أن نتب ــون ضروريً يك
اوَمْتُــهُ مُواجَهَــةً.«

َ
الممارســات اليهوديــة. يقــول بولــس في غلاطيــة 11:2 بخصــوص بطــرس: »ق

ــه  ــا، لكن ــه في الخدمــة تيطــس وبرناب ــم ينتقــد بولــس ســلوك بطــرس أمــام شركائ ل
ــو أذنــب بولــس بانتقــاد  ذهــب إلى بطــرس مبــاشرةً وعــرَّ عــن موقفــه تجــاه ســلوكه. ول
بطــرس وطعنــه في غيابــه، لربمــا انكــرت علاقتهمــا بشــل دائــم. لكــن الواقــع - على 
أيــة حــال - تظُهِــره رســالة بطــرس الثانيـــة 15:3، والــي كتبــت في أواخــر حيــاة بطــرس، 
ــسُ«.

ُ
َبيِــبُ بوُل مُعْطَــاةِ« لأخيــه »الْ

ْ
مَــةِ ال

ْ
كِ

ْ
حيــث نجــده يتحــدث بــروح الــرضى عــن »ال
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أما سليمان فيؤكد على هذا المبدأ السلوكي في أمثال 5:27 حيث يقول: 	

اهِرُ  »الَتَّوْبيِخُ الظَّ
مُسْتتَِِ.«

ْ
ُبِّ ال خَيٌْ مِنَ الْ

وهنــاك حالــة مختلفــة، لنــا فيهــا أن نتكلَّــم عــن ســلوكٍ خاطــئ لشــخص آخــر، وذلــك 
ــا بالشــهادة. فــي هــذه الحالــة، مــن واجبنــا أن نقــول »الحــق، كل الحــق،  لزمنــا قانونيً

ُ
إذا أ

ولا شيء غــر الحــق.« ولا يمكــن لأحـــد أن يكــون شــاهدًا وقاضيـًـا في وقــت واحــد. ففي 
حالــة الشــهادة، نحــن لســنا قضــاة، بــل نــرك مســؤولية إعــان الحكــم لشــخصٍ آخــر.

يحذرنا يسـوع مــن خطية اتخاذ مركـز القاضي عندما لا يكون ذلك المركز مسـندًا 
إلينا من الله. كما يحذرنا مــن سماحنا لأنفسـنا بانتقاد وإدانة الآخرين، فإن نوع الانتقاد 
ـه إلينـا من مصـدرٍ أو مـن آخر. نفسـه، الذي تكلَّمنـا بـه ضـد الآخريـن، سـيعود فيوجَّ

لا بــدَّ أن تحليــل الكتـــاب المقــدس العميــق لــأذى الذي تســببه إســاءَة اســتخدام 
 إلا لعــددٍ قليــلٍ منــا أن يتجــرأوا على القــول إنهــم »غــر مذنبــن!« 

ً
اللســان، لا يــرك مجــال

ــنا  َّس ــا دن ــن بألســنتنا، وأنن ــخاص آخري ــرح أش ــون بجـ ــة مذنب ــا بالحقيق ــا أنن ــإذا أدركن ف
ــن أســأنا إليهــم. ــا أن نتــوب ونطلــب الغفــران ممَّ بذلــك أنفســنا وجســدَ المســيح، علين

م كيف نحمي أنفسـنا من الكلمـات الجارحة المؤذية التي قد ينطق  ثـم علينـا أن نتعلّـَ
بها الناس ضدنا. ومسـألة الحماية هذه، سـنتطرق إليها في القسـم الثالث من هذا الكتاب.
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يصُـــاب كثــر مــن المؤمنــن بالذهــول عندمــا يوُاجَهــون بمقــدار الأذى الذي يســببه 
كلامهــم فيمــا بينهــم عــن الآخريــن. ويُصدمــون أكــر بالمقــدار الأعظــم مــن الأذى الذي 
يســببونه عندمــا يتكلمــون ضـــد الآخـــرين في صلواتهــم الموجّهــة إلى الله! إنهــم يفترضــون 
ــرأي  ــضٌ ل ــرأي مناق ــذا ال ــا. إلا أن ه ــح دائمً ــا صال ــا وتأثيره ــة دائمً ــوات مقبول أن الصل

الكتــاب المقــدس. فــي أمثــال 9:28 مثــاً، يحذرنــا الكتــاب قائــاً:

رَهَةٌ.«
ْ
يضًْا مَك

َ
صَلاتَهُُ أ

َ
يعَةِ، ف ِ

نهَُ عَنْ سَمَاعِ الشَّ
ْ
ذ
ُ
لُ أ »مَنْ يُوَِّ

لقــد بــنَّ الله في الكتــاب المقــدس مبــادئ الصــاة المقبولــة عنــده. كل مــن يتجاهــل 
هــذه المبــادئ مُصلِّيًــا علـــى النقيــض منهــا، يجلــب على نفســه عــدم رضى الله، ويتســبب 
ــليمان  ــتخدم س ــاة، يس ــك الص ــل تل ــي لمث ــم الإل ــه للتقيي ــه. وفي وصف ــض صلات برف
إحــدى الكلمــات الكتابيــة القويــة للتعبــر عــن عــدم الموافقــة، وهي الكلمــة »مكرهــة«!

ــا على  ــرؤُ أحدن ــبة، لا يج ــوات المناس ــي الصل ــا أن نص ــدًا لن ــام ج ــن الهـ ــه م ولأن
ــة،  ــوراتنا الذاتي ــا لمش ــم يتركن ــو الله الذي ل ــم ه ــخصية! رحي ــه الش ــاد على حكمتـ الاعتم
لكنــه أرســل إلينــا الــروح القـــدس: المُعيـــن الإلهـــي. والــروح نفســه يعيننــا لــي نصــي 
الصلــوات المقبولــة عنــد الله. وبعيــدًا عـــن الـــروح القــدس، لا نقــدر على رفــع صلــواتٍ 

ــده. ــق مقاص ــرضي الله وتحق ــي ت ــة ال بالطريق

يؤكد بولس على هذه المسألة بوضوح شديد في رومية 27-26:8:

صلوات نفسانية
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ــا  مَ
َ
ــهِ ك جْلِ

َ
ــيِّ لأ ــا نصَُ ــمُ مَ

َ
ــنَا نَعْل سْ

َ
ــا ل نَ نَّ

َ
ــا، لأ ــنُ ضَعَفَاتنَِ ــا يعُِ يضًْ

َ
وحُ أ ــرُّ ـِـكَ ال ذل

َ
»وَك

ِي يَفْحَــصُ 
َّ

ــا. وَلكِــنَّ ال ــاتٍ لاَ يُنْطَــقُ بهَِ نَّ
َ
ــا بأِ وحَ نَفْسَــهُ يشَْــفَعُ فيِنَ ينَْبَــيِ. وَلكِــنَّ الــرُّ

يسِــنَ.« قِدِّ
ْ
ــفَعُ فِ ال ــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْ ــهُ بِسََ نَّ

َ
وحِ، لأ ــرُّ ــامُ ال ــوَ اهْتمَِ ــا هُ ــمُ مَ

َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ال

ــم لا  ــات الفه ــا ضعف ــود هن ــدية. والمقص ــا الجس ــبب طبيعتن ــات بس ــا ضعف ــلٍّ من ل
ــا مــا نصــي  ، لســنا نعلــم غالًب

ً
ضعفــات الجســد. وهي تظهــر بطريقتــن مترابطتــن: أول

ــه.   ــي لأجل ــف نص ــم كي ــه، لا نعل ــي لأجل ــا نص ــم م ــا نعل ــى عندم ــا، ح ــه. وثانيً لأجل
وهكــذا نجــد أنفســنا محتاجــن تمامًــا إلى الاعتمـــاد اللكي على الــروح القــدس، فهــو وحده 

ــا لنعــرف مــا نصــي لأجلــه وكيــف نصــي. يقــدر أن يعينن

ــد ضرورة  ــس فيؤك ــود بول ــس، يع ــي أفس ــالته إلى مؤم ــن رس ــن م ــي مقطع وفـ
فــي  الله.  عنــد  المقبولــة  الصلــوات  يعطينــا  الذي  القــدس  الــروح  على  اتكالنــا 
ــر الله: ــول إلى مح ــا الدخ ــر لن ــده يوف ــدس وح ــروح الق ــدد على أن ال ــس 18:2، يش أفس

دُومًــا فِ رُوحٍ وَاحِــدٍ )الــروح القدس( 
ُ
يْنَــا )أممًــا ويهــودًا( ق

َ
ـَـا كِ

َ
نَّ بـِـهِ )بيســوع( ل

َ
»لأ

 الآبِ.«
َ

إلِ

وأمامنــا هنــا شرطــان للصــاة المقبولــة الــي نتقــدم بهــا مــن الله: بيســوع، وبالــروح 
القــدس. وهمــا شرطــان أساســيان.

مــا مــن قــوة طبيعيــة يمكــن لهــا أن تحمــل أصواتنــا البشريــة الضعيفــة إلى أذن الله 
ــتطيع  ــا تس ــة وحده ــوق الطبيعي ــدس ف ــروح الق ــوة ال ــماء. ق ــه في الس ــس على عرش الجال

ذلــك.  ومــن دون الــروح، لا قــدوم لنــا إلى محــر الله!

ــدس،  ــروح الق ــة ال ــا إلى معون ــةً على حاجتن ــس ثاني ــدد بول ــس 18:6، يشـ وفي أفس
ــون:  ــا أن نك ــي علين ــه ينب ــول إن ــن. فيق ــا المؤمن ــل أخوتن ــاة لأج ــةً في الص وخاص

ــلِ  جْ
َ
ــدس( … لأ ــروح الق وحِ، )ال ــرُّ ــتٍ فِ ال

ْ
ــةٍ كَُّ وَق بَ

ْ
ــاةٍَ وَطِل ــكُلِّ صَ ِ ــنَ ب

ِّ
»مُصَل

ــنَ.« يسِ قِدِّ
ْ
ــعِ ال جَِي
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الصلــوات الــي نرفعهــا بالــروح القــدس، هي فقــط الــي يمكــن أن تكــون مفيــدةً 
لأولئــك الذيــن نطلــب لهــم المعونــة والتشــجيع اللذيــن يحتاجــون إليهمــا.

ــيان:  ــان أساس ــاك متطلب ــدس؟ هن ــروح الق ــة ال ــاع بمعون ــتطيع الانتف ــف نس فكي
 أن نتضــع أمــام الــروح القــدس ونقــرُّ بحاجتنــا إليــه. 

ً
التواضــع ونقــاء الدافــع. علينـــا أول

ــة، وأن  ــف الأناني ــة والمواق ــع الخاطئ ــن الدواف ــا مـ ــة قلوبن ــمح له بتنقي ــا أن نس ــم علين ث
ــا بدافــع المحبــة المخلصــة والاهتمــام الصــادق بأولئــكَ  نصــي له بعــد ذلــك وهــو يقودن

ــن نرغــب بالصــاة لأجلهــم. الذي

وليســت الصلــوات الــي يلهمنــا إياهــا الــروح صلــواتٍ طويلــةً أو فصيحــةً بالضرورة. 
لا يهتــم الله بقدرتنــا على الصياغــة أو بمقــدار مــا في نــرة صوتنــا مــن خشــوع! فمــن بــن 
أكــر الصلــوات فعاليــةً فـــي الكتــاب المقــدس، نجــد تلــك الصلــوات البســيطة إلى حــدٍّ 
مذهــل: صــىَّ مــوسى مــن أجــل اختــه مريــم الــي أصابهــا الــرص فقــال بــكل بســاطة: 
ــارة  ــق إلا بعب ــم ينط ــل ل ــار في الهي ــىَّ العش ــا ص ــدد 13:12(. وعندم ــفِهَا« )ع ــمَّ اشْ هُ

ّ
»الل

َاطِــئَ« )لوقــا 13:18(. ونعلــم أن الله ســمع هاتــن 
ْ

نـَـا ال
َ
هُــمَّ ارحَْْــيِ، أ

ّ
بســيطة مختــرة: »الل

الصلاتــن واســتجاب لهمــا.

ــة الله  ــب معون ــدأ، اطل ــف تب ــم كي ــاة ولا تعل ــك إلى الص ــعر بحاجت ــت تش إن كن
ــتخدامها: ــك اس ــيطة يمكن ــات بس ــذه كلم ــاطة. ه ــكل بس ب

ــدس كي  ــروح الق ــاعدني بال ــوك س ــف. أرج ــرف كي ــي ولا أع ــد أن أص ــا رب، أري ي
ــا. ــتجيب له ــمعها وتس ــي تس ــاة ال ــي الص أص

ــك، اقبــل تجــاوب الله معــك بالإيمــان، وصــلِّ بمــا ينبــع مــن قلبــك. لقــد  بعــد ذل
ــا حجــرًا )مــى 9:7(. ــا خــزًا مــن الله فهــو لــن يعطين ــا إذا طلبن ــد لنــا يســوع أنن أكَّ

 أننــا لــم نخضــع للــروح القــدس ولا طلبنــا إرشــاده، فــإن صلواتنــا 
ً

ولنفــرض جــدل
ــا  ــن غيره ــوب 14:3(، أو م ــزُّب )يعق ة أو التح ــرَّ ــرة الم ــن الغ ــةً م ــتكون نابع ــالي س بالت
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ــروح  مــن المواقــف الجســدية كالحقــد والغضــب والانتقــاد والــر الذاتي. ولــن يصــادِق ال
م بالتــالي صلواتنــا في محــر  القــدس على صلــواتٍ تصــدر عــن مواقــف كهــذه، ولــن يقــدِّ

الله الآب.

وهكــذا لا يمكــن تجنــب انحــدار صلواتنــا إلى الأعــراض المتلازمــة فـــي يعقــوب 15:3: 
ــكلام  ــر ال ــوات النفســانية هــو كتأث ــر هــذه الصل ــيْطَانيَِّةٌ«. وتأث ــانيَِّةٌ، شَ ــةٌ، نَفْسَ رْضِيَّ

َ
»أ

ــي  ــن نص ــك الذي ــع أولئ ــو يض ــابي! وه ــلبي لا إيج ــو س ــه: فه ــا عن ــاني الذي تحدثن النفس
ــا. ــد عليه ــل تزي ــة لا تخفــف مــن أحمالهــم ب لأجلهــم تحــت ضغــوط غامضــة خفي

وبشــل خــاص، عندمــا نصــي لأجــل أخوتنــا المؤمنــن، هنــاك موقفــان نفســانيان 
ــا أن لا نتهــم وأن لا نســى إلى الســيطرة. ــا أن نحــرس منهمــا: علين علين

مــن الســهل جــدًا أن نــرى أخطــاء غيرنــا مــن المؤمنــن. بــل الحقيقــة هي أن ذلــك 
هــو مــا يدفعنــا غالًبــا للصـــاة لأجلهــم! الصــاة بحــد ذاتهــا عمــل صائــب، لكــن علينا 
أن ننتبــه كيــف نصــي. ليــس لنــا الحــق بالدخــول إلى حــرة الله حاملــن تقريــرًا بأخطاء 

الآخرين.

عندمــا نبــدأ بأخــذ دور المشــتكي، فإننــا نتبــع مثــال الشــيطان لا مثــال المســيح. إن 
لقــب الشــيطان الرئيــي »إبليــس« وهــو يعــي »المشــتكي«. وفي رؤيــا 10:12 يوصــف بأنــه 
ــاً.« وهــو يقــوم بهــذه المهمــة منــذ زمــن  ْ ــا نَهَــارًا وَلَ مَــامَ إلِهِنَ

َ
ــا … أ مُشْــتَكِ عََ إخِْوَتنَِ

ْ
»ال

قديــم، فهــو خبــر بذلــك، ولا يحتــاج أيــة مســاعدة مــن المؤمنــن!

لقــد لاحظـــت أن بولــس في كل صلواتــه لأجــل المؤمنــن - أفــرادًا أو جمــاعات - يبــدأ 
ــة رســالة  ــك افتتاحي ــال على ذل ــم. أفضــل مث ــأن يشــكر الله مــن أجله ــا بـ ــه دائمً صلات
بولــس الأولى إلى مؤمــي كورنثــوس. فبحســب مــا نقــرأ لاحقًــا في الرســالة نفســها، كان في 
وســط كنيســة كورنثــوس الكثــر مــن الخطايــا: خصــام وجســدية وزنى وســكر على مائــدة 

الــرب. ومــع ذلــك، يفتتــح بولــس رســالته إليهــم بتقديــم كلمــات شــكر جميلــة للــرب: 
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ــوعَ  ــمْ فِ يسَُ كُ
َ
ــاةِ ل مُعْطَ

ْ
ــةِ اللهِ ال ــمْ عََ نعِْمَ ــنْ جِهَتكُِ ــنٍ مِ ــيِ فِ كُِّ حِ رُ إلِ

ُ
ــك شْ

َ
»أ

ــمْ  ــتْ فيِكُ بِّتَ
ُ
ــا ث مَ

َ
ــمٍ، ك

ْ
ــةٍ وَكُِّ عِل ــهِ فِ كُِّ كَمَِ ــتَغْنَيْتُمْ فيِ ءٍ اسْ نَّكُمْ فِ كُِّ شَْ

َ
ــيحِ،أ مَسِ

ْ
ال

ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــوْمِ رَبِّ ــوْمٍ فِ يَ
َ
ــاَ ل ِ ــةِ ب  النِّهَايَ

َ
ــا إلِ يضًْ

َ
ــيثُْبتُِكُمْ أ ِي سَ

َّ
ــيحِ … ال مَسِ

ْ
ــهَادَةُ ال شَ

مَسِــيحِ.«  )1كورنثــوس 6-4:1، 8(
ْ
ال

ــا   موقفً
ِّ

ــول ــه ي ــام. إذ ان ــيكولوجي ه ــر س ــاة تأث ــة الص ــكر في بداي ــم الش إن لتقدي
. ومــن بدايــة كهــذه، يســهل أن نواصــل الصــاة بإيمــان إيجــابي حتى  إيجابيًــا عنــد المُصــيِّ
وإن كنــا على علــم بعــددٍ مــن الأخطــاء أو المشـــاكل لـــدى أولئــك الذيــن نصــيِّ لأجلهــم. 
بالنســبة لي، هنــاك مبــدأ ثابــت لا أتعــداه، وهــو أننـــي لا أصــي لأجــل أخــوة مؤمنــن قبل 
ــو  ــل ه ــك، أرى أن الأفض ــل ذل ــتطيع عم ــت لا أس ــإذا كن ــم. ف ــن أجله ــكر الله م أن أش

عــدم الصــاة لأجلهــم على الإطــاق!

الــة تتعلــق  كان لمرســلٍ في الهنــد - في جيــل ســابق - دور كبــر في تأســيس خدمــة فعَّ
ــيِّ  ــا، كان يص ــا م «. ويومً ــيِّ ــدي المُص ــم »هاي ــا باس ــار معروفً ــه ص ــى أن ــاة، ح بالص
ٍ هنــدي كانــت خدمتــه تفتقــر إلـــى الحــرارة الروحيــة والثمــر. وكان هايــدي 

لأجــل مبــرِّ
ــر ذلــك الأخ!« لكنــه لمــا نطــق  ــا رب، أنــت تعلــم كــم هــو فات على وشــك أن يقــول: »ي

ــروح القــدس! ــا رب، أنــت تعلــم كــم …«، أوقفــه ال ــارة التاليــة: »ي بالعب

وفجــأةً أدرك هـــايدي أن التشــي على أخيــه الخــادم، ليــس مــن عملــه. وعوضًــا عــن 
التركــز علـــى أخطــاء ذلـــك الأخ، أخذ يشــكر الله مــن أجــل كل شيء صالحٍ يســتطيع أن 
يــراه فيــه. وخــال بضعــة أشــهر، تغــرت حيــاة ذلــك الخــادم الهنــدي ونجحــت خدمتــه 
ــا  ــا ورابحً ــا مُكرَّسً ــاره خادمً ــا في تلــك المنطقــة كلهــا باعتب بشــل مذهــل، وصــار معروفً

 للنفــوس.
ً

ــال فعَّ

هــذه هي قــوة الصــاة المبنيــة على التقديــر الإيجــابي والشــكر على كل مــا هــو صالــح 
في حيــاة شــخصٍ مــا. لنفــرض أن هايــدي لــم يكــن حساسًــا للــروح القــدس، وواصــل 
الــةً على أيــة  الصــاة بــروح الإدانــة الســلبية. ألا يمكــن لصلاتـــه تلــك أن تكــون فعَّ
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ــت  ــادم تح ــه الخ ــيضع صديق ــه كان س ــن أن ــس؟! ألا يمك ــاه المعاك ــن بالاتج ــال، لك ح
ثقــل كبــر مــن الإدانــة قــد لا يتمكــن أبــدًا مــن التخلــص منــه؟!

ــروحي.   ــل« ال ــن »الثق ــراتٍ م ــا بف ــعر أحيانً ــن، أش ــم المؤمن ــخصيًا، وكمعظ ــا ش أن
وبطريقــة غامضــة، تبــدأ مشــاعر الـــذنب أو عــدم الكفــاءة أو عــدم الاســتحقاق تهاجمني، 
ــاعر. ــك المش ــر تل ــا يف ــلوكً معيَّنً ــاتي أو س ــددًا في حي ــببًا مح ــرف س ــي لا أع ــم أن رغ

في مثــل تلــك الحــالات، تعلَّمــت مــن التجربــة أن الســبب ربمــا لا يتعلــق بي إطلاقًــا. 
ربمــا يكــون »الثقــل« الذي أشــعر بــه هــو بســبب مؤمنــن آخرين يشــتكون علي أمــام الله 
بنيَّــة ســليمة لكــن تحــت تأثــر قيــادة خاطئــة. وبشــل خــاص، الشــعور بالذنــب يمكــن 
اعتبــاره علامــة تحذيــر. فالشــعور بالذنــب هـــو النتيجــة المنطقيــة للاتهــام والتشــي. ومــا 
ــم، الذي  ــة العظي ــس الكهن ــت إلى رئي ــى ألتف ــح، ح ــل صحي ــي بش ص حال ــخِّ أن أش

يعــرف كل أخطــائي، لكنــه يواصــل التشــفع لي والدفــاع عــن قضيــي أمــام الآب.

الــة أم لا، بل  الة! ليســت المســألة إن كانــت صلواتنــا فعَّ ليســت هنــاك صـــاة غــر فعَّ
المســألة إن كانــت فعاليتهــا إيجابيــة أم ســلبية! وهــذا يتحــدد بنــاءً على القــوة الــي تعمــل 

ة؟
ِّ

فيهــا؛ هــل هي قــوة الــروح القــدس؟ أم هي قــوة نفســانية مقــد

ــوع،  ــه يس ــط الذي أسس ــي على النم ــي أن تنب ــة ينب ــفاعية الحقيقي ــاة الش إن الص
ــة 34-33:8: ــس في رومي ــه بول ــا يصف كم

مَسِــيحُ هُوَ 
ْ
ِي يدَِينُ؟ الَ

َّ
رُ. مَنْ هُــوَ ال ِي يُــرَِّ

َّ
»مَــنْ سَيشَْــتَكِ عََ مُْتَــاريِ اللهِ؟ الَلهُ هُــوَ ال

يضًْا يشَْــفَعُ فيِنَا.«
َ
ِي أ

َّ
يضًْا عَــنْ يمَِــنِ اللهِ، ال

َ
ِي هُــوَ أ

َّ
يضًْــا، ال

َ
ــامَ أ

َ
َــريِِّ ق ِي مَــاتَ، بـَـلْ باِلْ

َّ
ال

مــن المؤكــد أن المســيح يــرى أخطاءنــا كمؤمنــن بطريقــة أوضــح ممــا نــرى بعضنــا 
بعضًــا. مــع ذلــك فــإن شــفاعته فينـــا لا تــؤدي إلى إدانتنــا، بــل إلى تبريرنــا. إنــه لا يســى 

إلى خلــق الشــعور بالذنــب فينــا، بــل يســى إلى تحقيــق الــرِّ لنــا.

ــا التشـــفعية مــن أجــل أخوتنــا المؤمنــن، يجــب أن تتخــذ المســار نفســه.   وصلواتن
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أنجــرؤ على أن نشــتكي على مختــاري الله؟ أو أن نديــن مــن بررهــم الله؟ حقًــا إنهــا الوقاحــة 
ــتوياتها! في أعلى مس

 لــي نشــتكي على 
ً

رســـالة الكتــاب المقــدس لا لبــس فيهــا، وهي لا تــرك لنــا مجــال
خــرى قــد نقــع فيهــا بخصوص إســاءة اســتخدام 

ُ
إخوتنــا في صلواتنــا. لكــن هنــاك تجربــة أ

قــوة الصــاة، وهي أكــر خفــاءً وأصعــب تميــزًا، وتكــون على شــل اســتغلال الصــاة 
للســيطرة على أولئــك الذيــن نصــي مــن أجلهــم.

هنــاك شـــيء في طبيعتنــا الآدميــة الســاقطة يجعلنــا نتــوق إلى الســيطرة على الآخريــن 
وفــرض إرادتنـــا عليهــم. وقــد ذكرنــا في الفصــل الســادس أن هــذه الرغبــة بالســيطرة على 
ــم  ــد، ث ــال الجس ــن أعم ــلٍ م  كعم

ً
ــة - أول ــه العِراف ــأ من ــذر الذي تنش ــن هي الج الآخري

كممارســة مــن ممارســات الســحر.

 .)manipulation( ــب ــوة: التلاع ــذه الق ــل ه ــر إلى عم ــي تش ــات ال ــن الكلم وم
وهنــاك مــا لا يُــى مــن النــواحي الــي يمكــن للنــاس أن يلجــاؤا فيهــا إلى التلاعــب 
للحصــول على مــا يريدونــه مــن الآخريــن. الأزواج يتلاعبــون مــع زوجاتهــم، والزوجــات 
ــهم، ووكلاء  ــاء كنائس ــع أعض ــدام م ــم، والخ ــع أهله ــون م ــن، الأولاد يتلاعب ــع أزواجه م
الدعايــة والإعــان يتلاعبــون بالنــاس عامــةً! لقــد صــار ذلــك ممارســة مألوفــة جــدًا حــى 

ــن. ــهم ولا في الآخري ــا لا في أنفس ــاس لا يميزونه أن الن

إلا أن أســلوب التلاعــب ليــس هــو إرادة الله. الله لــم يتلاعب معنا مطلقًــا، ولا أعطانا 
ســلطاناً كي نتلاعــب بالآخريــن. وكلمــا لجأنــا إلى التلاعــب، نكــون قــد انتقلنا مــن الميدان 
»الــروحي« إلى الميــدان »النفســاني«. ونكــون حينهــا نعمــل بحكمــة ليســت نازلة مــن فوق.

ــا  ــرض أن كل م ــح وروحي، نف ــا شيء صال ــاة على أنه ــادةً بالص ــر عـ ــا نفكِّ ولأنن
ــح  ــذا صحي ــل إرادة الله. وه ــروع ويمث ــرورة م ــو بال ــاة ه ــال الص ــن خ ــه م نحقق
فقــط عندمــا تكــون القــوة العاملــة في صلواتنــا هي قــوة الــروح القــدس. أمّــا إذا كانــت 

ــة. ــارّة لا نافع ــتكون ض ــا س ــإن آثاره ــاني، ف ــا النفس ــةً بتصميمن ــا مدفوع صلواتن
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وخلــف هــذا النــوع النفســاني مــن الصلــوات، يقــع عادةً افــراضٌ متعجــرف بأننــا 
نملــك الحــق بأخــذ دور الله في حيــاةِ الآخريــن! والحــق هــو أن أي نفــوذ أو تأثــر يســى إلى 
نــزع ســيادة الله عــن حيــاةِ شــخصٍ ما، هــو مســىً لا يمــتُّ إلى الروح القــدس بأيــة صِلة.

ــة،  ــدو روحي ــة تب ــاة بطريق ــون بالص ــا المؤمن ــرَّب فيه ــد يُ ــالات ق ــدة ح ــاك ع هن
ــان: ــالان نموذجي ــي مث ــا ي ــانية. وفيم ــع نفس ــا في الواق لكنه

1( صلوات الإدانة والتشكي

مــن شــأن الانقســـام في الكنيســة أن يظهــر العنــر النفســاني عنــد كل الأطــراف 
المعنيــة. في هــذه الحالــة، اكتشــف القــس جونــز، راعي كنيســة الإنجيــل الكامــل، أن زوجته 
ــرد  ــه، وط ــق زوجت ــيقى. فطلَّ ــن الموس ــؤول ع ــز المس ــع الأخ ويليام ــة م ــة غرامي على علاق

ــز. الأخ ويليام

رفــض الأخ ويليـــامز الاعــراف بتهمــة الــزنى، واعتــر مــا حــدث »ظلمًــا«، فاجتذب 
ــك  ــع ذل ــدة. وتب ــة جدي ــيس كنيس ــدأ بتأس ــه، وب ــاء إلى جانب ــف الأعض ــن نص ــر م أك

نــزاع طويــل بــن الطرفــن حــول تقســيم الممتلــات.

بعــد حــوالي ســـنة، تــزوج القــس جونــز. الأخ ويليامــز وجماعتــه اتهمــوا جونــز بأنــه 
مــن غــر الكتــابي لخــادم طلَّــق امرأتــه أن يــزوج ثانيــة. وهكــذا بــدأوا اجتمــاع صــاة 

ــا للـــ ‍»دينونة«! خــاص طلبً

خــال الســنتين التاليتــن، حملــت زوجــة القــس جونــز مرتــن وأســقطت حملهــا، 
ولــم يجــد الأطبــاء ســبباً علميًــا لذلــك. أمــا الآخ ويليامــز وجماعتــه فعــزوا ذلــك إلى أنــه 

اســتجابة لصلواتهــم، وأن ذلــك مصادقــة إلهيــة على موقفهــم البــار.

وأنــا أوافقهــم الــرأي على اســتنتاجهم الأول؛ صلواتهــم كانــت مســؤولة عــن إســقاط 
الحملــن! لكــن مــا هي القــوة الــي عملــت في تلــك الصلــوات؟
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بمــا أن الـــروح القــدس يحـــذر عبـــر الكتــاب المقــدس مــن إدانــة إخوتنــا المؤمنين، 
فــا يمكــن أن يكــون قــد وضــع ســلطانه في صلــوات دافعهــا هــو الإدانــة. فلا يبــى إذًا 
ســوى تشــخيص صحيــح واحــد وهــو تشــخيص يعقــوب 15:3؛ القــوة الــي تعمــل في مثــل 

ــةٌ، نَفْسَــانيَِّةٌ، شَــيْطَانيَِّةٌ«. رْضِيَّ
َ
تلــك الصلــوات هي »أ

2( صلوات التلاعب والسيطرة

القــس ســـرونغ معــروف بأنــه يســيطر على الذيــن حــوله، وهــو رجــل أرمــل وله ولدان 
 أخــرى. أمــا 

ً
وبنــت. كـــان يريــد مــن ولديــه أن يصبحــا خادِمَــن، لكنهمــا اختــارا أعمــال

مــاري ابنتــه فبقيــت في البيــت مكرَّســةً لمســاعدة أبيهــا وهي خادمــة نشــيطة في الكنيســة.

في أحــد المؤتمــرات الإنجيليــة، تعرفَّــت مــاري على بــوب، وهــو خــادم شــاب في طائفــة 
ــاف  ــرونغ كان على خ ــس س ــن الق ــر. لك ــاه الآخ ــود تج ــا بال ــعر كلٌّ منهم ــرى، وش أخ
مــع كنيســة بــوب وقــد عارض العلاقــة مــن بدايتهــا. ورغــم حرصــه على عــدم خســارة 
ــا  ــت أبيه ــن بي رت الخــروج م ــرَّ ــا ق ــة، إلا أنه ــت وفي الكنيسـ ــاري له في البي ــاعدة م مس
لتســكن مــع إحــدى صديقاتهــا. وســى القــس ســرونغ ذلــك »تمــردًا«.  وعندمــا أخبرتــه 
ــزواج. ــك ال ــد ذل ــي ض ــرونغ أن يص ــس س ــرر الق ــيخطبان، ق ــوب س ــا وب ــاري بأنه م

ــل  ــر بش ــا على الآخ ــرف أحدهم ــا تع ــن كلم ــا، لك ــاري خططهم ــوب وم ــل ب واصَ
لت  أكــر، ازداد التوتــر في علاقتهمـــا، وفقــد كل منهمــا راحتــه في التعامــل مع الآخــر. وتحوَّ
الخلافــات التافهــةُ بشــل مــا إلى صدامــات مؤلمــة. وكل مــا خطّطــا له انتــى إلى إحبــاط 
لا تفســر له. وأخــرًا قالــت مــاري: »بــوب، لا يمكــن أن تكــون هــذه إرادة الــرب لنــا!« 

وســلَّمتهُْ خاتــم الخطوبــة.

ثــم اســتنتجت مــاري أن الطريقــة الوحيــدة للخــاص مــن إحباطهــا هي أن تكــر 
كل اتصــال لهــا بالمؤمنــن. وبعيــدًا عــن أبيهــا وعــن الكنيســة، تبعــت أخويهــا في العمــل 

خــارج نطــاق الخدمــة. ثــم التقــت برجــل ملحــد وتزوجتــه!
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الــة، لكــن فعاليتهــا  كيــف نقيِّــم صلــوات القــس ســرونغ؟ لا شــك أنهــا كانــت فعَّ
ــه. نعــم،  ــة بالســيطرة على الأشــخاص القريبــن من ــة دائمـ ــر عــن رغب ــا تعب ة! إنه ضــارَّ
كانــت تلــك الصلــوات قويــة إلى حــد كــر علاقـــة كانــت ســبباً لســعادة ابنتــه ورضاهــا. 
لكــن تلــك الصلــوات لــم تنجــح بــإعادة ابنتــه إلى الإيمـــان أو منعهــا مــن الــزواج فيمــا 
بعــد بمــا لا يتفــق وكلمــة الله. إن قــوة الصــاة الــي تجلــب مثــل هــذه النتائــج الســلبية، 

لا يمكــن أن تكــون مــن الــروح القــدس.

تنطبــق المبــادئ الــي وضحناهــا في هذيــن المثالــن على العديد مــن الحــالات المختلفة 
ــانية  ــوات النفس ــوة الصل ــدًا: ق ــام ج ــا ه ــح فيه ــدرس الواض ــاصرة. والـ ــنا المع في كنائس

حقيقيــة وخطــرة! والنتائــج الــي تصــدر عنهــا هي لعنــة لا بركــة!

وينبــي التعامــل مـــع خطيــة الصــاة النفســانية بالطريقــة نفســها الــي نتعامــل فيها 
مــع الكلمــات النفســانية الــي تحدثنــا عنهــا في الفصــل الســابق، نحتــاج إلى أن نتــوب وأن 
نســى إلى مغفــرة الله.  وقــد نحتــاج إلى طلــب الصفــح مــن الأشــخاص الذيــن تأثــروا بقــوة 

صلواتنا الســلبية.

ــي على  ــا للتش ــل فين ــإصرار أي مي ــض ب ــا أن نرف ــة، علين ــام القادم ــرًا، وللأي أخ
ــا. ــه في صلواتن ــق ب ــكلام الذي ننط ــال ال ــن خ ــم م ــيطرة عليه ــاس أو الس الن
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في الفصــول الرابعــه عــر الماضيــة، تناولنــا أهــم أســباب اللعنــات كمــا يعلنهــا لنــا 
الكتــاب المقــدس. ومــن المناســب أن نختــم هــذا القســم بملخــص لهــذه الأســباب.

●  الاعتراف بآلهة زائفة و/ أو عبادتها.
●  أيُّ ارتباط بالسحر.
●  عدم إكرام الوالدين.

هة ضد العاجزين والضعفاء. ●  جميع أشكال الظلم والاضطهاد، خاصة تلك الموجَّ
●  جميع الممارسات الجنسية غير المشروعة أو غير الطبيعية.

●  الناموسية والجسدية والارتداد.
●  السرقة وشهادة الزور.

●  الامتناع عن دفع مال الرب أو اغتصاب أية أشياء له.
●  الكلمـات التي ينطـق بهـا ذوو السلطان كالأب والأم والزوج والمعلم والكاهن أو الراعي.

●  لعنات على الذات.
●  العهود والأقسام التي تربط الناس بجمعيات شريرة.

ام الشيطان. ●  لعنات من خدَّ
هة ضد الآخرين. ●  كلمات نفسانية موجَّ

●  صلوات نفسانية هدفها التشكي على الناس أو السيطرة عليهم.

ــاب  ــرت في الكت ــرى، ذك ــباب أخ ــرى ولأس ــادر أخ ــن مص ــات م ــا لعن ًـ ــاك أيض هن
ــة  ــات في القائم ــك اللعن ــم تل ــابقة. أه ــة الس ــي القائم ــا فـ ــم نوردهـ ــا ل ــدس، لكنن المق

ملخص القسم الثاني
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التاليــة مرتبــةً بحســب موقعهــا في الكتـــاب المقــدس. الكثــر مـــن المواضع الــي تؤكد على 
ــا. ــارة إليه ــةً للإش ــرَ حاج ــم ن ــة 28 ، 29 ل ــورة في تثني ــات المذك اللعن

مــن الجديــر بالمـــاحظة أن أكبـــر فئــة مــن النــاس الذيــن يتعرضــون للعنــة الله هــم 
ــم  ــي تخصه ــالات ال ــاء. الح ــر الأمن ــن وغ ــن المخادع ــة والمعلم ــاء والكهن ــن الأنبي م

ــة )*(. ــذه العلام ــا به ــار إليه مش

♦  لعنة على شـعب ميروز لأنهم لم يعاونوا باراق قائد جيش الرب ضد سيسرا )قضاة 23:5(.
♦  لعنة من يوثام على الذين قتلوا أولاد جدعون )قضاة 20-18:9(.

♦  لعنة على إيزابل بسبب سحرها وزنـاها )2ملوك 34:9 - قارن مع 2ملوك 22:9(.
♦  لعنة على الرافضين وصايا الله بسبب الكبرياء )مزمور 21:119(.

♦  لعنة في بيت الشرير )أمثال 33:3(.
♦  لعنة على الأرض لأن ساكنيها تعدّوا الشرائع ونكثوا العهد )إشعياء 6:24(.

♦  لعنــة على شــعب أدوم بســبب عداوتهــم المســتمرة لشــعب الــرب إسرائيــل وخيانتهم 
.)6:24 )إشعياء  له 

♦  *لعنـــة على الأنبيـــاء الكذبـة الذين وعدوا بالسلام للشعب المتمرِّد على الله )إرميا 18:29(.

 قبيحة أمام الرب )إرميا 22:29(.
ً

♦  *لعنة على الأنبياء الكذبة الذين عملوا أعمال

♦  لعنــة على الإسرائيليــن الذيــن نزلــوا إلى مــر رغــم تحذيــر الــرب )إرميــا 18:42 - 
قــارن مــع إرميــا 12-8:44(.

ذ دينونة الله على أعداء الله )إرميا 10:48(. ♦  لعنة على أي إنسان لا ينفِّ
♦  *لعنة على بركات الكهنة الذين يرفضون تأديب الرب )ملاخي 2:2(.

♦  لعنة على »جداء« الأمم الذين لم يظهروا الرحمة بتلاميذ يسوع )متى 41:25(.
ــرًا  ــون ثم ــم لا ينتج ــتمرار، لكنه ــق الله باس ــون ح ــاس الذي يعُلِّم ــة على الن ♦  لعن

ــن 8:6(. ــباً )عبراني مناس
♦  *لعنة على المعلمين الكذبة المذنبين بالفسق والخداع والطمع )2بطرس 14:2(.



143

القسم الثالث

هـــل اكتشـــفت حــى الآن إن كانــت حياتــك - بطريقــة أو بأخــرى - تحــت لعنــةٍ ما؟ 
أتتســاءَل إن كان ثمــة طريــق ينقلــك مــن هــذه الظلمــة الــي تحجــب عنــك شــمس بركــة 

الله؟

اري على الصليب. نعم هناك طريق! لكنه طريق واحد فقط: موت يسوع الكفَّ

في هـــذا القســم شرح عمــي بســيط للكيفيــة الــي تجــد فيهــا طريــق الله وتســر عليه 
منتقــاً مــن الظلمــة إلى النــور، مــن اللعنــة إلى البركــة.

ــن  ــق م ــد الطري ــل وج ــة رج ــر قص ــع ع ــل التاس ــتقرأ في الفص ــجيعك، سـ ولتش
ــك. ــك ذل ــا يمكن ــت أيضً ــر. أن ــاح والثم ــأس إلى النج ــاط والي الإحب

من اللعنة إلى البركة
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ــدٍ هــو مــوت يســوع على  ــل حــول حــدثٍ تاريــي واحــدٍ فري ــالة الإنجي ــدور رسـ ت
ــارةً لخطايانــا. ويقــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن بهــذا الخصــوص: الصليــب فــداءً وكفَّ

سِيَن« )عبرانيين 14:10(. مُقَدَّ
ْ
بدَِ ال

َ
 الأ

َ
مَلَ إلِ

ْ
ك

َ
دْ أ

َ
نَّهُ بقُِرْبَانٍ وَاحِدٍ ق

َ
»لأ

بـَـدِ«. وهمــا يشــران 
َ
 الأ

َ
مَــلَ«، »إلِ

ْ
ك

َ
وهنــا تجتمــع عبارتــان غايــةٌ في القــوة والأهميــة: »أ

إلى ذبيحــةٍ تســتوعب احتياجــات البــر جميعًــا، بــل يمتــد تأثيرهــا خــال الزمــن وعــر 
الأبديــة.

وعلى أساس هذه الذبيحة يكتب بولس إلى مؤمني فيلبي قائلً:

مَجْدِ« )فيلبي 19:4(.
ْ
 إلِهِ كَُّ احْتيَِاجِكُمْ بِسََبِ غِنَاهُ فِ ال

ُ
»فَيَمْلأ

ــدك  ــك: جس ــب حيات ــن جوان ــب م ــمل كل جان ــم« تش ــارة »كل احتياجك والعب
ونفســك وفكــرك وعواطفــك، كمــا تشــمل احتياجاتــك الماديــة والماليــة. لا شيء صغــرًا 
كان أو كبــرًا يخــرج مــن دائــرة هــذه العطيـــة الإلهيــة. فبعمــلٍ ســياديٍ عظيــمٍ واحــد، جمع 

ــدة. ــمة واح ــة حاس ــان في لحظ ــاة الإنس ــات ومعان الله كل احتياج

م لنا   كثــرة متنوعــة لمشــاكل الإنســان الكثــرة المتنوعــة، بل قــدَّ
ً

لــم يوفــر الله حلـــول
ــا فيــه جــواب كل مشــلة. ربمــا ننتــي إلى خلفيــات مختلفــة،  حــاً واحــدًا شــاملً وكافيً
وكّل منّــا يعــاني مــن عــبء حاجتــه الشــخصية، لكــن لــي نقبــل الحــل الإلــي، علينــا 

جميعًــا أن نتوجّــه إلى المــان نفســه، إلى صليــب الــرب يســوع.

المبادلة الإلهية
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ــمّ على الصليــب نجــده في ســفر إشــعياء المكتــوب قبــل  الســجل الأكثـــر دقــة لمــا ت
م إلى الله  700 عام مــن حادثــة الصلــب. فــي إشــعياء 10:35 نــرى »عبــدَ الــرب« الذي يقُــدَّ
كذبيحــة خطيــة. ويُمــع كُتَّــاب العهــد الجديــد على أنَّ ذلــك »العبــد« غــر المُســىَّ هــو 
ــص في إشــعياء 6:53: ــا الهــدف الإلــي الذي حققــه بذبيحته فيلخَّ في الحقيقــة »يســوع«. أمَّ

نَا.
ْ
ل
َ
غَنَمٍ ضَل

َ
نَا ك

ُّ
»كُ

 طَرِيقِهِ، 
َ

نَا كُُّ وَاحِدٍ إلِ
ْ
مِل

يْهِ
َ
وَالرَّبُّ وَضَعَ عَل

مَ جَِيعِنَا.«
ْ
 إثِ

هــذه هي المشــلة الكونيــة للإنســان: لقــد ملنــا كل واحــدٍ إلى طريقــه. هنــاك عــدة 
خطايــا لــم يقترفهــا الكثــرون منَّــا، كالقتــل مثــاً وربمــا الزنــا أو السرقــة وغيرهــا، لكــن 
هنــاك شــيئاً واحــدًا مشــكًر بــن الجميـــع: ملنــا إلى طريقنـــا. وبعملنا هــذا، أدرنــا ظهورنا 
لله. الكلمــة العبريــة الــي تلخــص هــذا كلــه هي »عاوِنْ« وقــد ترُجمــت في النــص الســابق 
بالكلمــة »إثــم« وربمــا تكــون الكلمــة الأقــرب إلى الأصــل في لغتنــا المعــاصرة هي »عصيان« 

أو »تمــرد« ليــس ضــد إنســان بــل ضــد الله نفســه.

لكــن لا الكلمــة »إثـــم« ولا »عصيــان« أو »تمــرد« تكــي للتعبــر عن معــى »عاوِنْ«. 
ــا إلى  ــا تشــر أيضً ــاه المجــرد لكنه ــم بمعن ــاب المقــدس، لا تصــف »عاوِنْ« الإث فــي الكت

معــى العقــاب أو نتائــج الــر الــي يحملهــا الإثــم في ثنايــاه.

فمثلً في تكوين 13:4 وبعد أن أعلن الله حكمه على قايين لقتله أخاه، قال قايين:

نْ يُْتَمَلَ«
َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
»ذَنبِْ أ

وتــرد الكلمــة »ذنــي« فـــي الترجمــات الأحــدث »عقوبــي« أو »عاقبــي« )انظــر ترجمات 
أخــرى للكتــاب المقــدس(. فمــا هــو أصــل الكلمــة في العبريــة؟ إنــه »عاوِنْ«، فــي كلمــة لا 

تشــمل ذنــب قايــن فحســب بــل وعقــاب ذلــك الذنــب أيضًــا.
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وفي لاويين 22:16، قال الرب بخصوص التيس الذي يطُلقَ في البرية:

رْضٍ مُقْفِرَةٍ ...«
َ
 أ

َ
يْهِ كَُّ ذُنوُبهِِمْ إلِ

َ
»لَِحْمِلَ التَّيْسُ عَل

فــي هــذه الصـــورة الرمزيـــة لا يحمـــل التيــس ذنــوب الإسرائيليــن فحســب، بــل 
ــوب. ــك الذن ــج تل ونتائ

أمّــا في مــراثي إرميــا والأصحــاح الرابــع فتــأتي الكلمــة »عاوِنْ« مرتــن بمعــى واحــد: 
ــتَ  ــا بنِْ ــكِ يَ مَ

ْ
ــيُعَاقبُِ إثِ ــدد 22: »سَ ــم في الع ــعْبِ…« ث ــتِ شَ ــابُ بنِْ ــدد 6 » …عِقَ ــي الع ف

دُومَ…« ويــأتي العــدد 6 في الترجمـــة التفســرية )كتــاب الحيــاة(: »عقــاب إثــم ابنة شــعبي«. 
َ
أ

فالكلمــة الواحــدة »عاوِنْ« ترُجمــت إلـــى عبــارةٍ مــن كلمتــن هي »عقــاب الإثــم«. بمعــى 
ــج  ــن كل النتائ ــل تتضم ــرد ب ــم« المج ــى »الإث ــر إلـ ــل لا تش ــا الكام ــر، »عاوِنْ« بمعناه آخ

الشريــرة الــي تجلبهــا دينونــة الله على الإثــم.

ــة  ــا بأي ــوع مذنبً ــن يس ــم يك ــب. فل ــوع على الصلي ــة يس ــق على ذبيح ــذا ينطب وه
ــعياء 9:53: ــي في إش ــول الن ــة. يق خطي

». مِهِ غِشٌّ
َ
مْ يكَُنْ فِ ف

َ
مًا، وَل

ْ
مْ يَعْمَلْ ظُل

َ
»... ل

لكن العدد 6 يقول:

يْهِ )عاوِنْ( جَِيعِنَا.«
َ
»وَالرَّبُّ وَضَعَ عَل

ــم.   ــك الإث ــرة لذل ــج الشري ــل كل النتائ ــل تحمَّ ــب، ب ــا فحس ــوع إثمن ــل يس ــم يحم فل
ومثــل ذلــك التيــس الذي صــورهُ العهــد القديــم قبــاً، حمــل يســوع الإثــم ونتائجــه بعيــدًا 

حــى لا يكــون لهــا إلينــا رجــوع أبــدًا.

هــذا هـــو المعــى والهــدف الحقيقيــان للصليــب، فعليــه تمــت المبادلــة العظــى الــي 
 منَّــا جميــع النتائــج الشريــرة الــي أعلنتهــا العدالــة 

ً
ـــل يســوع بــدل ، تحمَّ

ً
أعدهــا الله. أول
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م لنــا الله كل صــاحٍ تســتحقه طاعــة يســوع المنزهــة  الإلهيــة على إثمنــا. وبالمقابــل، يقــدِّ
عــن الخطيــة.

ــر الذي  ــل الخ ــوع، وبالمقاب ــع على يس ــتحقه وضُِ ــر الذي نس ــر، ال ــار أك باختص
ــك لنــا مــن دون أن يســاوم على  ــم ذل مٌ لنــا. ويقـــدر الله على تقدي يســتحقه يســوع مُقــدَّ
 منّــا كل عقــاب عادل تســتحقه آثامنــا.

ً
ــل بــدل عدالتــه الأزليــة الأبديــة، لأن يســوع تحمَّ

كل هــذا ينبــع مـــن نعمــة الله الــي لا تفُــر أعماقهــا، ولا تقُبـَـل إلا بالإيمــان وحــده. 
لا تفســر منطقيـًـا لذلــك علـــى أســاس مبــدأ الســبب والنتيجــة. فليــس بيننــا مــن عَمِــل 
ــيئًا على  ــل ش ــتطيع أن يعم ــن يس ــا م ــس بينن ــة، ولي ــذه النعم ــببه ه ــتحقُّ بس ــيئًا يس ش

الإطــاق لــي يكتســبها.

ــدة  ــن ع ــا تعل ــة، كم ــذه المبادل ــة له ــب مختلف ــدة جوان ــة ع ــة المكتوب ــن الكلم وتعل
ــت:  ــدأ واحــد ثاب ــاك مب ــل الحــالات هن ــا.  لكــن في كـ ــق عليه ــة تنطب مجــالات مختلف

ــر. ــا الخ مَ لن ــدِّ ــي يقُ ــوع، ل ــر على يس ــعَ ال وُضِ

وأول جانبين من جوانب المبادلة نجدهما في إشعياء 5-4:53:

هَا،
َ
حْزَانَنَا )أو أمراضنا( حََل

َ
»لكِنَّ أ

هَا.
َ
ل مََّ

َ
وجَْاعَنَا ت

َ
وأَ

ْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً  وَنَ
ولاً.

ُ
وبًا مِنَ اللهِ وَمَذْل مَضُْ

جْلِ مَعَاصِينَا،
َ
وَهُوَ مَْرُوحٌ لأ

امِنَا.
َ
جْلِ آث

َ
مَسْحُوقٌ لأ

يْهِ،
َ
دِيبُ )عقاب( سَلامَِنَا عَل

ْ
تأَ

وَبِبُُهِِ )جراحه( شُفِينَا.«

نحــن هنــا أمــام نســيج مترابــطٍ مــن الحقائــق، فبينمــا ينطبــق وعــدٌ على مــا هــو روحي، 
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يشــر آخــر إلى مــا هــو طبيــي. فــي الخطــة الروحيــة، حمــل يســوع العقــاب الذي تســتحقه 
معاصينــا وآثامنــا، لــي يكــون لنــا بالمقابــل غفــران وســام مــع الله )انظــر روميــة 1:5(. 
ــا  ــون لن ــي يك ــا ل ــا وأوجاعن ــوع أمراضن ــل يس ــادي(، تحمَّ ــي )الم ــط الطبي وفي المخط

شــفاءٌ بجراحــه.

التطبيــق الطبيعـــي لهــذه المبادلــة نجــده مؤكــدًا فـــي موضعــن فـــي العهــد الجديــد:         
مــى 16:8-17 يشــر إلى إشــعياء 4:53 ويقــول عــن يســوع:

ــذَ  خَ
َ
ــوَ أ قَائلِِ:"هُ

ْ
ــيِِّ ال ــعْيَاءَ النَّ ــلَ بإِشَِ ــا قيِ ــمَّ مَ ــيَْ يتَِ ِ ــفَاهُمْ، ل ــرْضَ شَ مَ

ْ
ــعَ ال »... جَِي

ــا"«. مْرَاضَنَ
َ
ــلَ أ ــقَامَنَا وحَََ سْ

َ
أ

وفي 1بطرس 24:2، يشير الرسول إلى إشعياء 5:53-6 قائلً إنَّ يسوع:

ــا  َطَايَ ــنِ الْ ــوتَ عَ ــيَْ نَمُ ِ ــبَةِ، ل َشَ ــدِهِ عََ الْ ــا فِ جَسَ ــهُ خَطَاياَنَ ــوَ نَفْسُ ــلَ هُ »… حََ
ــفِيتُمْ.« ــه( شُ ــهِ )جراح ِ ت َ ِي بِلَْ

َّ
. ال ــرِِّ

ْ
ــا للِ فَنَحْيَ

المبادلة المزدوجة الموصوفة أعلاه يمكن تلخيصها فيما يلي:

عوقب يسوع لكي يغُفَر لنا.

جُرح يسوع لكي نشُفى.

جانــبٌ آخـــر مـــن المبادلــة نجــده في إشــعياء 10:53 حيــث نــرى أنَّ الله جعــل »نفــس« 
يســوع »ذبيحــة إثــم«. وينبــي فهــم هــذه الحقيقــة في ضــوء الطقــوس الموســوية المتعلقــة 
بأشــال ذبائح الإثم. فالرجـــل الـــذي يخطـــئ كان عليـــه أن يقــدم للكاهن قربانـًـا )ذبيحة( 
مــن الخــراف أو الغنـــم أو العجــول أو غيرهــا مــن الحيوانــات، ثــم يعــرف بخطيتــه فــوق 
ــان إلى  ــن الإنس ــا م ــرفَ به ــة المع ــل الخطي ــا - بنق ــن - رمزيً ــوم الكاه ــة، فيق الذبيح
الحيــوان. ثــم يذبــح ذلــك الحيــوان كأنمــا هــو يدفــع أجــرة الخطيــة الــي انتقلــت إليــه.
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وبحســب علـــم الله الســابق، كانــت كل هــذه الطقــوس إشــارة لمــا ينبــي أن يتــم مــن 
خــال ذبيحــة يســوع النهائيــة الكافيــة الوافيــة. فعــى الصليــب، انتقلــت آثــام العالــم كلــه 

إلى »نفــس« يســوع. والنتيجــة في إشــعياء 12:53:

مَوْتِ نَفْسَهُ«
ْ
بَ للِ

َ
»سَك

ارةً لخطايا البشر جميعًا. فبموته النيابي المُضحّ صنع يسوع كفَّ

م الجانب  وفي 2كورنثــوس 21:5 يشــر بولــس إلى إشــعياء 10:53، وفي الوقــت نفســه يقــدِّ
الإيجــابي مــن المبادلة:

ْنُ برَِّ اللهِ فيِهِ.« جْلنَِا، لِصَِيَر نَ
َ
 خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأ

ْ
مْ يَعْرفِ

َ
ِي ل

َّ
نَّهُ )الله( جَعَلَ ال

َ
»لأ

ولا يتحــدث بولــس هنـــا عـــن أي نــوع مــن الــرّ نســتطيع تحقيقــه بمجهودنــا، بــل 
ــا  ــر الذي لـــم يعــرف خطيــة قــط، ومــا مــن أحــد فين ــرّ الله نفســه، ال يتحــدث عــن ب
يســتطيع أن يكتســب هــذا الــرّ بنفســه، فهــو بــرّ يعلــو عـــن برّنــا الذاتي علــوّ الســماء 

ــده. ــان وح ــوله إلا بالإيم ــن قب ــن الأرض، ولا يمك ع

فالجانب الثالث من جوانب المبادلة يمكن تلخيص بما يلي:

جُعل يسوع خطيةً بخطيتنا لكي نتبّرر نحن ببّره.

ــاب  ــابق. فالكت ــب الس ــي للجان ــتكمال منط ــو اس ــة ه ــن المبادل ــالي م ــب الت الجان
المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد يؤكــد أنَّ النتيجــة النهائيــة للخطيــة هي المــوت.  يقــول 

ــال 4:18:  ــرب في حزقي ال

ْطِئُ هَِ تَمُوتُ.« تِ تُ
َّ
»الَنَّفْسُ ال

وفي يعقوب 15:1 يقول الرسول:

تْ تنُْتجُِ مَوْتاً.«
َ
مَل

َ
َطِيَّةُ إذَِا ك »الْ
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فعندمـــا صـــار يســـوع خطيــةً بخطيتنــا، صــار من المحتــم أن يــذوق المــوت الذي هو 
نتــاج الخطيــة.

وتأييدًا لذلك، يقول كاتب العبرانيين في 9:2 من السفر:

جْلِ 
َ
رَامَــةِ، مِــنْ أ

َ
ك

ْ
مَجْــدِ وَال

ْ
ــاً باِل

َّ
مَلائَكَِــةِ، يسَُــوعَ، نـَـرَاهُ مُكَ

ْ
ليِــاً عَــنِ ال

َ
ِي وُضِــعَ ق

َّ
»ال

جْــلِ كُِّ وَاحِــدٍ.«
َ
مَــوْتَ لأ

ْ
مَــوْتِ، لـِـيَْ يـَـذُوقَ بنِعِْمَــةِ اللهِ ال

ْ
ــمِ ال

َ
ل
َ
أ

ــل خطيــة  فمــوت يســوع كان نتيجــةً حتميــةً لخطيــة الإنســان الــي حملهــا. لقــد تحمَّ
م يســوع عطيــة الحيــاة  ــا، فمــات المــوت الـــذي يســتحقونه. بالمقابــل، يقــدِّ النــاس جميعً
ــذه  ــرفي ه ــس ط ــع بول ــة 23:6 يض ــة. وفي رومي ــه النيابي ــل ذبيحت ــن يقب ــل م ــة ل الأبدي

ــب: ــا إلى جن ــة جنبً المبادل

ــةٌ  بدَِيَّ
َ
ــاةٌ أ ــيَِ حَيَ

َ
ــةُ اللهِ )غــر المســتحقة( ف ــا هِبَ مَّ

َ
ــوْتٌ، وأَ ــةِ هَِ مَ َطِيَّ ــرَةَ الْ جْ

ُ
نَّ أ

َ
»لأ

ــا.« ــوعَ رَبِّنَ ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
باِل

إذًا الجانب الرابع من المبادلة نلخصه فيما يلي:

مات يسوع موتنا لكي نقبل نحن حياته.

جانب آخر للمبادلة الإلهية العظمى نجده في 2كورنثوس 9:8:

 ، تَقَــرَ وَهُــوَ غَــيٌِّ
ْ
جْلكُِــمُ اف

َ
نَّــهُ مِــنْ أ

َ
مَسِــيحِ، أ

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ــونَ نعِْمَــةَ رَبِّ

ُ
إنَِّكُــمْ تَعْرفِ

َ
»ف

نْتُــمْ بفَِقْــرهِِ.«
َ
لـِـيَْ تسَْــتَغْنُوا أ

والمقايضــة هنــا واضحــة بــن الفقــر والغــى، افتقــر يســوع لــي نصبــح نحــن أغنيــاء.

مــى صــار يســوع فقــرًا؟ يحــب بعــض النــاس أن يصــوروه فقــرًا أثنــاء خدمتــه على 
الأرض، لكــن هـــذه الفكــرة ليســت دقيقــة. ربمــا لــم يكــن يحمــل الكثــر مــن النقــود 
في جيبــه، لكنــه لــم يكــن في وقــتٍ مــن الأوقــات في عــوزٍ لــيء ممــا يحتــاج.  وعندمــا 
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ــا )انظــر لوقــا 35:22(. بــل على العكــس  ًـ أرســل تلاميــذه للكــرازة، لــم يعوزهــم شيء أيض
مــن ذلــك ، كان مــن المتعــارف عليــه أنَّ يســوع وتلاميــذه يعطــون المــال للفقــراء )انظــر 

ــا 8-4:12، 29:13(. يوحن

ــا أســاليب غــر تقليديــة لتوفــر المــال،  نعــم، ربمــا كـــان يســـوع يســتخدم أحيانً
لكــن قيمــة المــال هي هي إن أخذتـــه مـــن المــرف أو التقطتــه مــن فــم ســمكة )انظــر 
مــى 27:17(. وربمــا كانــت أســاليبه في توفــر الطعــام غــر تقليديــة أحيانـًـا، لكــن رجــاً 
‍ــ 5000 رجــل عــدا النســاء والأطفــال، لا يمكــن اعتبــاره  يســتطيع أن يقــدم وجبــة دســمة ل

فقــرًا بالمعايــر الطبيعيــة )انظــر مــى 21-15:14(.

والواقــع أنَّ يســوع، خــال خدمتــه على الأرض، كان يصلــح تمامًا كمثــالٍ على »الفيض« 
ــا كل مــا يحتــاج إليــه مــن أجــل  فنــاه في الفصــل الخامــس. فقــد كان لديــه دائمً الذي عرَّ
ــتمرار، دون أن  ــن باس ــي الآخري ــوع يعط ــك، كان يس ــوق ذل ــه. ف ــم إرادة الله في حيات تتمي

ينضــبَ نبــعُ عطائــه.

إذًا مــى افتقــر يســـوع مــن أجلنــا؟ الجــواب: على الصليــب. لقــد لخصّ موسى سِــمات 
ءٍ.«  الفقــر المطلــق فـــي ســـفر التثنيــة 48:28، وهي »جُــوعٍ وعََطَــشٍ وَعُــرْيٍ وَعَــوَزِ كُِّ شَْ

وهــو مــا اختــره يســوع إلى أقــى حــدود على الصليــب.

كان جائعًا، لم يأكل مدةً تقارب يومًا كاملً.

ناَ عَطْشَانُ«. )يوحنا 28:19(.
َ
كان عطشاناً، ومن عباراته التي قالها على الصليب: »أ

كان عاريًا، بعد أن نزع الجنود عنه ثيابه )يوحنا 23:19(.

ــن بكتانٍ  ــا مــات، كُفِّ كان معــوزًا لــل شيء، لــم يعــد لديــه مــا يملكــه، حــى أنــه لمَّ
ودُفِــن في قــرٍ ليــس لـــه )لوقــا 50:23-53(. وهكــذا نجــد أن يســوع اختــر الفقــر إلى أقصى 

ــن أجلنا. ــدوده م ح
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في 2كورنثــوس 8:9 يوضــح بولــس الطــرف الإيجــابي مــن هــذه المبادلــة بطريقــة أكمل:

ــمْ كُُّ  كُ
َ
ــوا وَل ــيَْ تكَُونُ ِ ــةٍ، ل ــم( كَُّ نعِْمَ ــض عليك ــمْ )يفي نْ يزَِيدَكُ

َ
ــادِرٌ أ

َ
»وَاللهُ ق

ــحٍ.«* ِ ــل صَال ــون( فِ كُِّ عَمَ ــزْدَادُونَ )تفيض ءٍ، تَ ــنٍ فِ كُِّ شَْ ــاءٍ كَُّ حِ تفَِ
ْ
اك

ويحـــرص بولــس على تأكيــد دور نعمــة الله باعتبارهــا الأســاس الأوحــد لهــذه المبادلة. 
ــان. ــوله بالإيم ــط قب ــن فق ــل يمك ــا، ب ــابه مطلقً ــتطيع اكتس ــيئًا نس ــس ش ــك لي فذل

وكثــرًا مــا ســيكون هــذا »الازديــاد« أو »النقــص« مشــابهًا لمــا اختــره يســوع نفســه 
ــا  ــس لدين ــا لي ــا. وربم ــود في جيوبن ــن النق ــرًا م ــدرًا كب ــل ق ــن نحم ــا ل على الأرض. ربمـ
ــا بعــد يــوم، ســنكون مكتفــن ولدينــا مــا يســد  ًـ أرصــدة هائلــة في المصــارف، لكننــا، يوم

ــا أكــر مــن احتياجاتنــا لــي نعطــي الآخريــن. احتياجاتنــا، وأحيانً

ومــن الأســباب المـــؤيدة لهــذا المســتوى مــن النعمــة مــا تشــر إليــه كلمــات يســوع 
ــال 35:20: ــة في أعم ــه المقتبس نفس

خْذِ.«
َ
ثَُ مِنَ الأ

ْ
ك

َ
عَطَاءُ أ

ْ
»مَغْبُوطٌ هُوَ ال

فهــدف الله أن يتمتــع أولاده بالغبطــة )أو البركــة( الأعظــم، لذلــك هــو يوفــر لنــا مــا 
يغطّــي احتياجاتنــا ويزيــد، لــي نعطــي الآخريــن.

فالجانب الخامس من المبادلة هو:

تحمّل يسوع فقرنا لكي نشاركه في فيض غناه.

كمــا تشـــمل المبادلـــة العظمـــى علـــى الصليــب الآلام والمعانــاة العاطفيــة الناشــئة 
ــا، تحمّــل يســوع الــر لــي نتمتــع نحــن بالخير.  ًـ عــن إثــم الإنســان. وفي هــذا المجـــال أيض
ومــن أكــر الجــروح التـــي أصـــابتنا بســبب إثمنــا: الخجــل والرفــض. وكلاهمــا وضُِعا على 

يســوع فــوق الصليــب.



154

البركة أو اللعنة

ل بعــدم  ــذِّ ــن الشــعور المُّ ــن الحــرج الشــديد وب ــه ب ــل في خطورت ــراوح الخجـ وي
الأهميــة. ذلــك الشــعور الذي يقطــع الإنســان عــن أيــة شركــة ذات معــى، إن كان مــع الله 
أو مــع النــاس. ومــن أكــر أســباب هــذه الحالــة شــيوعً بعــض أشــال الإســاءة أو التحرش 
الجنــي في فــرة الطفولــة، والــي تــزداد تفشــيًا في مجتمعاتنــا المعــاصرة.  وغالًبــا مــا تــرك 

هــذه التجــارب آثــارًا غائــرةً لا يمكــن شــفاؤها إلا بنعمــة الله.

ــلَ  يقــول كـــاتب الرســالة إلى العبرانيــن مشــرًا إلى يســوع على الصليــب: »… احْتَمَ
ــن 2:12(. فالإعــدام بالصلــب كان أكــر  ــزْيِ )الخجــل(« )عبراني ِ

ْ
ــتَهِينًا باِل ــبَ مُسْ ليِ الصَّ

ــن.   ــن المجرم ــةٍ م ــتخدم لأدنى طبق ــل، وكان يسُ ــزي والخج ــارةً للخ ــدام إث ــال الإع أش
كان يتــم تجريــد المحكــوم عليــه بالصلــب مــن ثيابــه كلهــا ويُعــرض عاريًــا امــام عيــون 
لهــا يســوع  ق بــه بســخريةٍ واســتهزاء. هــذه هي درجــة الخــزي الــي تحمَّ يــن الــي تحــدِّ المارِّ

ــب )مــى 44-35:27(. ــاك على خشــبة الصلي ــا هن ــا كان معلَّقً عندم

لــه يســوع، يريــد الله أن يجعــل أولئــك الذيــن يثقــون  فعوضًــا عــن الخــزي الذي تحمَّ
بيســوع يشــاركونه في مجــده الأبــدي.  يقــول الكتــاب في عبرانيــن 10:2:

ــلَ رَئيِــسَ  نْ يكَُمِّ
َ
مَجْــدِ، أ

ْ
 ال

َ
ثيِرِيــنَ إلِ

َ
بْنَــاءٍ ك

َ
نَّــهُ لاقََ بـِـذَاكَ )أي الله( … وَهُــوَ آتٍ بأِ

َ
»لأ

خَلاصَِهِمْ )أي يســوع( بـِـالآلامَِ.«

فالخــزي الذي تحملــه يســـوع على الصليــب، فتــح الطريــق أمــام كل مــن يؤمــن بــه لكي 
يتحــرر مــن خزيــه. وليــس ذلــك فقــط، بــل ســيجعلنا بعــد ذلــك شركاء في المجــد الذي 

هــو حقــه الأزلي.

ــو  ــل ه ــزي والخج ــن الخ ــا م ــد إيلامً ــب أش ــون في الغال ــر يك ــرحٌ آخـ ــاك ج وهن
ــون في  ــة. ويك ــات المحطم ــال العلاق ــد أش ــن أح ــض مـ ــأ الرف ــا ينش ــض. وعادة م الرف
ــا عــن الآبــاء والأمهــات الـــذي يرفضــون أطفالهــم. وقــد يكــون الشــعور  بداياتــه ناتجً
بالرفــض ناشــطًا فيتــم التعبــر عنــه بطرائــق ســلبية خشــنة، أو قــد يكــون التعبــر عنــه 
مجــرد عــدم القــدرة على إظهــار المحبــة والقبــول. وإذا راعــت امــرأة حامل مشــاعر ســلبية 
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تجــاه جنينهــا، فالأغلــب أن يــولد طفلهــا حامــاً لمشــاعر الرفــض الــي تمكــث فيــه إلى أن 
ــا إلى أن يمــوت! يكــر، وربم

ــي  ــرب فـ ــات ال ــوِّر كلم ــض، وتص ــائع للرف ــر ش ــببٌ آخ ــزوجي س ــال ال الانفص
ة: ــرِّ ــةٍ مع ــة بطريق ــذه الحال ــعياء 6:54 ه إش

، وحِ دَعَكِ الرَّبُّ ةٍ مَهْجُورَةٍ وَمَْزُونةَِ الرُّ
َ
نَّهُ كَمْرأَ

َ
»لأ

الَ إلِهُكِ.«
َ
تْ، ق

َ
بَا إذَِا رُذِل زَوجَْةِ الصِّ

َ
وَك

ــا العــاج الإلــي الذي وفــره الله لجــرح الرفــض فنجــده في مــى 46:27، 50، حيــث  أمَّ
يصــف ذروة مــا عانــاه يســوع مــن كَــرْبٍ وألــم.

ائـِـاً: "إيِــيِ، إيِلِ، لمَِا شَــبَقْتَنِ؟"، 
َ
خَ يسَُــوعُ بصَِــوْتٍ عَظِيمٍ ق ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ صََ ْــوَ السَّ

َ
»وَن

وحَ.« مَ الــرُّ
َ
سْــل

َ
يضًْــا بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ، وأَ

َ
خَ يسَُــوعُ أ ــرََ

َ
تَــيِ؟ ... ف

ْ
يْ: إلِــيِ، إلِــيِ، لمَِــاذَا ترََك

َ
أ

ولأول مــرة فـــي تاريــخ الكــون، يــرخ ابــن الله إلى الآب ولا يتلــى أي جــواب!  لقد 
ــابي جعلتــه يرفــض 

ُ
تطابــق يســوع مــع إثـــم البــر تمامًــا، حــى أن قداســة الله الــي لا ت

ــل يســوع الرفــض في أقــى أشــلِاِ وأشــنعها، وأشــنع أشــاله  ابنــه الوحيــد. هكــذا تحمَّ
ــراح  ــن ج ــوع، لا م ــات يس ــاشرةً، م ــك مب ــد ذل ــه. بع ــن الله الآب نفسـ ــض م ــد رُف فق
الصلــب بــل مــن انكســار قلبــه بســبب الرفــض والخــزي! وهكــذا تمــم الصــورة النبويــة 

عــن المســيا في مزمــور 20:69:

بِ.«
ْ
ل
َ
سََ ق

َ
دْ ك

َ
عَارُ ق

ْ
»ال

ويتابع متى بعد ذلك مباشرةً فيقول:

سْفَلُ …«
َ
 أ

َ
وْقُ إلِ

َ
، مِنْ ف نيَِْ

ْ
 اث

َ
شَقَّ إلِ

ْ
دِ ان

َ
ِ ق

َ
هَيْك

ْ
»وَإذَِا حِجَابُ ال

وهــذا إعــان رمــزي يشــر إلى أنَّ الطريــق باتــت مفتوحــة للخطــاة لــي يدخلــوا إلى 
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شركــة مبــاشرة مـــع الله القــدوس. إنَّ رفــض يســوع، فتــح لنــا البــاب لنصير مقبولــن عند 
الله كأبنــاء وبنــات له. وهــذا مــا يلخصــه بولــس في أفســس 6-5:1:

ــدْحِ  ةِ مَشِــيئَتهِِ، لمَِ ــرََّ مَسِــيحِ لِفَْسِــهِ، حَسَــبَ مَ
ْ
ــوعَ ال ــيِّ بيِسَُ ــا للِتَّبَ ــبَقَ فَعَيَّننََ  سَ

ْ
»إذِ

ــوبِ.« مَحْبُ
ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
ــا عَل ــمَ بهَِ نْعَ

َ
ــيِ أ

َّ
ــهِ ال ــدِ نعِْمَتِ مَْ

ويأتي القسم الأخير من هذه العبارة في الترجمة التفسيرية )كتاب الحياة( كما يلي:

»… التي بها أعطانا حُظوةً لديه في المحبوب.«

ــول« )عكــس الرفــض(. وهي الكلمــة الــي تســتخدمها  ــا بمعــى »القب والحظــوة هنـ
ــة:  ــس الإنجليزي ــك جيم ــة المل ــا ترجم أيضً

 "He has made us accepted in the Beloved (KJV("

أي »هو جعلنا مقبولين في المحبوب«. فرفضُ يسوع أدى إلى قبولنا.

ولــم يكــن الإنســان في يــومٍ مــن الأيــام محتاجًــا إلى عــاج إلــي للخجــل والرفــض 
ر أنَّ مــا لا يقــلُّ عــن ربــع النــاس البالغــن مــن ســان  قــدِّ

ُ
كمــا هــو محتــاج إليــه اليــوم! وأ

العالــم اليــوم يعانــون مــن جــروح الخجــل أو الرفــض. وفــرحي لا يقُــاس إذ تتــاح لي فرصــة 
توجيــه مثــل أولئــك النــاس إلى الشــفاء النابــع مــن صليــب يســوع.

ــب  ــة الصلي ــف في مبادل ــن بالعواط ــن المتعلق ــلف الجانب ــا س ــا فيم ــد حللن لق
ــا: ــص لهم ــي ملخ ــا ي ــى. وفيم المعظ

تحمل يسوع خزينا لكي نشاركه في مجده.

تحمل يسوع رفضنا لكي نحظى بالقبول عند الآب.

ــب،  ــت على الصلي ــي تم ــة ال ــوص المبادل ــى الآن بخص ــا ح ــي حللناه ــب ال الجوان
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تغطــي بعــض أهــم الاحتياجــات الإنســانية المُلحــة، لكننــا لا نســتطيع أن نحيــط بالتحليل 
كل الجوانــب بــا اســتثناء. والواقــع أنَّ كل احتيــاج ناشــئ مــن تمــرّد الإنســان وعصيانــه، 
م لنــا الخــر.  مشــمول في مبــدأ المبادلــة الذي أكّدنــاه: وضُِـــع الــر على يســوع، لــي يقُــدِّ
فــإذا تعلمنــا كيفيــة تطبيــق هــذا المبــدأ في حياتنــا، وصلــت نعمــة الله إلى كل احتياجاتنــا.

والآن عليـــك أن تتمســك بهــذا المبــدأ نفســه لســدِّ احتياج هــام في حياتــك: التحرير 
مــن اللعنــة. ويصــف بولــس المبادلــة المتعلقة بهــذا في غلاطيــة 14-13:3:

ــوبٌ:  تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــا، لأ جْلنَِ

َ
ــةً لأ عْنَ

َ
ــارَ ل  صَ

ْ
ــوسِ، إذِ ــةِ النَّامُ عْنَ

َ
ــنْ ل ــا مِ تَدَانَ

ْ
ــيحُ اف مَسِ

ْ
»الَ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنََــالَ 
ْ
مَــمِ فِ ال

ُ
ــةُ إبِرَْاهِيــمَ للِأ

َ
ــقَ عََ خَشَــبَةٍ". لِصَِــرَ برََك

ِّ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ عُل

ْ
"مَل

وحِ«. ــرُّ ــدَ ال ــانِ مَوْعِ باِلِإيمَ

ــح  ــث يصب ــة 23:21، حي ــررًا في تثني ــا مق ــوب تشريعً ــوع المصل ــس على يس ــق بول يطبِّ
ــا على خشــبة )شــجرة( تحــت لعنــة الله. ثــم يشــر بولــس إلى  الإنســان الذي يعــدم مُعلَّقً

ــة. ــة: البرك ــة المعاكس النتيج

ولا يحتاج الأمر إلى لاهوتي لتحليل هذا الجانب من المبادلة:

صار يسوع لعنة لكي ندخل نحن إلى البركة.

ــع  ــمل جمي ــوس«. وهي تش ــة النام ــا »لعن ــوع بأنه ــا يس ــي حمله ــة ال ــف اللعنـ وتوُصَ
اللعنــات الــي ذكرهــا مــوسى في تثنيــة 28، والــي أشرنــا إليهــا في الفصــل الرابــع. جميــع 
هــذه اللعنــات حلَّــت على يســـوع بأعظــم مقيــاس ممكــن. وهكــذا فتــح يســوع لنــا الباب 

لــي نحصــل على التحريــر الكامــل وندخــل إلى مــلء البركــة بأعظــم مقيــاس.

ــط  ــا فق ــب، عنده ــاك على الصلي ــا هن ــوع معلقً ــل يس ــات أن تتخي ــاول للحظـ ح
ــب. ــه الصلي ــبٍ يتضمن ــدرك أيَّ رع ــتطيع أن ت تس

لقــد رفضــه أقربــاؤه وخانــه أحــد تلاميــذه بينمــا تركــه الآخــرون )مــع أنَّ بعضهم عاد 
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ــمَ الجســد  ــا بــن الأرض والســماء، محطَّ يراقــب نزعاتــه الأخــرة!( لقــد تــمَّ تعليقــه عاريً
بفعــل جــراح بــا عــدد، مذلــولَ النفــس تحــت وطــأة آثــام العالــم أجمــع. رفضتــه الأرض، 
ــة،  ــه الظلم ت ــا وغطَّ ــمس ضياءه ــحبت الش ــا أن س ــماء. وم ــه الس ــتجبْ لصراخ ــم تس ول
ــظ  ــل أن يلف ــة، وقب ــراب. وللحظ ــى وال ــةً بالح ــه مختلط ــاء حيات ــكبت دم ــى انس ح
ــل!« كمِ

ُ
ــد أ ــام: »ق ــط الظ ــن وس ــة م ــار عظيم ــة انتص ــت صرخ ــر، خرج ــس الآخ النف

في النـص اليونـاني، أصل هذه العبارة »قد أكمل« هو كلمة واحـدة في صيغة الفعل التام 
لفعلٍ يعني »أن تجعل شـيئًا كاملً أو تامًا« وهكذا يمكن ترجمتها إلى الصيغة »قد تمَّ تمامًا«.

لقــد قبــل يســـوع على نفســه كل النتائــج الشريــرة الــي يســتحقها الإنســان بســبب 
ــل كل لعنــةٍ مــن لعنــات النامــوس المكســور. وكل ذلــك لــي يكــون  عصيانــه. لقــد تحمَّ
ــة  ــا تضحي ــوع. إنه ــة يس ــتحقها طاع ــي تس ــركات ال ــول كل ال ــة قب ــل إمكاني ــا بالمقاب لن

ــاطتها. ــة في بس ــة رائع ــا، مدهش ــة في مداه ــة عجيب مذهل

ــره مــن أجلــك؟   ــه ذبيحــة يســوع وكل مــا وف هــل قبلــت بالإيمـــان كل مــا تتضمن
وبشــل خــاص، إن كنــت تعيــش تحــت لعنــة، هــل بــدأت تــرى أن يســوع قــد وفَّــر لــك 

كل نعمــةٍ للتحريــر، إذ دفــع تكلفــة ذلــك كلــه بنفســه؟

إن كان كذلــك، هنــاك تجــاوب بســيط واحد عليــك أن تعلنــه، وهو أبســط وأنقى تعبير 
! قــل: »شــكرًا، شــكرًا لــك 

ً
عــن الإيمــان الحقيــي، قــل: »شــكرًا يــا رب!« افعــل ذلــك حــال

يــا رب يســوع مــن أجــل كل مــا فعلتــه لي. أنــا لا أفهــم تمامًــا، لكنــي مؤمــن بــه وشــاكر.«

اســتمر بالشــكر بكلماتــك الخاصــة. فكلمــا شــكرت الــرب أكــر، ازداد إيمانــك بمــا 
ــد مــن الشــكر. ــم المزي عملــه مــن أجلــك. وكلمــا ازداد إيمانــك، ازدادت رغبتــك بتقدي

الشكر هو أول خطوات التحرير.

 * المزيد عن هذا العدد الكتابي في الفصل الخامس ص)39(.



159

الفصل السابع عشر

ــال كل  ــه نن ــاءً علي ــة، وبن ــه كل الكفاي ــط - في ــد فق ــد - وواح ــاس واح ــاك أس هن
ــب. في  ــت على الصلي ــي تم ــة ال ــو المبادل ــاس ه ــذا الأس ــاناته. وهـ ــرب وإحس ــم ال مراح

ــة وهي: ــذه المبادل ــن ه ــب م ــة جوان ــا إلى ثماني ــابق، تطرقن ــل الس الفص

1( عوقب يسوع لكي يغُفر لنا.

2( جُرح يسوع لكي نشُفى.

3( جُعِل يسوع خطية بخطيتنا لكي نتبرر نحن ببره.

4( مات يسوع موتنا لكي نقبل نحن حياته.

ل يسوع فقرنا لكي نشاركه في فيض غناه. 5( تحمَّ

ل يسوع حزننا لكي نشاركه في مجده. 6( تحمَّ

ل يسوع رفضنا لكي نحظى بالقبول عند الآب. 7( تحمَّ

8( صار يسوع لعنةً لكي ندخل نحن إلى البركة.

وهي قائمـــة غــر كاملـــة، فهنــاك جوانـــب أخــرى للمبادلة يمكــن إضافتهــا.  لكنها 
ــا مظاهـــر مختلفـــة للنعمـــة التي أجزلهـــا لنـــا الله من خلال ذبيحة يسوع.  ويلخص  ًـ جميع
الكتـــاب المقـــدس كـــل هـــذه المظاهـــر بكلمـــة واحــدة شــاملة: »الخــاص«.  كثيـــرًا مــا 
يحصـــر المؤمنـــون الخــاص في اختبــار غفــران الخطايــا والــولادة الجديدة.  ورغـــم روعـــة 
هــذا الاختبــار، إلا أنــه الجــزء الأول فقــط مــن الخــاص الكامــل المعلــن في العهــد الجديــد.

سبع خطوات نحو التحرير
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المجــال الكامــل لمفهوم »الخلاص« مبهمٌ - جزئياً على الأقل - بسبب مشاكل الترجمة.  
ففي النص اليونانــي الأصلي للعهد الجديــد، الفعل »sozo« )يترجـم عـادة إلى »يُلِّص«( 
في عــدة مواقـع مختلفة يعبر عـن أكثر من مجرَّد اختبـار غفران الخطايا. فهو مســتخدم - 
 .1وكذلك في تحريـر شـخصٍ 

مثلً- في حـالات كثيرة لوصـف الشفاء الجسدي لبعض الناس11
 .3وفي قصــة لعازر، يسـتخدم 

 .2وفي معجـزة عودة ميت إلى الحياة13

12
مـن الأرواح الشــريرة 

 .4وفي 2تيموثاوس 18:4 يسـتخدم بولس 

الفعـل »sozo« لوصف الشـفاء من مـرضٍ مميت14
الفعـل نفسـه لوصف حفظ الله لنـا وحمايته إيانا مـن الشر، الأمر الذي يمتـد طوال الحياة.

ــك  ــان الإنســان. ويجمــل بولــس ذل فعمــل الخــاص الكامــل يشــمل كل جوانــب كي
ــالونيكي 23:5: ــه في 1تس ــة في صلات ــة بارع بطريق

حُْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنَفْسُــكُمْ وجََسَــدُكُمْ 
ْ

سُــكُمْ باِلتَّمَــامِ. وَل ــامَِ نَفْسُــهُ يُقَدِّ »وَإلُِه السَّ
مَسِــيحِ.«

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ــوْمٍ عِنْــدَ مَــيِءِ رَبِّ

َ
ــةً بـِـاَ ل

َ
كَمِل

فالخــاص يشــمل شــخصية الإنســان كلهــا - الــروح والنفــس والجســد. ولا يتــمُّ ذلك 
إلا بقيامــة الجســد عنــد مــيء المســيح. ولا أحــد يختــر جميــع جوانــب الخــاص لحظيًــا 
أو مــن خــال مرحلــة انتقاليـــة حاســمة، بــل الطبيــي أن يتقــدم الإنســان مــن مرحلة إلى 
أخــرى. كثــرون هــم المؤمنـــون الذيــن لا يتقدمــون ولا حــى خطــوةً واحــدة بعــد اختبــار 
غفــران خطاياهــم، فهــم غــر مدركــن للإحســانات الأخــرى الكثــرة المتوفــرة لهــم مجانـًـا.

أمــا الترتيــب الـــذي يحصل الإنســان وفقــه على جوانــب الخــاص المختلفــة، فمتروك 
لســيادة الله الذي يتعامــل مــع كل واحــد منــا على انفــراد. وغالًبــا مــا تكــون نقطــة البداية 
هي غفــران الخطايــا، لكــن ليــس دائمًــا. فأثنــاء خدمــة يســوع على الأرض، كان الأغلــب 

 وبعــد ذلــك مغفــرة الخطايــا.
ً

أن يختــر النــاس الشــفاء الجســدي أول

)11(  متى 21:9-22؛ 36:14؛ مرقس 23:5، 28، 34؛ 56:6؛ 52:10 لوقا 48:8؛ أعمال 9:4؛ 9:14؛ يعقوب 15:5

)12(  لوقا 36:8

)13(  لوقا 50:8

)14(  يوحنا 12:11
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ويمكن أن يحدث هذا اليوم. في عام 1968، كانت زوجتي روث ما تزال عزباء، وكانت 
يهودية ملتزمة. مرضت ذلك العام ورقدت في السرير عدة أسابيع. ثم زارها يســوع زيارةً 
معجزيـة في غرفتها، شـفيت على إثرها تمامًـا. لكنها لم ترَ حاجتها إلى غفران خطــاياها 
إلا بعد سـنتين من تلـك الحادثة، وعندئذٍ فقط وُلِت من الله واختبرت خلاص المسـيح.

ــون  ــا أن نك ــا، علين ــيح لأجلن ــة المس ــاس ذبيح ــن الله على أس ــدم م ــا نتق عندم
حساســن لقيــادة الــروح القــدس. لا نســتطيع فــرض أولوياتنــا على الله، لكــن علينــا أن 
نــرك له المجــال لــي يعمــل بحســـب الترتيــب الذي يحســن في عينيــه. يصمــم شــخص مــا 
مثــاً على الســي إلى الغــى المـــادي، بينمـــا أولويــة الله بالنســبة له هي الــر. فــإذا أصرَّ على 

طلــب المــال قبــل الــر، قــد يَــرم نفســه مــن كليهمــا.

أو قــد يســى أحدهــم إلى الشــفاء الجســدي غــر عالــمٍ أن أصــل مرضــه هــو مشــلة 
داخليــة في عواطفــه - كـــالرفض أو الحــزن أو الشــعور بعــدم الأمــان. وهكــذا يتحــرك الله 
فيــه مــن أجــل الشــفاء الداخــي الذي يحتــاج إليــه. فــإن لــم يفتــح ذلــك الشــخص نفســه 
لعمــل الــرب، بــل واصــل تضرعــه مــن أجــل الشــفاء الجســدي فحســب، فقــد لا يحصــل 

في نهايــة الأمــر على أي شــفاء لا جســدياً ولا عاطفيًــا.

يريــد الله أحيانًــا أن يعلــن لنــا مرحلــةً مــن مراحــل الخــاص تكــون هي الحاجــة 
ــة الله  ــاص على نعم ــل خ ــق بش ــذا ينطب ــك. وه ــدرك ذل ــا لا ن ــا، لكنن ــر إلحاحً الأك
ــاة أحدهــم هي الحاجــز الخــي  ــرًا مــا تكــون اللعنـــة في حي ــا مــن اللعنــة. كث لتحريرن
الذي يحــرم ذلــك الشــخص مــن التمتــع بالمزيــد مــن نعَِــمِ الخــاص. والطبيــي أنــه يجــب 

ــل الســي إلى ســدِّ الحاجــات الأخــرى. ــك الحاجــز قب  مــع ذل
ً

التعامــل أول

وهذا ما سـنركز عليه الآن: المبادلة الإلهية من اللعنة إلى البركة. ونجد أنفسـنا هنا أمام 
حالة مشـابهة لتلـك التـي أعلنها موسى أمام الإسرائيليين وهم يتأهبون لدخول أرض كنعان:

ــةَ 
َ
ك بََ

ْ
مَــوْتَ. ال

ْ
َيَــاةَ وَال امَــكَ الْ دَّ

ُ
ــتُ ق

ْ
ــدْ جَعَل

َ
رْضَ. ق

َ
ــمَاءَ وَالأ َــوْمَ السَّ

ْ
يْكُــمُ ال

َ
شْــهِدُ عَل

ُ
»أ

ْيَــا ...« )تثنيــة 19:30(. َيَــاةَ لـِـيَْ تَ اخْــرَِ الْ
َ
عْنَــةَ. ف

َّ
وَالل
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كان الأمــر غايـــةً في الهيبــة والجــال، وكانــت نتائجــه بعيــدة المــدى إلى أبعــد الحــدود، 
ممــا جعــل مــوسى يدعــو الســماء والأرض لتشــهدا على تجــاوب إسرائيــل.

كانــت الخيـــارات واضحــة: الحيــاة والبركــة، أو المــوت واللعنــة. وقــد طلــب الله مــن 
الشــعب أن يختــاروا لأنفســهم، داعيـًـا إياهــم إلى اختيــار الأفضــل: الحيــاة والبركــة.  لكــن 
الله لــن يختــار لهــم، بــل إنــه يذكرهــم أيضًــا بــأن خيارهــم لــن يؤثــر على حياتهــم فقــط، 
ــركات  ــه مــزة مــن مــزات ال ــا ســابقًا أن ــاة نســلهم أيضًــا. وهــذا مــا بينّ لكــن على حي

واللعنــات، فــي تمتــد وتنتقــل مــن جيــل إلى آخــر.

مــا اختــره الشــعب ذلــك اليــوم، حــدد مصيرهــم. وهــذا صحيــح اليــوم أيضًــا.  فــالله 
ــا: الحيــاة والبركــة أو المــوت واللعنــة، ثــم يــرك لنــا  يضــع أمامنــا الخيــارات نفســها تمامً
الخيــار. وكالشـــعب القديــم، فإننــا نحــدد مصيرنــا بحســب الخيــار الذي نريــد.  بــل وقــد 

يؤثــر اختيارنــا اليــوم على مصــر أولادنــا غــدًا.

أتذكــر المــرة الأولى الــي وجــدت نفــي فيهــا أمــام كلمــات مــوسى هــذه. وإذ أدركــت 
أن الله يطلــب مــي اســتجابة شــخصية، شــعرت برهبــةٍ وخشــوع شــديدين!  الله ينتظــر 
ــدم  ــع أن ع ــف. والواق ــك الموق ــن ذل ــرب م ــاني أن أته ــن بإم ــم يك ــار! ل ــي أن أخت م

ــا. ــار الخاطــئ تمامً ــار، يعــادل الاختي الاختي

وأنـا أشـكر إليه الذي أعطاني نعمةً لكي أختار الخيـار الصحيح. وطوال السـنوات التي 
مضـت منذ ذلك الحين، لم أندم يومًا على اختياري. وبدأ الله بعد ذلك يعلن لي الأبعاد العمليـة 
لاختياري ذاك. لقد دخلت باباً يقود إلى مسيرة إيمانٍ وطاعةٍ، تتواصل مدى الحياة وبلا رجوع!

 ،
ً

وكل مـن يرغب بالعبور من اللعنة إلى البركة، عليه أن يدخل هذا الباب نفسه. أول
ينبغي أن تدرك بوضـوح ماهيـة الخيارات التي يضعها الله أمامك. ثم عليك أن تعلن تجاوبًا 
إيجابياً بسـيطًا: »يا رب، بناءً على كلمتك، أنا أرفـض الموت واللعنة وأختار الحياة والبركة.«

فإن اتخذنا هـذا القرار، لنا أن نستمر في سعينا إلى التحرر من أية لعنات على حياتنا. فما 
هـي الخطوات التي تقودنا إلى التحرير؟ ليس هناك نمطٌ ثابت ينبغي أن يطبقه الجميع. لكـن 
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بشكل عام، وجدت أن المراحل السبع التالية مفيدة جدًا في قيادة الناس إلى نقطة التحرير.

قــد يهمك هـــذا الموضــوع من منظــور اهتمامك بمســاعدة الآخريــن أو تقديم المشــورة 
لهــم. لكــن لــي تحصــل على الفائــدة الكاملــة، أنصحــك بــأن تتخيــل نفســك في مــان 
الشــخص الذي يحتــاج إلى تحريــر. فــإذا فعلــت ذلك، ربمــا تكتشــف أنه مكانك المناســب!

1( أعلن اعترافك بالإيمان في المسيح وبذبيحته الكفّارية لأجلك:

ــيح:  ــة المس ــاع بذبيح ــيين للانتف ــن أساس ــس شرط ــن بول ــة 9:10-10، يعل في روميـ
الإيمــان بالقلــب بـــأن الله أقــام يســوع مــن الأمــوات، والاعــراف بالفــم بأنــه هــو الــرب. 

ــم. ــراف بالف ــل بالاع ــا إلى أن يكُمَّ  تمامً
ً

ــال ــي فعّ ــان القل ــون الإيم ولا يك

والكلمــة »يعــرف« تعــي في الأصــل »أن يقــول الــيء نفســه.« وفي ســياق الإيمــان 
ــه.   ــوله الله في كلمت ــه الذي يق ــيء نفس ــك ال ــول بفم ــراف أن تق ــي الاع ــابي، يع الكت
ــراف  ــن الاع ــا نعل ــا.« فعندم ــة اعترافن ــس كهن ــن 1:3 »رئي ــوع في عبراني ــدعى يس ويُ

ــا. ــة لأجلن ــه الكهنوتي ــل خدمت ــك يفُعِّ ــإن ذل ــيح، ف ــة المس ــن جه ــح م ــروحي الصحي ال

ــا  ــا أن نجعــل اعترافن ــي توفرهــا لنــا ذبيحــة المســيح، علين ــا ال ــل العطاي ــي نقب ول
ــول:  ــددًا، كأن نق ــخصياً ومح ش

"يا رب يسوع، أنا أومن أنك أنت ابن الله والطريق الوحيد إلى الله، وأنك 
متَّ على الصليب من أجل خطاياي ثم قمت ثانية من الأموات."

2( تُـب  عن كل عصيان وعن كل خطية:

ربمــا تكــون عوامـــل خارجيــة كثــرة - ربمــا تعــود إلى أجيــال ســابقة - ســاهمت 
بجلــب اللعنــة على حياتــك. مـــع ذلــك، فــإن جــذر جميــع مشــاكلك يكمــن فيــك أنــت. 
ويمكــن اختصــار ذلــك بكلمــة واحـــدة »عاون« والتـــي ذكـــر أنَّ معناها »عقــاب الإثم«. 
ــل  ــي أن تقب ــه، ينب ــك. وعلي ــن ذلـ ــة ع ــا الناتج ــرد على الله والخطاي ــك المتم ــه موقف إن

ــت. ــا كان المســؤولية الشــخصية عــن حالتــك مهم

 ْ
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وقبــل أن تنــال رحمتــه، يطالبــك الله بالتوبــة. وهــذا قــرار طــوعي تتخــذه أنــت، حيــث 
تتراجــع عــن عصيانــك وتســلِّم نفســك لمــا يريــده الله دون تحفــظ. الشــخص الذي يتــوب 

حقًــا، لا يعــود يتجــادل مــع الله!

ــا  ــاء يوحن ــا ج ــة. عندم ــل التوب ــانٍ يهم ــال لإيم ــح المج ــا يفت ــد م ــد الجدي ــس في العه ولي
ــى 2:3(.  ــوا«! )م ــالته »توُبُ ــة الأولى في رس ــت الكلم ــوع، كان ــام يس ــق أم ــد الطري ــدان ليمه المعم
ــا: ــى يوحن ــث انت ــن حي ــدأ م ــد، ب ــا بع ــة فيم ــه العلني ــوع خدمت ــدأ يس ــا ب وعندم

ِيلِ.«  )مرقس 15:1(
ْ

»... فَتُوبُوا وَآمِنُوا باِلِإن

ـال غير ممكن مـن دون التوبة الحقيقيـة. كثيرون ممـن يعلنون أنهم  الإيمـان الفعَّ
مسيحيون مؤمنون، ما زالوا يصارعون من أجل الإيمان، لأنهم لم يتمموا الشرط المسبق 
الذي هـو التوبـة. والنتيجة انهـم لا يتمتعون بجميـع الهبات التي لهم في ذبيحة المسـيح.

فيما يلي اعتراف مقترح يعبِّ عن التوبة التي يطلبها الله:

"أنا أتخلى وأتراجع عـن كل عصيان وعناد وتمرد وعن كل خطية، وأسلِّم   
نفسي لك لتكون ربًّا على حياتي."

3( اعترف بجميع خطاياك واقبل غفران الله:

الخطيــة الــي لــم تغفــر بعــد هي الحاجــز الأعظــم الذي يمنــع بركــة الله عــن حياتنــا. 
لقــد وفَّــر لنــا الله نعمــة غفــران الخطايــا، لكنــه لــن يفعــل ذلــك قبــل أن نعــرف بهــا!

رَنَــا مِــنْ كُِّ  َــا خَطَاياَنَــا وَيطَُهِّ مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ يَغْفِــرَ لَ
َ
نَــا بَِطَاياَنَــا فَهُــوَ أ

ْ
»إنِِ اعْتَفَ

ــمٍ.« )1يوحنــا 9:1(
ْ
إثِ

ــا. وهــو  ــا شــخصياً، وهــو يــي بوعــوده دائمً ــه وعدن الله أمــن لــي يفعــل ذلــك لأن
ــة كلهــا. ــع أجــرة الخطي ــك لأن يســوع قــد دف ــا عادل في ذل أيضً

ــك،  ــا. إن كان كذل ــةٍ م ــك عُرضــة للعن ــة جعلت ــة معيَّن ــن الله لـــك خطي ــا أعل ربم
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ــدد. ــل مح ــا( بش ــة )أو الخطاي ــك الخطي ــرف بتل اع

مــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون مصــدر اللعنــة الــي في حياتــك هــو خطيــة اقترفهــا 
ــب  ــت لا تحمــل ذن ــان أو التعامــل بالســحر(. أن ــادة الأوث ــاؤك وأجــدادك )خاصــة عب آب
ــر. إن  ــل أو بآخ ــا بش ــك الخطاي ــج تل ــر نتائ ــت تأث ــع تح ــا تق ــك ربم ــم، لكن خطاياه
كنــت على علــمٍ بــيء مــن هــذا القبيــل، اطلــب مــن الله أن يحــررك مــن تلــك النتائــج.

وإليك صلاة مناسبة:

"أنا أعترف بخطاياي أمامك وأطلب أن تغفر لي – خاصة تلك الخطايا التي 
جعلتني أتعرض للعنة. حررني أيضًا من نتائج خطايا آبائي وأجدادي."

4( اغفر لكل من أساء إليك:

ــا الــي تحرمــك مــن بركــة الله عــدم الغفــران الذي قــد  ًـ مــن الحواجــز الهائلــة أيض
تراعيــه في قلبــك تجــاه أشـــخاص آخريــن. في مرقــس 25:11، يضــع يســوع أصبعــه على هذه 

المســألة باعتبارهــا ضروريــة جــدًا إن كنــا نريــد أن يســتجيب الله صلواتنــا:

ــمْ  كُ
َ
ــرَ ل ــيَْ يَغْفِ ِ ءٌ، ل ــدٍ شَْ حَ

َ
ــمْ عََ أ كُ

َ
ــرُوا إنِْ كَنَ ل فِ

ْ
اغ

َ
ــونَ، ف

ُّ
ــمْ تصَُل فْتُ

َ
ــىَ وَق »وَمَ

ــمْ.« لاتَكُِ ــمَاوَاتِ زَّ ِي فِ السَّ
َّ

ــمُ ال
ُ
بوُك

َ
ــا أ يضًْ

َ
أ

هــذا مبــدأ يتكــرر التأكيــد عليــه في العهــد الجديــد: إن أردنــا التمتــع بمغفــرة الله 
ــا لمغفــرة إســاءات الآخريــن. فعلينــا أن نكــون مســتعدين دائمً

إن المغفــرة لشــخصٍ آخـــر ليســت شــعورًا أو عاطفةً في الأســاس، بــل هي قــرار.  وأوضّح 
هــذا أحيانـًـا بمثــال بســـيط: افــرض أن في يــدك صــك ديــنٍ على شــخصٍ مــا بمبلــغ عــرة 
آلاف دولار. لكــن فـــي يــد الله صــك ديــنٍ عليــك بمبلــغ عــرة ملايــن دولار. ويقدم 
ق أنــت الصــك الذي معــك وأنــا ســأمزق الصــك الذي مــي.   لــك الله عرضًــا قائـــاً: »مــزِّ

ــك بــالذي مــي!« ــك بالصــك الذي معــك، وأنــا سأتمسَّ أو تمسَّ
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إذا فهمنــا الغفــران بهــذا المعــى، لا تعــود مســألة المغفــرة للآخريــن تضحيــةً كبــرةً 
مــن جانبنــا، بــل هي مـــن قبيــل الفائــدة الشــخصية المجــرَّدة. كل مــن يرفــض إلغــاء ديــنٍ 
على شــخصٍ آخــر بمبلــغ عشـــرة آلاف دولار مقابــل إلغــاء دينــه الخــاص البالــغ عــرة 

ملايــن دولار، هــو عديــم الخــرة في أصــول التجــارة!

قــد يذكرك الله الآن بشــخصٍ أو أشــخاصٍ يحتاجــون إلى أن تســامحهم. إن كان كذلك، 
اطلــب معونــة الــروح القــدس، وهــو ســيقودك لاتخــاذ القــرار المناســب، لكنــه لــن يتخذ 
القــرار عنــك!  تجــاوب مــع قيــادة الــروح. اتخــذ قــرارًا قاطعًــا بــأن تغفــر. عبِّ عــن قرارك 
بكلمــات منطوقــة. قل بصــوتٍ مســموع: "يا رب أنا أغفر لـ .............." مُســمّياً الشــخص 
أو الأشــخاص المعنيــن. أمــا الشــخص أو الأشــخاص الذين تجــد صعوبة في ذكر أســمائهم، 
فإنهــم يمثلــون الحــالات الأكــر إلحاحًــا الــي تحتــاج لاتخــاذ قــرار الغفــران بصددهــا!

هذه كلمات بسيطة يمكنك استخدامها:

، كما أن الله يغفر لي  "بقرار أتخذه بكامل إرادتي، أنا أغفر لكل من أساء إليَّ
خطاياي. بشكل خاص أعلن غفراني لـ ............... " )اسم الشخص أو الأشخاص(.

5( ارفض وتخلَّ عن كل اتصال بالسحر أو بالشيطان:

قبـل أن نصل إلى الصلاة الخاصة بالتحرير مـن اللعنات، هناك جانب آخر هام عليك 
أن تعمل شيئاً بصدده: كـل اتصال لك بأي شكل من أشكال السحر أو الممارسات الشيطانية. 
 واسـعًا من الأنشـطة والأشـياء. راجع الفصل السادس، حيث ذكرنــا 

ً
وهــذا يتضمن مجال

قائمــةً تغطــي بعض - وليس جميع - الأشاكل التي لهـا صلة بذلك. إن لـم تكن متأكدًا 
مـن جهة موضــوع ما غير مذكور في الفصل السـادس، اطلب مـن الله أن يوضح لك ذلك.

إن كنــت قــد اشــركت في أي وقــتٍ مــن الأوقــات في مثــل هــذه الممارســات، فقــد 
عــرت حــدودًا خفيــةً نقلتــك إلـــى مملكــة الشــيطان. ومنــذ ذلــك الوقــت، ســواء علمــت 
أم لــم تعلــم، اعتــرك الشــيطان واحــدًا مــن أتباعــه! إنــه يعتــر أن له حقًــا قانونيًــا بالمطالبة 
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بــك! وبمــا أن ملكــوت الله ومملكــة الشـــيطان متناقضتــان تمامًــا، فــا يمكنــك أن تتمتع 
بكامــل حقوقــك وامتيازاتــك كمواطــنٍ في ملكــوت الله، حــى تقطــع نفســك كليًــا وإلى 

الأبــد عــن كل ارتبــاط بالشــيطان، لاغيًــا بذلــك جميــع حقوقــه عليــك.

ــة  ــن مملك ــام ع ــال الت ــس على ضرورة الانفص ــدد بول ــوس 14:6-15 يش في 2كورنث
ــول:  ــيطان فيق الش

مَسِــيحِ مَــعَ بلَيِعَــالَ؟«  )بليعــال 
ْ
فَــاق للِ يُّ اتِّ

َ
مَــةِ؟  وأَ

ْ
ل ــورِ مَــعَ الظُّ ــةٍ للِنُّ

َ
ك ــةُ شَِ يَّ

َ
»..... أ

اســم مــن أســماء الشــيطان.(

ويختم بولس في العدد 17 بأمر يصدره الرب نفسه:

كُمْ.«
َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ِسًا ف

َ
وا ن . وَلاَ تَمَسُّ وا، يَقُولُ الرَّبُّ

ُ
».... اخْرجُُوا مِنْ وَسْطِهِمْ وَاعْتَِل

ويتطلب هـــذا الاعتـــزال أن تتخلـص مـــن أيـــة أدوات أو كتب أو صور أو أشرطة .... 
إلــخ، تربطــك بالشــيطان بــأي شــل مــن الأشــال. في اختبــاري الخــاص الذي ذكرتــه في 
الفصـــل الثــاني، كانــت تلــك التنانــن الصينيــة الــي ورثتهــا هي التي تربطــي باللعنــة. إن 
راودتـــك شـــكوك حــول كيفيــة انطبــاق ذلــك على حالتــك الشــخصية، اطلب مــن الله أن 
يرشــدك إلى أي شيء يجــده مُســيئاً له، ثــم تخلــص مــن ذلــك الــيء بطريقــة مــا: أحرقــه، 

حطمــه، ألقــه في ميــاه عميقــة - أو أيــة طريقــة أخــرى.

ــارات  ــه، إليــك هــذه العب إن كنــت جاهــزًا لهــذا الانفصــال عــن الشــيطان ومملكت
ــد على هــذا القــرار: المقترحــة للتأكي

أنــا أرفض وأتخلى عن كل اتصال لي بالســحر أو بالممارســات الشــيطانية. وإن كان عندي 
أيــة أشــياء تربطــي بذلــك، أتعهد بــأن أتخلــص منها. أنــا ألغي كل حــق للشــيطان في حياتي.

6( أنت الآن مستعد لرفع صلاة التحرير من أية لعنة:

إن قــررت الالتـــزام بالنقــاط الخمــس الســابقة، فأنــت الآن في موقف يمكنــك فيه أن 
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تصــي مــن أجــل التحريــر التــام مــن أيــة لعنــة على حياتــك. لكــن تذكــر أن هناك أساسًــا 
واحــدًا فقــط لنــوال رحمــة الله: المبادلة الــي تمــت عندما مات يســوع على الصليــب. ضمن 
تلــك المبادلــة، هنــاك نعمـــة التحريــر مــن أية لعنــة. فــإذ عُلِّق يســوع على خشــبة الصليب 
صــار لعنــةً، لــي نتحــرر نحــن مــن اللعنــة ونقبــل مــلء الــركات الإلهيــة عوضًــا عــن ذلك.

مـن الهـام جـدًا أن يكون إيمانك محصـورًا في ما حققه لك المسـيح من خالل ذبيحته 
على الصليـب. لا تحتـاج إلى كسـب تحريرك بقوتـك. لا تحتاج أن تكون مسـتحقًا للتحرير. 
إن جئـت إلى الله بأفكــار كهـذه، فليـس لديـك قاعـدة ثابتة للإيمـان. يتجـاوب الله معنا، 
فقـط على أسـاس مـا صنعه يسـوع لأجلنا، لا بسـبب أية اسـتحقاقات نتبـاهى بوجودها فينا.

ــا  ــا فيم ــك، لا طالًب ــتختم صلات ــاس، فس ــذا الأس ــك على ه ــا إيمان ًـ ــت باني إن صلي
بعــد، بــل متلقيـًـا لاســتجابة الله. لقــد أســس يســوع هــذا كمبــدأ ثابــت في مرقــس 24:11:

كُمْ.«
َ
ونَ ل

ُ
وهُ، فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُوا أ

َ
ونَ، ف

ُّ
بُونهَُ حِينَمَا تصَُل

ُ
كُمْ: كُُّ مَا تَطْل

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
»لِلكَِ أ

في مثــل هــذه الصـــاة، هنــاك مرحلتــان مميزتــان ترتبطــان ارتبــاط الســبب بالنتيجة: 
ــح  ــول يصب ــاك كنتيجــة.  القب ــه الامت ــول هــو الســبب، ويتبع ــاك. القب ــول والامت القب
ــاك  ــم الامت ــم يت ــي، ث ــا نص ــم بينم ــول يت ــتقبل. القب ــو للمس ــاك فه ــا الامت ــا أم ماضيً
ــو  ــوع ه ــه يس ــدأ الذي أسس ــن المب ــيادة الله. لك ــا س ــي تحدده ــة ال ــت والطريق في الوق
ــتقبل. ــتمتلك في المس ــك س ــد أن ــا شيء يؤك ــك، ف ــت صلات ــل وق ــم تقب ــذا: إن ل ه

 ثــم تتابــع 
ً

هــذه صــاة قــد تكــون ملائمــة. يمكنــك أن تقــرأ الصــاة بسرعــة أول
للمزيــد مــن التعليمــات.

"يا رب يسوع، أؤمن أنك على الصليب حملت كل لعنة يمكن أن تأتي عليَّ في 
أي يومٍ من الأيام. لذلك أنا أطلب أن تحررني من كل لعنةٍ على حياتي. باسمك 

أيها الرب يسوع المسيح أطلب هذا."

"والآن أنا أقبلُ بالإيمان تحريري وأشكرك من أجله."
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ــن  ــر، م ــل التحري ــن أج ــاة م ــذه الص ــي ه ــل أن تص ــاً! قب ــر قلي ــن انتظ لك
الحكمــة أن تعــود فتؤكــد علـــى الاعترافــات الخمســة الســابقة الــي ســبق لــك وأعلنتهــا. 
ــات أو شرح. ــة تعليق ــا أي ــا دونم ــات هن ــك الإعلان ــة تل ــد كتاب ــر، نعي ــهيل الأم ولتس

ــل وانتبــاه غــر مشــتت، وأنــت تعــي كل كلمــة.  اقرأهـــا بصـــوت مرتفــع، بهــدوء وتمَهُّ
إن شـــعرت بشـــيء مــن الشــك يتعلــق بــأي مقطــع منهــا، اقــرأه مــرةً أخــرى.  اجعــل هذه 
الكلمــات خاصــةً بــك أنــت. فــإذا انتهيــت مــن هــذه الإعلانــات، ينبــي أن تــدرك أنــك 
ــورًا إلى  ــك، انتقــل ف ــا. بعــد ذل ــي نطقــت به ــد ســلَّمت نفســك لله بهــذه الكلمــات ال ق

صــاة التحريــر الــي كررناهــا في النهايــة.

هذه الصلاة المتكاملة للتحرير:

"يا رب يسوع، أنا أؤمن أنك أنت ابن الله والطريق الوحيد إلى الله، وأنك 
متَّ على الصليب من أجل خطاياي ثم قمت ثانيةً من الأموات."

"أنا أتخلـى وأتراجع عن كل عصيان وعناد وتمرد وعن كل خطية، وأسلم نفسي 
لك لتكون ربًا على حياتي."

"أنا أعترف بخطاياي أمامك وأطلب أن تغفر لي - خاصةً تلك الخطايا التي 
جعلتني أتعرض للعنة. حررني أيضًا من نتائج خطايا آبائي وأجدادي."

، كما أن الله يغفر لي  "بقرار أتخذه بكامل إرادتي، أنا أغفر لكل من أساء إليَّ
خطاياي. وبشكل خاص أعلن غفراني  لـ ................."

"أنا ارفض وأتخلى عـن كل اتصال لي بالسحر أو بالممارسات الشيطانية. وإن 
كان عندي أية أشـياء تربطني بذلك، أتعهد بأن أتخلص منها. أنا ألغي كل حق 

للشيطان في حياتي."

"يا رب يسوع، أؤمن أنك على الصليب حملت كل لعنة يمكن أن تأتي عليَّ في 
أي يومٍ من الأيام. لذلك أنا أطلب أن تحررني من كل لعنة على حياتي. باسمك 

أيها الرب يسوع المسيح أطلب هذا."
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"والآن أنا أقبل بالإيمان تحريري وأشكرك من أجله."

لا تكتــي بالشــكر مــرةً أو مرتــن. إن ذهنــك لا يســتوعب جــزءًا صغــرًا ممــا طلبتــه 
ــو! تجــاوب مـــع الله مــن أعمــاق قلبــك. قــد يكــون هــذا الوقــت مناســبًا  مــن الله للت
للتخلــص مــن الجــروح أو الضغـــوط أو العوائــق الــي تراكمــت في داخلك عبر الســنوات. 

إن انكــر ســدٌّ في داخلــك، لا تحــاول أن تمنــع الدمــوع الــي تفيــض مــن قلبــك.

لا تتراجــع الآن بســبب منطــقٍ أو إحــراج! الله يعلــم منــذ البداية كل ما كنــت تكبته 
ــد التعامــل معهــا. فلمــاذا تشــعر أنــت  ــدًا عن في أعماقــك - لكنـــه لا يشــعر بالحــرج أب
بذلــك؟! قــل للــرب إنــك تحبــه كثيًرا. كلمــا عبرت عــن حبــك أكــر، كلمــا ازددت إدراكً له.

ــوعً  ــر ليــس ن ــاح التحري ــت للتجــاوب مــع الله. مفت ــاك نمــط محــدد ثاب ليــس هن
محــددًا مــن التجــاوب، فيمكــن التعبــر عــن الإيمــان بطــرق كثــرة. كــن على طبيعتــك 

أمــام الله. افتــح كيانــك لمحبتــه كمــا تفتــح الزهــرة أوراقهــا لأشــعة الشــمس.

7( والآن آمن - صدق - أنك قَبِلت، ثم ادخل في بركة الله:

ــة الله أو  ــه برك ــتكون علي ــل الذي س ــل الش ــة أن تحل ــذه المرحل ــي ه ــاول فـ لا تح
الكيفيــة الــي ســيمنحك الله البركــة فيهــا. اتــرك ذلــك بــن يــدي الله، وليفعــل هــو مــا 
ــح  ــك ببســاطة أن تفت ــوب من ــك. المطل ــب نفسـ ــا شــاء؛ لا تتع ــاء وكيفم ــى يش ــاء م يش
ــه. ــض بركت ــال في ــن خ ــك م ــك ولأجل ــيعمله الله في ــا س ــل م ــظ ل ــا تحف ــك ب نفس

وْ 
َ
ــبُ أ

ُ
ــا نَطْل ا مِمَّ ــدًّ ــرََ جِ

ْ
ك

َ
ءٍ، أ ــوْقَ كُِّ شَْ

َ
ــلَ ف نْ يَفْعَ

َ
ــادِرُ أ قَ

ْ
ــو »ال ــر أن الله ه تذك

ــط. ــره فق ــا تفتك ــل م ــدَّ الله بعم ــا تح ــس 20:3(. ف ــرُ« )أفس نَفْتَكِ

هذه كلمات بسيطة يمكنك استخدامها:

"يا رب، أنا الآن أفتح نفسي لقبول بركتك بأية طريقة تختار أن تمنحني إياها."

سيكون من المثير أن تراقب وترى كيف يتجاوب الله معك!

ِّ
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ــة  ــدود الخفي ــزت الح ــد اج ــابق، فق ــل الس ــواردة في الفص ــات ال ــت التعليم إن اتبّعـ
خارجًــا مــن مملكــة الشـــيطان. خلفــك الآن منطقــةٌ تخيــم عليهــا ظــال لعنــاتٍ متنوعــة 
ــوة  ــدم خط ــل التق ــركات الله. قب ــور ب ــا ن ــع فيه ــةٌ يش ــك منطق ــادر. وأمام ــواع والمص الأن
ــة 13-2:28: ــوسى في تثني ــة م ــاه لقائم ــص الذي اقترحن ــك إلى الملخ ــد بذاكرت ــرى، ع أخ

♦ الرفعة	 	  ♦ الفيض المادي 	
♦ الصحة	  ♦ الانتصار 	
♦ الإثمار 	  ♦ رضى الله 	

هـذه جميعهـا جوانب من ميراثك في المسـيح تنتظـر أن تكتشـفها وأن تمتلكها. قد 
ل بصوت مرتفع.  يساعدك أن تكرر هذه الكلمات الرئيسية في القائمة عدة مرات - ويفضَّ
أن يعيـش إنسـان تحت لعنـة، يؤدي غالًبا إلى أن يجد ذلك الإنسـان صعوبة في تخيل كيفية 
التمتع بالبركة. صــلِّ أن يجعل الله ميراثك الجديد حيًّا وحقيقياً بالنسـبة لك. ربما تحتاج 
إلى الاسـتمرار بتكـرار هـذه الكلمـات - عدة مرات في اليـوم - حتى تدرك تمامًـا أنها لك.

ــزءًا  ــارت ج ــا ص ــكر الله على أنه ــدة واش ــد كل واح ــف عن ــا، توق ــا تكررهـ وبينم
مــن ميراثــك. تذكــر أن تقديــم الشــكر هــو أنــى وأبســط تعبــر عــن الإيمــان. إن كنــت 
ــا في ذهنــك  ــاك زواي ــكَ، فربمــا تكــون هن ــةٍ مــا على حياتِ ــاً مــن لعن ــد عانيــت طوي ق
ــم تفارقهــا الظلمــة فــورًا. لذلــك، فــإن تكــرار هـــذه الكلمــات الإيجابيــة الــي تصــف  ل
الــركات، ســتبدو كرؤيــة الخيــوط الأولى للشــمس التـــي تســبق إشراقهــا على وادٍ مظلــم. 

ثــم تنتــر تلــك الخيــوط المشــعة حــى يمــأ النــور المــان كلــه.

من الظلمات إلى النور
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 مختلفــة، فليــس هنــاك معيــار 
ً

إن العبــور مــن الظلمــة إلى النــور قــد يتخــذ أشــلا
ينبــي أن ينطبــق على الجميــع. بعــض النــاس يختــرون تحريــرًا شــبه لحظــي، ويبــدو أنهــم 
يدخلــون فــورًا إلى الــركات الــي يعــد بهــا الكتــاب المقــدس. آخــرون، لا يقلــون إخلاصًــا 
عــن غيرهــم، قــد يختبـــرون صراعً طويــاً صعباً. فمثــاً، كلما كان تــورُّط الناس في الســحر 
أعمــق كان كفاحـــهم مــن أجــل الهــروب أصعــب. فالشــيطان يعتبرهــم غنيمــةً شرعيــةً له! 
وهــو مصمــم على الاحتفـــاظ بهــم. مــن جانب آخــر، عليهم هــم أيضًــا بدورهــم أن يكونوا 
اريــة. أكــر إصرارًا على تأكيــد حقهــم بالحريــة الــي اشــراها لهــم يســوع بذبيحتــه الكفَّ

ــون  ــن يهرب ــا أعــده الله لأولئــك الذي ــة المســبقة لم ويمتلــك الشــيطان بعــض المعرف
ة للمؤمــن أعظــم، ازداد تصميــم الشــيطان على  مــن اضطهــاده. فكلمـــا كانــت الــركات المعــدَّ
دفعــه إلى الخلــف. فــإذا نظرنــا إلى الأمــور بهــذا المنظــور، يمكــن لكفاحنــا أن يكــون 

مصــدر تشــجيع، لأننــا ننظــر إلى غمــرٍ مــن الــركات الآتيــة.

وفــوق هـــذه العوامــل كلهــا، علينــا أن نتذكــر أننــا هنــا في لقاء مــع ســيادة الله المطلقة. 
يــرى الله الأشــياء بطريقــة تختلــف عنــا، وهو يضــع في اعتباراتــه ظروفاً لا نعــرف نحن عنها 
شــيئاً. يحافــظ الله دائمًــا على وعــوده، لكنــه في معظــم الحــالات يخــي عنــا أمريــن: الطريقة 
المحــددة التـــي ســيعمل فيهــا في حيــاة كل واحــد؛ والوقــت المحــدد الذي سيســتغرقه ذلــك. 
لا أحــد يســـتطيع أن يمــي على الله كيــف يــي بوعــوده! المطلوب منــا أن نحافــظ على موقف 
ثابــت لا يتزعــزع مــن الثقــة بــأن الله ســيتحرك في الكيفيــة المناســبة وفي الوقــت المناســب.

ربمـــا نحتــاج هنــا إلى معــاودة النظــر في الجانــب الإيجــابي مــن المبادلــة الــي يصفهــا 
بولــس في غلاطيــة 14-13:3:

ــوبٌ:  تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــا، لأ جْلنَِ

َ
ــةً لأ عْنَ

َ
ــارَ ل  صَ

ْ
ــوسِ، إذِ ــةِ النَّامُ عْنَ

َ
ــنْ ل ــا مِ تَدَانَ

ْ
ــيحُ اف مَسِ

ْ
»الَ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنََــالَ 
ْ
مَــمِ فِ ال

ُ
ــةُ إبِرَْاهِيــمَ للِأ

َ
ــقَ عََ خَشَــبَةٍ". لِصَِــرَ برََك

ِّ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ عُل

ْ
"مَل

وحِ.« ــرُّ ــدَ ال ــانِ مَوْعِ باِلِإيمَ

يشير بولس هنا إلى ثلاث حقائق هامة تتعلق بالبركة الموعودة:
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، البركــة ليســت أمــرًا غامضًــا غــر محــدد، بــل هي محــددة بأنهــا »بركــة إبراهيــم«. 
ً

أول
ءٍ.« فقــد شــملت البركــة  وفي تكويــن 1:24 يحــدد مجالهــا: »وَبَــارَكَ الــرَّبُّ إبِرَْاهِيــمَ فِ كُِّ شَْ

ة لــل مــن يحقــق شروطــه. كل جوانــب حيــاة إبراهيــم. وعنــد الله بركــة مماثلــة مُعــدَّ

ثانيًــا، تــأتي البركــة »في المســيح يســوع« فقط. لا يمكــن الحصــول عليها باســتحقاقاتنا 
م لنــا على أســاس واحــد هــو علاقتنــا بالله من خــال الرب يســوع  الشــخصية، لكنهــا تقُــدَّ
المســيح. ومــا مــن طريــق آخــر يمكــن لبركــة الله أن تفيــض مــن خــاله إلى حياتنــا. فــإذا 
انقطعــت علاقتنــا بالمســيح بســبب العصيـــان أو عــدم الإيمــان، انقطــع وصــول البركــة. 
لكــن شــكرًا لله لأننا نســتطيع اســرداد البركــة المقطوعــة فورًا من خــال التوبــة الصادقة!

ــروح القــدس«.  ويقــول  ــا باعتبارهــا »موعــد ال ــدٌ أكــر وضوحًـ ــا، للبركـــة تحدي ثالثً
ــوص: ــذا الخص ــا 13:16-15 به ــوع في يوحن يس

نَّهُ 
َ
دُنِ، لأ َــقِّ .... ذَاكَ يُمَجِّ  جَِيــعِ الْ

َ
، فَهُوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َقِّ ــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ

َ
»وأَ

كُــمْ.« يُْبُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ
ْ
ــتُ إنَِّــهُ يأَ

ْ
ل
ُ
كُــمْ. كُُّ مَــا لـِـآبِ هُــوَ لِ. لِــذَا ق يُْبُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ

ْ
يأَ

يــا لها مــن كلمات تشـــجيع عظيمــة! أقانيم الثالــوث الأقــدس - الآب والابــن والروح 
القــدس - متحــدون في هــدف أزلي واحــد هــو مشــاركتنا بــكل مــا اشــراه لنــا يســوع 
اريــة. ولأن ذلـــك أعظــم جــدًا من أن يســتوعبه العقــل الطبيــي، علينا أن  بذبيحتــه الكفَّ
نتــل على الــروح القــدس لكي يقودنــا إلى ملء ميراثنــا، ويرينا كيف نمتلك مــا وفَّره لنا الله.

وفي رومية 14:8 يؤكد بولس ثانيةً على الدور الفريد الذي يقوم به الروح القدس:

بْنَاءُ اللهِ.«
َ
ولئكَِ هُمْ أ

ُ
أ
َ
ِينَ يَنْقَادُونَ برُِوحِ اللهِ، ف

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
»لأ

ــادُونَ  ِيــنَ يَنْقَ
َّ

نَّ كَُّ ال
َ
ويحــرص بولــس على اســتخدام صيغــة المضــارع المســتمر: »لأ

ــه  ــردًا؛ إن ــا منف ــارًا لحظيً ــس اختب ــروح الله لي ــالانقياد ب ــرُوحِ اللهِ ...« فـ ِ ــتمرار( ب )باس
ــروحي.   ــه المعــر الوحيــد نحــو النضــوج ال ــا أن نتــل عليــه لحظــةً بلحظــة. إن أمــر علين

ــن. ــاء ناضج ــال إلى أبن ــن أطف ــو م ــروح الله، ننم ــاد ب فبالانقي
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ــدس  ــروح الق ــة ال ــادة ورفق ــف، بقي ــون، للأس ــن لا يتمتع ــن المؤمن ــرون م كث
وحُ«  ــرُّ ــوَ ال ــرَّبُّ فَهُ ــا ال مَّ

َ
ــخص«! »وأَ ــه »ش ــدركون أن ــم لا يـ ــد: إنه ــاسي واح ــبب أس لس

ــك  ــرب، كذل ــو ال ــن ه ــرب، والله الاب ــو ال ــا أن الله الآب هـ ــوس 17:3(. فكم )2كورنث
ــرَّدة  ــة مج ــرة لاهوتي ــرَّد فك ــدس مج ــروح القـ ــس ال ــرب. لي ــو ال ــدس ه ــروح الق الله ال
ــون  ــة »قان ــرة في نهاي ــات مخت ــو كلم ــات، ولا ه ــن والتعليم ــن القوان ــة م أو مجموع
الإيمــان الرســولي«! إنــه شــخص، ويريدنــا أن ننــي علاقــة شــخصية حميمــة بــه.

للــروح القــدس ميزاتــه المحــددة الخاصــة. ليــس هــو عــدواني ولا يدفــع أحــدًا لعمــل 
ــا بتحفــز رقيــق.  ــم بلطــف ويقودن ــا مــا يتكلَّ ــا! غالًب ــه، ولا يــرخ علين ــا عن شيء رغمً

ولــي نقبــل قيادتــه، علينــا أن نكــون حساســن لصوتــه وتوجيهاتــه.

ــاك  ــت هن ــركات الله، ليس ــل ب ــي ندخ ــراد. فل ــا كأف ــل معن ــدس يتعامـ ــروح الق ال
مجموعــة مــن القوانــن والتعليمــات الــي ينبــي على الجميــع الالتزام بهــا. لكل منا شــخصية 
ــة.  ــوة خاص ــن ق ــف ومواط ــن ضع ــدة ومواط ــات فري ــات وطموح ــا احتياج ــتقلة له مس
ــة  ــخةً كربوني ــا نس ــل مؤمنً ــم إن الله لا يجع ــال أحده ــا. ق ــرم فرادتن ــدس يح ــروح الق ال
عــن آخــر! ولا هــو يصُنِّــع المؤمنــن كمــا تصُنَّــع البضائــع على خطــوط الإنتــاج في المصانــع!

الروح القدس وحــده يعرف الأخطار الخاصة التي يمكن أن تهددنا في أي موقف، كما 
يعرف البركات المحددة التي تسَُدُّ احتياجاتنا الشخصية كأفراد.  إنه يقودنا بأمانة عبر المخاطر 
ا إن كنا نسعى لاتبّاع نظام ديني معيّ، أو لقولبة أنفسـنا على  ويفتـح أمامنـا أبواب البركة. أمَّ
نا بها شـخصيًا. مثال مؤمن آخر، فإننا سـنخسر بعض البركات المنتقاة التي حددها الله ليخصَّ

فمن الحكمة إذًا أن تتمهل قليلً وتقدم صلاة بسيطة:

"يــا روح الله القــدوس، أنــا أفتــح قلــي وعقــي لــك. أعلــن لي الــركات الــي وفَّرهــا 
يســوع لي، وكيــف أقبلهــا."

في عبرانيــن 14:10 - اقتبســـناها في الفصــل الســادس عشر - يســتخدم الكاتب صيغتين 
لوصــف جانــي المبادلــة الــي تمــت على الصليــب. فــي وصفــه لمــا أنجــزه يســوع، يســتخدم 
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بدَِ ....« فما عمله يســوع قد تحقق 
َ
 الأ

َ
مَلَ إلِ

ْ
ك

َ
دْ أ

َ
نَّهُ بقُِرْبَانٍ وَاحِدٍ ق

َ
صيغة الماضـــي التـــام: »لأ

تمامًــا إلـــى الأبــد؛ لا حاجـــة لأن يضُاف عليه شيء ولا يمكــن أن ينُتَقَص منــه شيء أبدًا.

وفي الجانب الآخــر، يســتخدم الكاتب صيغــةً مختلفةً لوصف عمـل الذبيحة في أولئك 
سِنَي.« والواقـع أن هذه الكلمة تأتي في  مُقَدَّ

ْ
بدَِ ال

َ
 الأ

َ
مَلَ إلِ

ْ
ك

َ
دْ أ

َ
الذيـن يقبلونها شـخصيًا: ».... ق

سون.«115إن انتفاعنا بذبيحة المسيح  الأصل بصيغــة الفعل المضارع المسـتمر: أي »الذين يُقَدَّ
على الصليب لا يتم في لحظة واحدة، بل هو عملية تصاعدية، مسـتمرة توصف هنا باستخدام 
سـون« التي تعني يفُـرزون ويُصصون لله بالقداسـة. وبينمـا نضع حياتنـا يومًا  كلمـة »يقُدَّ
بعـد يوم على الطريق الذي ينسـجم مع متطلبات القداسـة، ندخل إلى بركـة الله أكثر فأكثر.

ــي  ــد أن ــي أعتق ــون: »لكن ــدي، يقول ــذا التح ــون به ــن يواجَه ــن الذي ــض المؤمن بع
ــألة  ــذه المس ــم ولا! فله ــك: نع ــواب على ذل ــة!« والج ــولادة الثاني ــد ال ــذت كل شيء عن أخ

ــه. ــر إلي ــب الذي تنظ ــق الجان ــة وف ــف الإجاب ــاري. وتختل ــان: شرعي واختب جانب

شرعً )قانونيًــا( أنــت حصلــت بالفعــل على كل شيء عندمــا ولدت الــولادة الجديــدة. 
ــونَ مَــعَ 

ُ
ــةُ اللهِ وَوَارِث

َ
فبحســب روميــة 7:8، عندمـــا نصبــح أولادًا لله، فإننــا »وَرَث

مَسِــيحِ.« فمنــذ تلــك اللحظــة، يصــر لــك حــق شرعي بمشــاركة المســيح في كل ميراثــة.
ْ
ال

أمــا اختباريـًـا، فأنــت في بدايــة عمليــة تســتغرق الحيــاة كلهــا. ويمكــن وصــف الحياة 
المســيحية باعتبارهــا تقدمًــا تصاعديًــا مــن الــرعي إلى الاختبــاري. فبالإيمــان، وخطــوةً 
بعــد خطــوة، علينــا أن نمتلــك بطريقــة اختباريــة كل مــا هــو أصــاً حــقٌّ شرعي لنــا مــن 

ســون«. خــال إيماننــا في المســيح. وهــذا مــا يســميه كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن: »يقُدَّ

وفي يوحنـــا 12:1-13 يقــول الرســول بخصــوص أولئــك الذيــن ولدوا ثانيــةً بقبول يســوع 
وْلادََ اللهِ.« هــذا مــا ينــاله المولــود مــن الله: 

َ
نْ يصَِــرُوا أ

َ
طَاناً أ

ْ
عْطَاهُــمْ سُــل

َ
المســـيح إن الله »أ

طَاناً« أن يصــر ابنًــا لله.
ْ
»سُــل

ــولادة  ــار ال وللســلطان فعـــاليةٌ بالقــدر الذي نســتخدمه فيــه. إن مــا يتضمنــه اختب

)15(  هذا غير واضح في الترجمات العربية المعروفة.
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الجديــدة مــن امتيــازات ليــس له حــدود، لكــن النتائــج الحقيقيــة الملموســة تعتمــد على 
ممارســة الســلطان الذي يعُطــى عنــد الولادة الجديــدة. فما ســيكون عليه أحدهــم من خلال 
الــولادة الجديــدة، يتحــدد بحســب المــدى الذي يمــارس فيــه ســلطانه الذي أعطــاه إيــاه الله.

وهنــاك تشــابه بــن اختبــار دخــول المؤمنــن إلى بركــة الله في العهــد الجديــد، وبــن 
دخــول الإسرائيليــن إلى كنعــان في العهــد القديــم. فــي العهــد القديــم، أدخــل الله شــعبه 
إلى الأرض الموعــودة تحــت قيــادة يشــوع، وفي العهــد الجديــد، يدُخــل الله شــعبه إلى أرض 
ــان  ــا أن أرض كنع ــوع«(. فكم ــم »يش ــرى للاس ــة أخ ــوع )صيغ ــادة يس ــت قي ــد تح الموع
كانــت المــراث المــادي الذي أعطــاه الله للشـــعب القديــم، كذلــك فــإن وعــود الله الــي لنا 
في المســيح هي المــراث الــروحي المُعــنَّ للمؤمنــن في هــذا الدهــر. ومــا انطبــق مــن مبــادئ 

على الإسرائيليــن قديمًــا، ينطبــق على المؤمنــن اليــوم.

وكان الله قــد أعطــى يشــوع تعليمــات حــول الكيفيــة الــي ينبــي على شــعب إسرائيل 
أن يمتلكــوا ميراثهم بحســبها:

 
َ

ــعْبِ إلِ نْــتَ وَكُُّ هــذَا الشَّ
َ
رْدُنَّ أ

ُ
ــمُِ اعْــرُْ هــذَا الأ

ُ
ــالآنَ ق

َ
ــدْ مَــاتَ. ف

َ
»مُــوسَ عَبْــدِي ق

دَامِكُــمْ 
ْ
ق
َ
ــونُ أ ــهُ بُطُ ــعٍ تدَُوسُ ــلَ. كَُّ مَوْضِ ائيِ ــيِ إسَِْ يْ لَِ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ــا ل ــا مُعْطِيهَ نَ

َ
ــيِ أ

َّ
رْضِ ال

َ
الأ

مْــتُ مُــوسَ.« )يشــوع 3-2:1(
َّ
ــا كَ مَ

َ
ــهُ، ك عْطَيْتُ

َ
كُــمْ أ

َ
ل

وأمامنــا هنــا تشـــابه في الصـــيغ اللغوية مع مــا رأينــاه في عبرانيين 14:10. فــي العدد 2، 
نـَـا مُعْطِيهَــا«. أما العــدد 3، فيســتخدم فعلً 

َ
يســـتخدم الــرب صيغــةً تتضمــن الاســتمرار: »أ

عْطَيْتُــهُ«. فابتــداءً من العــدد الثالث فصاعــدًا، كانت مســألة الملكيةُ 
َ
كُــمْ أ

َ
ماضيًــا تامًــا: »ل

الشرعيــة قــد حُسِــمتْ، أمــا مــن الناحيــة الاختبارية، فــالأرض كانت مــا تــزال للكنعانيين.

ــاري.   ــرعي إلى الاختب ــن ال ــوا م ــو أن ينتقل ــعبه ه ــوع وش ــام يش ــدي أم وكان التح
ــا،  ــم أرضً ــون أقدامه ــت بط ــا داس ــوة، وكلم ــوةً خط ــيتقدمون خط ــم س ــي أنه ــذا يع وه

ــا. ــا أيضً ــا اختباريً ــل واقعً ــط، ب ــم، لا شرعً فق ــارت له ص

ولــو تجـــاوب الشــعب مــع الله بالطريقــة نفســها الــي يميــل إليهــا بعــض المؤمنــن 
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اليــوم، لــان للتاريــخ مجــرىً آخــر تمامًــا، ولــان الشــعب القديــم ســيكتفي بالاصطفــاف 
على الضفــة الشرقيــة للنهــر، ينظــر تجــاه الغــرب ويقــول: »هــذه الأرض لنــا!« بينمــا يضحك 

الكنعانيــون عليهــم، إذ يعلمــون مــن هــو المالــك الفعــي لــأرض.

 ،
ً

لكـن ما حدث هو أن يشـوع والشـعب القديم تصرفـوا بطريقة مغايـرة تمامًا: أول
اجتازوا الأردن بمعجــزة إلهية تجاوبًا لطاعتهـم؛ ثانيًا، حاصروا أريحاً واقتحموها - بمعجزة 
أيضًا. لكـن تقدمهم بعد ذلك كان يعتمد أساسًا على المعارك التي خاضوها لا على المعجزات. 
لقـد تحركـوا عبر كنعـان وحاربـوا حروبًا كثيرة ضد شـعوبٍ كثيرة كانت تقطـن الأرض. 
وحتــى بعـد كل تلك المعـارك الضارية، لم تكن مهمتهم قد انتهت بعـد. فبعد فترة طويلة 
ا للِامْتلِاكَِ!« )يشـوع 1:13(. ثرَيةٌ جِـدًّ

َ
رْضٌ ك

َ
مـن الزمـن، عاد الله فقال ليشـوع: »بقَِيَـتْ أ

هــذا التحــدي نفســـه يواجهُنــا اليــوم كمؤمنــن في العهــد الجديــد: أن ننتقــل مــن 
ــا أن نتقــدم خطــوةً خطــوة.   ــم، علين ــاري. وكمــا فعــل الشــعب القدي الــرعي إلى الاختب
ــا لهجمــات قــوى  ــا مُعرَّضًــا دائمً ــم، ســنواجه مقاومــة. ســـيكون تقدمن وكالشــعب القدي
الشــيطان، وعلينــا أن نتعلــم كيــف ننتــر عليهــا بالأســلحة الروحيــة الــي وفَّرهــا لنــا 
الله.  فــي نهايــة الأمــر، وعــود المســيح في العهــد الجديــد هي فقــط لنــوعٍ واحدٍ مــن الناس: 
»مَــنْ يَغْلـِـبُ «! )انظــر رؤيــا يوحنــا 2، 3.( أمــا حــق المــراث فتوجــزه لنــا كلمات رؤيــا 7:21:

ءٍ.« »مَنْ يَغْلبِْ يرَثِْ كَُّ شَْ

ولكي نتشدد ونتشجع، ترك لنا الله مثال إبراهيم الذي يدُعى »أبينا إبراهيم«.  فلم يؤسس 
الله من الخـل إبراهيم معيار البركة التي أعدها لكل منا فحسب )وهي البركة في كل شيء(، 
لكنـه حـدّد معالم الطريق التي تصل بنـا إلى هذه البركة.  إن حياة إبراهيم هي مثال لنا وتحدٍّ 
أمامنـا على ثلاثـة أوجه: طاعته الفوريـة، ثقته الكاملة بكلام الله، وأناتـه وانتظاره المثابر.

في عبرانيين 8:11 يؤكد الكاتب على طاعة إبراهيم الفورية التي لا شكَّ فيها:

خُــذَهُ 
ْ
نْ يأَ

َ
ِي كَنَ عَتيِــدًا أ

َّ
مَــاَنِ ال

ْ
 ال

َ
ــرُجَ إلِ نْ يَْ

َ
طَــاعَ أ

َ
ــا دُعَِ أ مَّ

َ
»باِلِإيمَــانِ إبِرَْاهِيــمُ ل

تِ.«
ْ
يْــنَ يَــأ

َ
 أ

َ
ــمُ إلِ

َ
خَــرَجَ وَهُــوَ لاَ يَعْل

َ
ــا، ف

ً
مِيراَث
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ــه،  ــه لأجل ــن أرض ــرج م ــي أن يخ ــبب الذي ينب ــر للس ــم بتفس ــب إبراهي ــم يطال ل
ــل  ــاطة، عم ــكل بس ــه ب ــه. لكن ــب إلي ــر أن يذه م

ُ
ــان الذي أ ــفٍ للم ــب بوص ولا طال

ــا  ــى به ــزةً تح ــة كان م ــن الطاع ــوع م ــذا الن ــدال. ه ــا ج ــورًا، وب ــه الله، ف ــا طلب م
إبراهيــم طــوال حياتــه، مثلمــا فعــل عندمــا أمــره الله وجميــع الذكــور في بيتــه أن يختتنــوا                         
)تكويــن 9:17-14، 23-27(، وحــى عندمــا طلــب منــه الله أن يقــدم ابنــه إســحق ذبيحــةً 
)تكــون 1:22-14(. لــم يــردد إبراهيــم يومًــا في طاعتــه أو يجــادل الله فيمــا كان يطلبــه منه.

ــرة،«  ــمٍ كث ــا أم ــم »أبً ــا دعا الله إبراهي ــه عندم ــس أن ــن بول ــة 16:4-21، يب وفي رومي
لــم يكــن لديــه ســوى ولـــدٍ واحــد مــن هاجــر جاريتــه، أمّــا زوجتــه ســارة فكانــت عاقــرًا 
لســنواتٍ طويلــة. لكــن إبراهيــم اعتــر وصــف الله له حقيقيًــا منــذ اللحظــة الأولى. ولأنه 
قبــل كلمــة الله دون جــدال، حتى وهي لا تنســجم مــع الواقــع الذي تدركه حواســه الطبيعية، 
ــد! ــا بع ــة فيم ــه الطبيعي ــه حواس ــد الله أيدت ــوس لوع ــق ملم ــة هي تحقي ــد أن النتيج نج

والواقــع أن خمســـة وعشريــن عامًــا مضــت منــذ أن وعــد الله إبراهيــم بنســلٍ كنجوم 
الســماء في الكــرة، وحــى وُلد ابــن الموعــد. خــال تلــك الســنوات لــم يكــن لدى إبراهيم 
مــا يتمســك بــه ســوى وعـــد الله. لا بــدَّ أنــه واجــه تجــارب بــا عــدد لتفشــيله، لكنــه لم 

يستســلم أبــدًا ولــم يتخــلَّ عــن إيمانــه. وأخــرًا، نــال جــزاء ثباتــه وتأنيــه:

مَوْعِدَ.« )عبرانيين 15:6(
ْ
 ناَلَ ال

َّ
ن

َ
 تأَ

ْ
».... إذِ

ــا نســلك  ــم إن كن ــا أولاد إبراهي ــا نكــون حقً ــة 11:4-12 إنن ــا بولــس في رومي يخبرن
ــدس  ــاب المق ــه الكت ــرط الذي يضع ــو ال ــذا ه ــمَ.« وه ــا إبِرَْاهِي بيِنَ

َ
ــانِ أ ــوَاتِ إيِمَ »فِ خُطُ

ــم أن نقبــل  ــا كإبراهي ــة 14:3. فعلين للدخــول في »بركــة إبراهيـــم« الموعــود بهــا في غلاطي
ــة،  ــر المختلف ــا آراء الب ــا. أم ــد في اختبارن ــت الأكي ــر الثاب ــا العن ــة الله باعتباره كلم
وجميــع انطبــاعات الحــواس المتقلبــة، فــي لا تزيــد على كونهــا عشــباً يابسًــا أو زهــرًا ذابــاً 

ــعياء 8:40(. ــدِ.« )إش بَ
َ
 الأ

َ
ــتُ إلِ بُ

ْ
ــا فَتَث ــةُ إلِهِنَ ــا كَمَِ مَّ

َ
»أ

ــا مجــرَّدًا، بــل علينــا  ــا أو نظريً  عقليً
ً

وينبــي أن لا يكــون قبولنــا لكلمــة الله قبــول
ــا كمــا فعــل إبراهيــم تمامًــا، وذلــك مــن خــال الطاعــة الفوريــة  ًـ أن نظهــر الكلمـــة عملي
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ــات.   غــر المشــوبة بالجــدال أو الشـــك، ومــن خــال الثبــات والتــأني في وجــه كل المُفشِّ
وهكــذا نجــد في النهايــة أن كلمـــة الله صـــادقة فـــي الاختبــار الملمــوس أيضًا. نعــم، علينا 

أن نعــرف بركــة الله - كمــا عرفهــا إبراهيــم - »في كل شيء«!

أمــا الشــيطان فســيقاومنا دائمًــا باســتخدام الضغــوط الفكريــة والعاطفيــة: الخــوف، 
ــال  ــا بأش ــادنا أيضً ــم أجس ــا يهاج ــا. وربم ــاك، وغيره ــب، الارتب ــعور بالذن ــك، الش الش
ــم  ــامًا عظي ــا الله س ــر لن ــه، وفَّ ــذا كل ــام ه ــراض. وأم ــات أو الأمـ ــن الضعف ــددة م متع

ــاً: ــس 17:6 قائ ــس في أفس ــا بول ــه. يحثن ــو كلمت ــة ه الفعالي

ِي هُوَ كَمَِةُ اللهِ.....«
َّ

وحِ ال »وخَُذُوا.....، سَيْفَ الرُّ

ــدس،  ــروح الق ــيف ال ــو س ــيف ه ــان. الس ــن الله والإنس ــاً ب ــب تفاع ــذا يتطل وه
ــروح  ــتخدمه ال ــاه، يس ــإذا حملن ــه. ف ــأخذه«، أي أن نحمل ــن أن »نـ ــؤوليتنا نح ــا مس لكنه

ــيف! ــا س ــروح ب ــرك ال ــا ن ــه، فإنن ــم نحمل ــة. وإذا ل ــكل براع ــدس ب الق

والكلمة اليونانيـة التي يستخدمها بولس هنا لوصف كلمة الله هي »rhema«، وهي تعنى 
الة فقط عندما تنطق بها شـفاه المؤمنين.  بشكل خاص »الكلمة المنطوقة.« فكلمة الله تكون فعَّ
لا يتحـدث بولس هنــا عن ذلـك الكتاب الموضوع بعناية على أحـد الرفوف أو حتى على منبر 
الكنيسة! بـل يتحدث عن الكتاب المقدس الذي نحمله فينا، وتنطق به ألسنتنا بإيمان جريء.

ــا  ــرب يســوع نفســه الذي علَّمن ومثالنــا الأعظــم في اســتخدام هــذا الســيف هــو ال
به بهــا إبليــس في البريــة. )انظــر مــى 1:4-11(.  تجارب  ذلــك مــن خــال التجربــة الــي جرَّ
الشــيطان الثــاث كانــت تبــدأ أو تتضمن الكلمــة »إنْ«، أي أنهــا كانت تهدف لتوليد الشــك.

نْــتَ ابْــنَ اللهِ …« 
ُ
في المرتــن الأولى والثانيــة، كان كلام الشــيطان يبــدأ بالعبــارة: »إنِْ ك

وكان يســوع قبــل ذلــك بفــرة قصــرة قــد اعتمــد على يــد يوحنــا المعمــدان في نهــر الأردن، 
حــن أعلــن الله الآب للجميــع:

رْتُ.« )متى 17:3( ِي بهِِ سُِ
َّ

َبيِبُ ال »هذَا هُوَ ابنْي الْ
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فكان الشيطان يحاول تشكيك يسوع بما قاله عنه الآب.

ــم يكــن التشــكيك هــو هدفهــا  ــة الثالثــة تضمنــت الكلمــة »إن«، لكــن ل التجرب
ــدع  ــا أن يخ ــاول هن ــيطان يح ــجَدْتَ لِ.« فالش ــرَرْتَ وَسَ ــان! »… إنِْ خَ ــل العصي ــد ب الوحي

ــة. ــي يرتكــب أعظــم خطي يســوع ل

والتجــارب الــي يهـــاجمنا بهــا الشــيطان، كتلاميذ يســوع، لها في العــادة نمطٌ مشــابه. 
، يحـــاول إبليـــس أن يدفعنـا إلى الشـــك بما قاله الله عنا: الشك بأن خطايانا غفرت، أو 

ً
أول

أن الله يحبنــا، أو أننــا مقبولــون في عائلــة الله كأبنــاءٍ له، أو أننــا تحررنا من اللعنــة ودخلنا إلى 
البركــة. لكــن الهجــوم الأخــر للشــيطان يهــدف إلى أن نعــي الله ونتراجــع عــن طاعتــه.

وقــد اســتخدم يســوع ســاحًا واحــدًا فقــط لهزيمــة الشــيطان: كلمــة الله المنطوقــة 
)rhema(. لقــد واجــه كل تجربــة مســتهلً كلامــه بكلمــة واحــدة: »مكتــوب.« وكانــت 
ســة. لا يملــك الشــيطان أي  جميعهــا اقتباســات مبــاشرة مــن أســـفار العهــد القديــم المقدَّ
دافــع ضــد كلمــة الله الــي تقُتَبــسُ مبــاشرةً ضــده، ولا مجــال له إلا أن ينســحب مهزومًــا.

في ذلــك كلــه، يســـوع هو مثالنــا الكامل. لــم يعتمــد على منطــقٍ أو جدال، بل اســتخدم 
ذلــك الســاح نفســه الذي أعطانا إيــاه الله: كلمــة الله. إن أماننا يعتمد على الســر على خطى 
يســوع. مــن الحمـــق أن نتــل على حكمتنــا أو قوتنــا أو برنــا الذاتي، فالشــيطان أحــذق منــا 
وأقــوى ألــف مــرة. وربمــا يســتطيع أن يشــر بأصبعــه إلى ألــف عيــب في تقوانا الشــخصية. 
ــة بالإيمــان. ــاع: كلمــة الله المنطوق ــاك ســاح واحــد لا يملــك أمامــه أي دف لكــن هن

ــات إلى الأرض  ــا اللعن ــم عليه ــا مــن الأرض الــي تخي ــي تقودن ــق ال هــذه هي الطري
الــي ننعــم فيهــا بنــور بــركات الــرب. أول متطلبــات هــذه الطريــق هــو الإيمــان الراســخ 
الذي لا يتزعــزع، والمبنـــي على المبادلــة الإلهيــة الــي تمــت على الصليــب. الإيمــان الذي 
ــدًا  ــر تأيي ــن لا ننتظ ــا. نح ــول عليه ــة الحص ــذ لحظ ــة من ال ــةً وفعَّ ــود الله صادق ــر وع يعت
مــن الحــواس، بــل نراقــب بتــأنٍ واحتمـــال، ونتحــرك بطاعــةٍ بــا جــدال، منطلقــن مــن 
حقوقنــا الشرعيــة في المســيح، إلى التمتــع الاختبــاري الكامــل بتلــك الحقــوق، مقاومــن كل 

قــوة العــدو بســيف الــروح الذي هــو كلمــة الله المنطوقــة بالإيمــان.
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ــل إلى  ــم - إسرائي ــعب القدي ــول بالش ــةِ الوص ــدٍ بمهم ــوع كقائ ــف يش ــا كُِّ عندم
ــرات: ــاث م ــالي ث ــجيع الت ــى التش ــان، تل كنع

عْ.« )يشوع 6:1، 9، 18( دْ وَتشََجَّ »تشََدَّ

في المرتــن الأولى والثانيــة، كان التشــجيع مــن الــرب نفســه، أمــا التشــجيع الثالــث 
ــوع أدرك  ــدَّ أن يش ــث، لا ب ــجيع الثال ــى التش ــد أن تل ــه. وبع ــن حولـ ــه الذي ــن إخوت فم

ــةً هامــة: دخــول الأرض الموعــودة ليــس بالأمــر الســهل! حقيق

وينطبــق هــذا اليــوم على المؤمنــن الذيــن صممــوا على امتــاك بــركات العهــد الجديــد 
الموعــودة. يؤكــد لنــا الله أنــه ســيكون معنــا ويــي بــكل وعــوده لنــا. لكنــه يحذرنــا - في 
ــا  ــن إيمانن ــي تمتح ــات ال ــن المقاوم ــددة م  متع

ً
ــلا ــنواجه أش ــا س ــه - بأنن ــت نفس الوق

والتزامنــا.

يتحــدث يســـوع فـــي متـــى 12:11 عــن عــر الإنجيــل الذي جــاء هــو لــي يفتــح 
ــول: ــه، فيق أبواب

ــونَ  غَاصِبُ
ْ
ــبُ، وَال ــمَاوَاتِ يُغْصَ ــوتُ السَّ

ُ
ك

َ
 الآنَ مَل

َ
ــدَانِ إلِ مَعْمَ

ْ
ــا ال ــامِ يوُحَنَّ يَّ

َ
ــنْ أ »وَمِ
ــهُ.« يَْتَطِفُونَ

الغاصبون يختطفونه
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وكذلك في لوقا 16:16:

ــوتِ اللهِ، وَكُُّ 
ُ
ك

َ
ُ بمَِل ــرَّ ــتِ يبَُ

ْ
وَق

ْ
ــكَ ال ِ ــنْ ذل ــا. وَمِ  يوُحَنَّ

َ
ــاءُ إلِ نبْيَِ

َ
ــوسُ وَالأ »كَنَ النَّامُ

ــهِ.« ْ ــهُ إلَِ ــبُ نَفْسَ ــدٍ يَغْتَصِ وَاحِ

ــل  ــر المتفائ ــون بالتفك ــن ينغمس ــك الذي ــس لأولئ ــوت لي ــد الملك ــحٌ أن وعـ واض
ــت  ــم الثاب ــف التصمي ــو موق ــاب«! وه ــر إلى »اغتص ــاج الأم ــة. يحت ــات الديني والمصطلح

ــات. ــات والمُفشِّ ــم كل الصعوب ــام رغ ــق إلى الأم الذي ينطل

م بولس وبرنابا تنبيهًا مشابهًا لمجموعةٍ من المؤمنين الجدد في أعمال 22:14: وقد قدَّ

وتَ اللهِ.«
ُ
ك

َ
نْ ندَْخُلَ مَل

َ
ثيَِرةٍ ينَْبَغِ أ

َ
».... بضِِيقَاتٍ ك

ــا إلى  ــل بن ــن أن يص ــات، لا يمك ــة الضيق ــن مواجه ــرب م ــاول الته ــق يحـ كل طري
الملكــوت. وإذا مــا ترســخت هــذه الحقيقــة في أذهاننــا، لا تعــود الضيقــات تعيــق تقدمنــا 

فيمــا بعــد.

ــا.   ــر )Otto Aguiar( رجــلٌ صمــم على أن يختطــف وعــود الله اغتصابً ــو أغويـ أوت
هــو رجــلٌ برازيــي وُلِ وعلى حياتــه لعنــات تعــود إلى أجيــال كثــرة ســابقة، وقــد أضــاف 
هــو إليهــا بســبب تصرفاتــه الحمقــاء. لكنــه في النهايــة عَــرََ مــن أرض اللعنــات المظلمــة 

إلى نــور أرض الــركات الإلهيــة حيــث يعيــش الآن.

أوتو أغوير يقصُّ علينا حكايته:

ــا   معروفً
ً

ولدت فـــي ريــودي جانــرو/ البرازيــل قبــل خمســن ســنة. كان أبي جــرال
مــن أصــل أوروبي هنــدي، وأمي انحــدرت مــن عائلــة سياســيين ورجــال دولــة. وكانــت 
عائلــي طــوال عــدة أجيــال )مــن جهــة أمي وأبي على حــدٍّ ســواء(، تتعــاطى الممارســات 

»الروحانيــة«.
ــو غرامــات  ــاء. كان وزني أكــر مــن ســتة كيل ــن عــرة أبن ــابع مــن ب ــت السـ كن
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ــدت  ــي ك ــم بأن ــا أتَّه ــنوات وأن ــدة س ــدًا. لع ــيةً ج ــت ولادةً قاس ــا ولدت، وكان عندم
ــحبي  ــمَّ س ــن ث ــة وم ــي المعكوس ــل وضعي ــم تعدي ــت ت ــد ولادتي؛ حي ــل أمي عن أقت
باســتخدام أدوات طبيـــة. كنــت أجلــس ورأسي بــن ذراعيَّ متفكــرًا بتلــك التجربــة 
القاســية على أمي، وهــم يحاولــون ســحبي مــن بطنهــا دون أن أبــدي أي تعــاون! أعدت 
الصــف الأول فـــي المدرســة أربــع مــرات، ومــا أن ترفعــت إلى الصــف الثــاني، حــى 

كان حجــي يعــادل حجــم أســتاذي!
بــدأت اللعنــات المتوارثــة تؤثــر على الأشــخاص الأكــر ســناً في عائلــي وكنــت أنــا مــا 
خِــذت إلى مركــز للممارســات الروحانيــة، خــال فــرة 

ُ
زلــت طفــاً. أخــي الكــرى أ

تواجدهــا في مدرســة كاثوليكيــة متشــددة. وهنــاك، بــدأت ب‍ »قبــول أرواح القديســن« 
كمــا يقولــون فـــي البرازيــل! بعــد ذلــك، أمضــت معظــم حياتهــا في مصحــة عقلية.

أخي الأكــر مــي، وكان طالًبــا ذكيـًـا جــدًا، ســقط على رأســه وهــو في العــاشرة وأصيــب 
ــدي.   ــرض مع ــرع م ــل أن ال ــائعًا في البرازي ــت، كان ش ــك الوق ــرع. وفي ذل بالصـ
ام. وعندمــا  ُ، مــن البيــت الرئيــي إلى ســكن الخـُـدَّ

َ
وهكــذا تــم نقلــه، هــو وكل مــا ل

كان يصُــاب بنوبــة، كان عقــل أمي يضطــربُ وهي تــرخ: »ليــس هنــاك إلـــه!« والآن 
مضــت خمســة عــر عامًــا وهــو يقيــم في مؤسســة صحيــة خاصــة بتلــك الحــالات.
عندمــا بلغــت أنـــا الســـادسة عشـــرة، بـــدأت تظهــر عليَّ جميــع أعــراض الــرع - 
الزبــد والإغمـــاء والتقيـــؤ مــع تلعثــم شــديد. لكــن تقاريــر تخطيــط الدمــاغ لــم 

ــيئاً! ــر ش ــن تظه تك
ــم يكــن يملــك مــن أمــره شــيئًا  ــن الرجــال، ل ــة ب أبي الذي كان ذا شــخصية قيادي
ــه  ــى أن ــر ح ــة. لا أذك ــلطة حقيقي ــة س ــارس أي ــن يم ــم يك ــبعة؛ ل ــن أولاده الس ب
ــا شــديدًا. وكان  ــه حبًّ ــة - لكنــي كنــت أحب كلمــي مــرةً إلى أن بلغــت ســن الرجول
ــا بشــعورٍ طيــب تجــاه  ــم أشــعر يومً هــو أيضًــا يــردد بانتظــام على مركــز روحــاني. ل

ــا دون وعي. ــب أيضً ــت أذه ــي كن ــة، إلا أن الروحاني
لا أعــرف كيــف حــدث هــذا، إلا أنــه تــم قبــولي للدراســة في كليــة للفنــون الجميلــة، 
حيــث حصـــلت على شــهادة ماجســتير مــع مرتبــة الــرف في فنــون الرســم!  إلا أنــي 
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ــاً أن أعمــل عارض أزيــاء وأن أســافر مــن البرازيــل  لــم أعمــل في ذلــك المجــال مفضِّ
إلى باريــس لهــذا الغــرض.

وهنــاك تورطـــت في المخــدرات وفي حياة اللهــو والفــوضى. وكنت أحياناً أقضي بعـــض 
الوقــت وحيــدًا في مــزل العائلــة عنــد البحــر. كنــت أنظــر إلى الســماء وأفكــر بمــن 
أبــدع النجــوم وجعــل الشــمس تــرق في كل صبــاح. ازداد جــوعي لأعــرف مــن هــو! 

لكنــي لــم أعــرف أيــن أبحــث عــن الجــواب.
ــا.   ــاء أيضً ــة أزي ــدة، وهي عارض ــات المتح ــن الولاي ــة م ــن، يهوديـ ــت إيل ــم قابل ث
عندمــا قابلتهــا، قـــرّرتُ أن أغــر أســلوب حيــاتي، لكنــي لــم أتمكــن مــن ذلــك.  
فحالمــا ذهبــت هي في عمــل لمــدة 5 أيــام، ذهبــت أنــا وأصدقــائي إلى البحــر. كنــا في 
ــة. صرت  ــج، فســحبتني موجــةٌ عاتي ــاء الهائ نشــوة المخــدرات عندمــا دخلــت إلى الم
ــادرًا على التنفــس. فكــرت في داخــي  ــم أعــد ق ــة، ول ــن الأمــواج الغاضب ــط ب أتخب
»آه يــا إلــي، الآن بعــد أن تعرفــت على إيلــن وقــررت أن أتغــر، تتركــي لأمــوت؟!«  
كانــت هــذه هي المــرة الأولى طــوال 37 عامًــا الــي دعــوت فيهــا الله!  لكنــه ســـمعني 
ــض الجســم. مــع  - وفجــأة وجــدت نفــي على الرمــال مرتجفًــا شــديد الفــزع ومُرضَّ

ــا! ذلــك، كنــت مندهشًــا مــن أنــي مــا زلــت حيً
خــال أحـــد عــر شــهرًا تلــت ذلــك، كنــت قــد تزوجــت وصــار لنــا طفــلٌ صغــر - 
لكــن الأمــور لــم تــر على مــا يــرام. وعوضًــا عــن أن أضــع رأسي بــن ذراعيَّ كمــا 
كنــت أفعــل طفــاً، صرت )أبحلــق( في الســقف وأنــا في شــبه غيبوبــة .... كنــت مــا 
بتــه، فَشِــل .... وهكــذا قــررت أن آخــذ زوجتي  زلــت عارض أزيـــاء. كل شيء آخــر جرَّ

وابــي ونســافر إلى فــورت لــودردل في ولايــة فلوريــدا.
ــاء »لاس أولاس بوليفــار.« كنــت  ــا في معــرضٍ للأزي كان عمــي الأول عمـــاً جزئيً
ــح -  ــل صحي ــة بش ــدث الإنجليزي ــتطع أن أتح ــم أس ــي ل ــب - إذ أننـ ــعر بالرع أشـ
وهكــذا عملــت في حفــر القنــوات وترميــم الجــدران وتنظيــف الحمامــات وغســيل 
الســـيارات.  كنــت أواجــه مشــلة خطــرة مــع الصــور الخلاعيــة. وكنــت في حالةٍ من 
الكآبـــة الشــديدة. لــم أتمكــن مــن التكيّــف مــع الثقافــة الأميركيــة، ومعظــم الذين 



185

الغاصبون يختطفونة

عملــت معهــم غشــوني أو انتقصــوا مــن أجــري.
دُعينــا بعــد ذلــك إلـــى كنيســة الأخبــار الســارة، حيــث جثــت إيلــن على ركبتيهــا 
ــة!   ــت ترتجــف خائف ــمٍ عقــي كامــل - كان ــا فه ــرب يســوع المســيح دونم وقبلــت ال
ــر.   ــظ أي تغي ــم ألاح ــن ل ــالي، لك ــبوع الت ــاص في الأس ــول الخ ــا لقبـ ــت أن تقدم
نوبــات غيــاب الـــوعي صــارت أســوأ، ولــم أكــن أتمكــن مــن الاحتفــاظ بــأي عمل 
ــا لا  ــا لأنن ــا وإيلــن نتشــاجر دائمً ــا أن أكــر مــن أســبوع، ممــا زاد في كآبــي. وبدأن

نملــك أيــة نقــود.
كانــت إيلــن قــد تورطــت بالســحر، ومنــذ ذلــك الحــن وهي تعــرف أنهــا تحتــاج إلى 
تحريــر - وقـــد تحــررت عندمـــا تخلــت ورفضــت كل علاقــة لهــا بالســحر. أمّــا أنــا 
فلــم  أكــن أعتقــد أننـــي أحتــاج إلى تحريــر مــن أرواحٍ شريــرة، ولــم أكــن أعتقــد 

بــأن الله يريــد أن يباركــي بالطريقــة الــي رأيتــه يبــارك الآخريــن فيهــا.
حــى ذلــك الوقــت، كنــت قــد عملــت في كل المهــن الــي لا يليــق بابــن جــرال أن 
يعمــل فيهــا! كان النـــاس يقولــون لي: »لمــاذا لا تســتخدم قدراتــك الإبداعيــة؟« لكنني 

كنــت خائفًــا ، فــلّ شيء صالــح كان يبــدو بعيــدًا عــن متنــاول يــدي.
ــبب  ــات: الس ــا »اللعن ــس، وكان موضوعه ــك برن ــاضرات ديري ــدى مح ــت إلى إح ذهب
لة وســمعتها مــرةً  والعــاج،« لكــن لــم يحــدث مــي شيء. أخــذتُ أشرطــة مُســجَّ
بعــد مــرةٍ بعــد مـــرة. كنــت أرى احتيــاجي، وأتــوق بشــغف إلى أن أتحــرر - لكــن 

بــدا لي أن جميــع الطــرق لا تنجــح مــي.
لكنــي تحــررت تدريجيًــا. فبعــد ســنتين ونصــف مــن الإيمــان، دونمــا تقــدم، قــررت 
أن أصـــوم وأطلــب مــن الله أن يحــررني. صمــت عــرة أيــام، وعندمــا صــىَّ مــي 

ــر جــزئي. ــن، حصلــت على تحري ــاء المؤمن بعــض الأصدق
ولأول مـــرة في حيــاتي شــعرت بــيء مــن الفــرح، إلا أنــه لــم يــدم طويــاً. تعرَّضنــا 
لعــدد هائــل مــن حــوادث الســر؛ ولــم يكــن بإمــاني أن أعيــل أسرتي؛ كمــا كنــت 
ــم يكــن لدي مــا يكــي مــن المــال  ــل ول ــا على أبي الذي كان يحتــر في البرازي قلقً

مــن أجــل زيارتــه.
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ــدًا  ــت جام ــد كن ــتحيلة - فق ــي مس ــاعدتي، رأوا أن حال ــاولوا مس ــن حـ ــع الذي جمي
ــن .... ــال المؤمن ــط الرج ــة وس ــعر بالراح ــن أش ــم أك ــدود. ول ــد الح ــلبيًا إلى أبع وس

إيلــن وصديقتــان مــن صديقاتهــا، بــدأن يجتمعــن للصــاة مــن أجــل أزواجهــن في 
السادســة مــن كل صبــاح في الكنيســة. كانــت إيلــن تقــول لي: "ســأصلي أن تكــون 
ناجحًــا في كـــل شيء تعملــه، وأن يعطيــك الــرب عمــاً تحبــه وأن يســتخدم المواهــب 
التـــي أعطــاك إياهــا." لم أكــن أصــدق أن الله يمكن أن يســتجيب لصلواتٍ كهـــذه؛ 
وكنــت أســتغرب أنهــا تفعــل ذلــك! )لقــد اســتجاب الــرب لهــنَّ جميعًــا. أحـــد الأزواج 
الآن خــادم متفــرِّغ لخدمــة الــرب، وآخــر تحــرر مــن الإدمــان وأنــا حصلــت على مــا 

صلَّــت زوجــي مــن أجلــه تمامًــا.(
أخــرًا، وبعــد ســـت ســنوات مــن الإيمــان، ذهبــت إلى الــراعي طالًبــا الصــاة مــن 
ــي  ــاء ال ــن الكبري ــنوات م ــد س ــك بع ــرة )وذل ــن الأرواح الشري ــر مـ ــل التحري أج
منعتــي مــن الاعتـــراف بالحاجــة إلى ذلــك.( ثــم ذهبــت إلى مؤتمــر روحي تدريــي، 
حيــث اكتشــفت مــا عملــه المســيح حقًــا مــن أجــي، حــى أنــي اندهشــت تمامًــا!  
شــعرت بفــرح عظيــم - دخلــت في علاقــة حــب مــع الله - حــى أن شركائي وزبائــي 

في معـــرض الأزيــاء أخــذوا يــرددون على الكنيســة لــي يعرفــوا مــا حــدث مــي!
لكــن بعــد فتـــرة قصيـــرة، ذبـــل فــرحي - عمــي، وضــي المــادي، قلــي على أبي .... 
كنــت مـــا زلــت ســلبيًا ومُبطًــا. بــدأت أشــعر بدافــع للرســم لكنــي كنــت خائفًــا 
ــا ظــنَّ النــاس أن  ــة، حاولــت - ورســمت رســمًا بدائيً جــدًا مــن الفشــل. وفي النهاي
ابــي ذا الثمــاني ســنوات هــو الذي رســمه! لكــن الله كان يثــر الأفــار الجديــدة في 

ــاغي .... ــل دم ــدع داخ ــدأت أب رأسي وب
ــرك  ــي أن أت ــد م ــعرت أن الله يري ــوم. ش ــن الص ــا م ــن يومً ــاشر أربع ــررت أن أب ق
ــن آكل  ــت ... ل ــك. قل ــن ذل ــد م ــي أردت أن أتأك ــاء، لكن ــرض الأزي ــي في مع عم
شــيئاً حــى يكلمنـــي! وبعــد أربعــن يومًــا مــن الصــوم، لــم أســمع شــيئاً. فــرت 
آكل أســبوعين وأصــوم أســبوعين طــوال الصيــف.  كان أقــى صيــف في حيــاتي. كان 

ــه. ــا رحمت ــرب طالًب ــف أصرخ إلى ال ــت كي ــي تعلم ــى أن ــدًا ح ــا ج صعبً
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ــه. كانــت زوجــي وأولادي  توســلت إليــه أن يكلمــي. كنــت أحتــاج لمعرفــة إرادت
ــاتي ... ــع الله معجــزةً في حي ــون أن يصن يضعــون أياديهــم عليَّ ويصل

وفي يــومٍ مــن الأيـــام، أعطــاني أحــد أصدقــائي الفنانــن بعــض القمــاش المشــدود على 
إطــارات خشــبية ... وفي أحــد أيــام الأحــد، أرســلت عائلــي إلى الكنيســة، وأخــذت 

أرســم لوحــي الأولى.
بعــد يومــن، وأنــا جالــس في معــرض الأزيــاء، كلَّمــي الــرب قائــاً: "أوتــو، أتؤمــن 

ــاركك؟" ــا أنــي أســتطيع أن أب حقً
قلت: "نعم يا رب ..."

ــارك؟ أنــت  ــد أن تتب ــا لأنــك لا تري ــا؟ ألســت هن فقــال: "فلمــاذا أنــت جالــس هنـ
ــك." ــيد على حيات ــون الس ــرك لأك ــوال عم ــا ط ــق بي حقً ــم تث ــار. ل تخت

قلت: "خذها ... حياتي لك!"
قــال: "خــذ حقيبتــك وامــضِ إلى بيتــك." )كان ذلــك بالنســبة لي كأنــه قــال: »احمــل 

سريــرك وامــشِ!«(
فقمت وتوجهت إلى البيت ولم أنظر إلى الخلف أبدًا.

بعــت لوحــي الأولى خــال أســبوع بمبلــغ 80 دولارًا، وخــال أســبوعين حصلــت على 
900 دولار مقابــل ســت لوحــات. بعــد شــهرين كان ثمــن لوحــي الواحــدة 600 دولار، 
ثـــم 1800 دولار خــال ســنة واحــدة ثمنًــا للوحــة الواحــدة.  ثــم وصــل ثمنهــا إلى 6500 

دولار قبــل أن تمــر ســنتان!
ــال  ــذ كل الأعم ــافي لتنفي ــت ال ــد الوق ــوم أن أج ــتطيع الي ــاتي، ولا أس بعــت كل لوح

ــوق كل شيء أحــبُّ علــي! ــب مــي، وف ــي تطُلَ ال
ــل  ــة أسرتي. وليــس هــذا فقــط، ب بعــد 9 شــهور مــن الرســم، كنــت قــادرًا على إعال
كان مــي مــا يكــي لرحلــة البرازيــل. لــم يكــن أبي قــد ســمع رســالة الإنجيــل مــن 
ــا ســـمع آمــن! لقــد تمتعــت بفــرح رؤيــة أبي البالــغ مــن العمــر 89  قبــل، لكنــه لمَّ
ــا وهــو يســتجمع كل قــواه لــي يصــي طالًبــا غفــران الــرب ورحمتــه. ثــم قــدت  عامً
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ــي  ــاء ل ــات والغرب ــن الممرض ــر م ــواتي، والكث ــوتي وأخ ــن أخـ ــددًا م ــك ع ــد ذل بع
يقبلــوا الــرب. بعــد أســـبوعين مــن عودتنــا إلى الولايــات المتحــدة، مــات أبي والفــرح 

يغمــر وجهــه! يــا له مــن امتيــاز منحــي إيــاه الــرب!
التغيــر الرئيــي الظاهــر فـــي حيــاتي كان ماديـًـا، لكــن الواقــع أن الأهــم مــن ذلــك 
ــل لي الإعـــان حــول مــا فعله يســوع مــن أجــي على الصليــب.  والآن  هــو أن الله كمَّ
ــه  ــا، وأن ــة، وأن مشــيئته هي أن يباركن ــا مــن اللعن ــرب حررن ــا أن ال ــا أومــن تمامً أن
يريــد منــا أن نضـــع كل اهتماماتنــا تحــت تصرفــه. مــن دون نعمتــه وقوته، لا أســتطيع 
 فنيــة! إنــي أعتمــد 

ً
أن أعمــل أي شيء مهمــا كان، فكيــف إذا كان مــا أفعلــه أعمــال

كليًــا على مســحته. أعلــم أنــه يحبــي!
يكلمنـــي الله الآن عـــن طريــق الأحــام بــكل وضــوح ... وأنــا أثــق أنــه إن أراد لي 
أن أتوقــف عـــن الرســـم، فذلــك لأن هنــاك شــيئاً أفضــل. وسأســبحه دائمًــا وأثــق به.
لدي الآن ثلاثــة أطفــال أصحــاء رائعــن، حيــاة زوجيــه ســعيدة، أصدقــاء رائعــون، 
ــاتي،  ــا في حي ــزم تمامً ــدو ينه ــت الع ــد رأي ــال. لق ــاركً في الرج ــي مب ــر نف وأعت
ــن! ــر المؤمن ــت غ ــن وأدهش ــن المؤمن ــوعً م عت جم ــجَّ ــهادةً ش ــرب ش ــاني ال وأعط

في قصـة أوتو هـذه، هنـاك الكثير مـن الجـوانب التي تعتبر مألوفة جدًا في حياة أشـخاصٍ 
تخيــم اللعنـــات علـــى حياتهــم. وفي القصــة أيضًا تشــجيع لأولئك الســاعين إلى مســـاعدة 
أحبـــائهم على التخلــص مــن حــالات مشــابهة. فيما يلي بعــض أهــم الدروس الــي نتعلمها:

كان الســبب الأســاسي للعنــات على حيــاة أوتــو يعــود إلى الارتبــاط العميــق لعائلتــه 
)عــر الأجيــال( بالممارســـات الروحانيــة. وأنــا بـِـتُّ متأكــدًا أن اللعنــات تتبــع مثــل تلــك 

الممارســات كمــا يتبــع الليــل النهــار.

ــرت على  ــل أثَّ ــو كفــرد، ب ــم ينحــر تأثيـــر اللعنــات الناتجــة عــن ذلــك على أوت ل
ثنــا أوتــو عــن اثنــن منهــم  معظــم أخوتــه وأخواتــه بدرجـــات وطــرق متفاوتــة. لقــد حدَّ

ــاً في مصحــات نفســيه. ــا طوي ــا وقتً صرف
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كانــت أول خطــوات تحريــر أوتــو تشــخيصَهُ الصحيــح لحالتــه. فبعــد أن فهــم تمامًا أن 
حياتــه كانــت تحــت لعنــة، اســتطاع أن يتحــرك ســاعياً إلى التحريــر الذي اشــراه له يســوع 

مــن خــال المبادلــة الإلهيــة على الصليــب.

ــن  ــم يك ــه ل ــى أن ــة، ح ــت اللعن ــة تح ــرة طويل ــن، عاش ف ــو، ككثيري ــن أوت لك
ــتحيل أن  ــن المس ــا كان م ــده فربم ــرِك وح ــو تُ ــه. ولـ ــع في حيات ــة الله كواق ــل برك يتخي
ــا. كان يفتقــر إلى التصميــم الذي يدفعــه إلى  ــا وانطوائيً افً ــو خَوَّ يدخــل إلى البركــة. كان أوت
أن »يغصــب« بركــة ملكــوت الله. لكـــن الصـــاة التشــجيعية المثابــرة التي داومــت عليها 
زوجتــه وأولاده والآخــرون حررتــه تدريجيًــا مــن خوفــه، وبنــت فيــه إيمانـًـا ملــؤه الإصرار 

ــة. ــة إلى البرك ــور مــن اللعن ــه مــن العب ن ــم، الأمــر الذي مكَّ والتصمي

وهــذا مــن شــأنه أن يشــجع المؤمنــن الآخريــن القلقــن بشــأن أفــراد عائلاتهــم أو 
أحبائهــم ممــن يعانــون مــن اللعنــات. فالصبر والصــاة التشــفعية المثابــرة المدفوعــة بالمحبة، 
يمكــن أن تعمــل على تحريــر أولئــك العاجزيــن عــن ممارســة الإيمــان مــن أجــل أنفســهم.

ــن أدركــوا أن دخولهــم في  ــاء أو الأمهــات الذي ــكلام بعــض الآب ربمــا يقـــرأ هــذا ال
عالــم الســحر أو مــا يرتبــط بــه مــن شــعوذة وتنجيــم وغيرهــا قــد وضــع لعنــةً على أولادهــم 
ــن كل  ــوا الله م ــوا وطلب ــن تاب ــات، الذي ــاء والأمه ــك الآب ــيطان! لألئ ــم أسرى للش جعلته

قلوبهــم، يقــدِّ مُ الله وعــدًا خاصًــا في إشــعياء 25-24:49:

َبَّارِ غَنيِمَةٌ؟  بُ مِنَ الْ
َ
»هَلْ تسُْل

مَنْصُورِ؟
ْ
وَهَلْ يُفْلتُِ سَبُْ ال

: الَ الرَّبُّ
َ
ذَا ق

َ
إنَِّهُ هك

َ
ف

بُ،
َ
َبَّارِ يسُْل "حَتَّ سَبُْ الْ
عَاتِ تُفْلتُِ.

ْ
وَغَنيِمَةُ ال

خَاصِمُ مَُاصِمَكِ
ُ
ناَ أ

َ
وأَ

وْلادََكِ."«
َ
صُ أ

ِّ
خَل

ُ
وأَ
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وأخــرًا، مــن المشـــجع أن ننظــر إلى المــدى الذي يتمتــع فيــه أوتــو بالبركــة. لقــد باركه 
الله، كمــا بــارك إبراهيــم تمامًــا: باركــه »في كل شي«.
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ــز  ــر، كان الترك ــابع ع ــل الس ــا في الفص ــي أوردناه ــر ال ــل التحري ــاة لأج في الص
الرئيــي على الحــق المعلــن في عبرانيــن 1:3، بــأن يســوع هــو »رئيــس كهنــة اعترافنــا.«  
وينبــي لهــذا المبــدأ أيضًــا أن يحكــم علاقتنــا المســتمرة بالــرب. فــي كل موقــف نواجهــه، 
ــل خدمــة يســوع  علينــا أن نتجـــاوب باســتخدام الاعــراف الكتــابي المناســب لــي نفعِّ

المتواصلــة كرئيــس كهنتنــا.

في معظــم الحــالات، هنــاك ثلاثــة احتمــالات: إمــا أن نعلــن اعترافًــا كتابيًــا إيجابيًــا، 
أو اعترافـًـا ســلبيًا، أو أن لا نعلــن أي اعــراف مطلقًــا. فــإذا أعلنــا اعترافًــا كتابيًــا إيجابيًــا، 
نطلــق بذلــك خدمــة يســوع الذي يعيننــا ويســدُّ احتياجنــا. وإذا لــم نعلــن أي اعــراف، 
ــا ســلبياً، فإننــا نعــرِّض أنفســنا  نكــون متروكــن لرحمــة الظــروف. أمــا إذا أعلنــا اعترافً
لقــوات شــيطانية شريــرة. وكنــا في الفصــل الحــادي عــر قــد أعطينــا أمثلــة متنوعــة في 
إطــار الحديــث عــن اللعنــات الــي يجلبهــا النــاس علـــى أنفســهم، ورأينــا كيــف تــؤدي 

الكلمــات الســلبية إلى إطــاق قــوى ســلبية شريــرة في حيــاة النــاس.

ــي  ــان الحقي ــتند على الإيم ــابي المس ــراف الكت ــن الاع ــز ب ــا أن نم ــام هن ــن اله وم
ــادة  ــع الم ــفة »تطوي ــق أو فلس ــدس الفائ ــابي أو الح ــر الإيج ــرى كالتفك ــياء أخ ــن أش وب
، »الاعــراف« بالمعــى الكتــابي محصــور بوعــود 

ً
للعقــل«. فهنــاك ثلاثــة فــروق رئيســية: أول

وإعلانــات الكتــاب المقــدس. ويتضمــن ذلــك أن نقــول بأفواهنــا مــا قــاله الله بالفعــل في 
كلمتــه. ولا يتجــاوز الاعــراف الحقيــي هــذا المفهــوم.

ثانيًــا، الاعــراف محــدود أيضًــا بالــروط المقرونــة بــأي وعد كتــابي. الغالبيــة العظمى 

بعد الاعتراف:
 الإعلان، الحمد،التسبيح
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مــن وعــود الكتـــاب المقــدس مشروطــة. يقــول الله مثــاً: »إن فعلــت كــذا وكذا، أفعــل أنا 
كــذا وكــذا ....« فــإن لــم نفعل المطلــوب، ليس لنا الحــق بالمطالبة بمــا يفعلــه الله. فالاعتراف 
ــال بالقــدر الذي نحقــق فيه الــروط الملائمة. ولــم يكن الاعــراف يومًا بديــاً للطاعة. فعَّ

ثالثًــا، لا يمكــن الحـــط مــن قــدر الاعــراف ليصبــح مجــرَّد »نظــام« تقليــدي يعمــل 
ــا  ــط عندم  فق

ً
ــال ــراف فعَّ ــون الاع ــة 10:10، يك ــب رومي ــة. فبحس ــق الإرادة البشري وف

ــان  ــب والإيم ــان بالقل ــن الإيم ــذري ب ــرق ج ــاك ف ــب. وهن ــان بالقل ــن الإيم ــدر ع يص
بالذهــن. الإيمــان بالذهــن هــو نتــاج أنشــطتنا العقليــة الخاصــة، وكل مــا ينتــج عــن ذلــك 
هــو كلمــات تفتقــر إلى القــوة. أمّــا الإيمــان بالقلــب فــا ينتــج إلا بقــوة الــروح القــدس، 
وهــذا ينتــج كلمــاتٍ مشــحونةً بالقــوة لإنجــاز مــا تــمَّ الاعــراف بــه. فمــا وعــد بــه الله 

مقابــل الإيمــان القلــي، لا يمكــن الوصــول إليــه بالإيمــان العقــي المجــرَّد.

ــرةٍ  ــيادته بغ ــا س ــرس أيضً ــه يح ــب، فإن ــان للقل ــدس الإيمـ ــروح الق ــح ال وإذ يمنـ
ــه  ــب ب ــتطيع أن يتلاع ــد يس ــة، ولا أح ــتجيب للعِرافـ ــدس لا يسـ ــروح الق ــة. ال إلهي
أو أن يفُزعــه أو يجــره على عمــل شيء لا يريــده. ويقــول بولــس بخصــوص هــذا 
يْــاَ يَفْتَخِــرَ 

َ
عْمَــال ك

َ
يـْـسَ مِــنْ أ

َ
يـْـسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ اللهِ. ل

َ
الإيمــان أنــه »ل

والتأكيــد  التفاخــر  إلى  الذهــي  الإيمــان  يميــل  فبينمــا   .)9-8:2 )أفســس  حَــدٌ« 
َ
أ

على الذات، فــإن الإيمــان الحقيــي بالقلــب يعلــن بتواضــع اتــكاله اللكي على الله.

والاعــراف بحســـب هــذه الصفــات - إن فهمناهــا وطبقناهــا - يمكــن أن يكــون 
عامــاً حاســمًا في حيــاة المؤمــن. في يعقــوب 4:3-5 يشــبِّه الرســول اللســان بدفــة الســفينة، 
د اتجــاه الســفينة!  فمــع أنهــا صغــرة جــدًا بالنســبة لحجــم الســفينة كلهــا، إلا أنهــا تحــدِّ
ــاء المطلــوب. أمــا إذا  فــإذا اســتُخدمت الدفــة بشــل صحيــح، انقــادت الســفينة إلى المين

سيء اســتخدامها، فالنتيجــة ســفينة محطمــة!
ُ
أ

ــح  ــراف الصحي ــان. الاع ــن الإيم ــا ع ــر فيه ــي نع ــة ال ــق على الطريق ــذا ينطب وه
يمكــن أن يقودنــا إلى كل البركـــات الــي وعدنــا بهــا الله. أمــا الاعــراف الخاطــئ فيمكن 

ــة، تتحطــم فيهــا ســفينتنا. ــدًا إلى بحــار خطــرة مجهول ــا بعي أن يجــرف حياتن
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كثــرًا مــا يتهــرب النــاس مــن مســؤولية مــا يقولــون. لكــن يســوع يؤكــد أنــه مــا 
مــن مهــرب لأحــد مــن ذلــك:

رُ وَبكَِلامَِكَ تدَُانُ.« )متى 37:12( نَّكَ بكَِلامَِكَ تتَبَََّ
َ
»لأ

نــا في نظــر الله، أو تضعنــا تحــت دينونــة.  ومــا مــن حــلٍّ  فإمــا أن تؤكــد كلماتنــا على برَّ
متوســط بــن هــذا وذاك.

 عندمــا يعُترف بــه بالفــم.  وينطبق 
ً

ــال وفـــق روميــة 10:10، يصــر الإيمــان بالقلــب فعَّ
هــذا أيضًــا على عــدم الإيمــان. فعندمــا نعــرِّ عــن عــدم إيماننــا بالــكلام، فإننــا نطلــق 

قــوة ســلبية للعمــل ضدنــا، ولمنــع الــركات الــي وعــد الله بهــا كل مــن يؤمــن.

ــة  ــوصِ أهمي ــن بخص ــن آخري ــدم تحذيري ــن فيق ــالة إلى العبراني ــاتب الرسـ ــا كـ أم
الاعــراف الصحيــح:

ــكْ  نَتَمَسَّ
ْ
ل
َ
ــمَاوَاتِ، يسَُــوعُ ابْــنُ اللهِ، ف ــدِ اجْتَــازَ السَّ

َ
ــةٍ عَظِيــمٌ ق هَنَ

َ
ــا رَئيِــسُ ك َ  لَ

ْ
ــإذِ

َ
»ف

ــن 14:4( ــراف(.« )عبراني ــرَارِ )أي الاع
ْ
باِلِإق

ثم في عبرانيين 19:10، 21، 23:

ــرَارِ )أي باعــراف( الرَّجَــاءِ 
ْ
ــكْ بإِقِ ـَـا .... كَهِــنٌ عَظِيــمٌ عََ بَيْــتِ اللهِ .... لِتََمَسَّ

َ
 ل

ْ
ــإذِ

َ
»ف

مِــنٌ.«
َ
ِي وَعَــدَ هُــوَ أ

َّ
نَّ ال

َ
رَاسِــخًا، لأ

في هــذه الفقــرات، هنــاك ربــطٌ مباشر بــن إقرارنــا )اعترافنــا( وخدمة يســوع كرئيس 
كهنتنــا. والمبــدأ نفســه يتوافــق مــع تعليــم العهــد الجديــد كلــه، حيــث أن اعترافنــا هــو 
الذي يربطنــا بيســوع باعتبــاره رئيــس كهنــة أعظــم يســتخدم خدمتــه الكهنوتيــة لأجلنا.

التأكيــد الآخــر في هذيــن المقطعــن على كلمــة »لنتمســك«. نعــم، مــن الــروري أن 
ــا أن  ــك، علين ــد ذل ــف بع ــي كل موق ــي! ف ــذا لا يك ــن ه ، لك

ً
ــراف أول ــدم الاع نق

ــا الأصــي. ــد على اعترافن نجــدد التأكي
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ــل أن  ــط، ب ــراف فق ــك بالاع ــن 23:10 على التمس ــي عبراني ــاتب فـ ــا الكـ ولا يحثن
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــروف ال ــرة الظ ــوع وك ــور تن ــه يتص ــدَّ أن ــخًا«. ولا ب ــه »رَاسِ ــك ب نتمس
إلى تهديــد رســوخ ذلـــك الاعــراف. وقـــد يكــون عــدم الرســوخ بعــدم المحافظــة على 
الاعــراف الأصــي، أو ربمــا تغيــر اعــراف إيجــابي إلى اعــراف ســلبي. مهمــا كان الحــال، 
ــا لهــا  ــر ضــد عــدم الرســوخ يشــر إلى أن كل الضغــوط الموجهــة ضدن ــإن هــذا التحذي ف

ــاه. ــا وأعلن ــبق لن ــح الذي س ــا الصحي ــر اعترافن ــع أو أن ننك ــد: أن نتراج ــدف واح ه

قــد يبــدو مفهـــوم الاعــراف الصحيــح بســيطًا جــدًا، وربمــا بالــغ البســاطة. كل مــا 
هنالــك هــو أن نقــول مــا يقولـــه الكتاب المقــدس تمامًــا بخصــوصِ كل مشــلة أو امتحان، 
ــس  ــه لي ــل، لكن ــيط بالفع ــه بس ــال إن ــق يق ــتمرار. والح ــك باس ــول ذل ــل ق ــم أن نواص ث
ــن،  ــاة الآخري ــي اســتنتجت مــن خــرتي الخاصــة ومــن ملاحظــة حي ــع أن ســهلً! والواق
أن الاعــراف هــو مــن أدق الاختبــارات لفحــص شــخصية المؤمــن المســيحي وتكريســه.

إنــه الاختبــار الـــذي واجهــه كل شــهيد مــن أجــل المســيح. أمــام الاتهــام والتهديــد 
والتعذيــب، يظــل التزامــه هــو هــو: أن يحافــظ على اعترافــه بالحــق إلى النهايــة.

وعندمــا تــأتي الاتهامــات مــن البــر المرئيــن، تكــون الأمــور واضحــةً على الأقــل. 
لكــن هنــاك نــوعً آخــر مــن الامتحـــانات لا يســهل تمييزهــا، إذ يكــون الاتهــام داخليًــا 
موجهًــا ضــد الذهــن من قبــل قــوات شـــيطانية شريرة. لكــن المطلــوب في الحالتــن واحد: 
ــرسَ تلك القــوى الخفية وتسُــتأصل.

ُ
التمســك بالاعــراف بالحــق بتصميــم راســخ إلى أن ت

كل مؤمــن يجتــاز هــذا الامتحــان له أن يتيقــن مــن أنــه مؤمــن غالــب، وأنــه ســرث 
البركــة الــي وعــد بهــا الله لمــن يغلــب.

ــا مــن  ــابي أكــر تقدمً ــاك أســلوب كت ــر المنتــر الكامــل عــن الإيمــان، هن وللتعب
ــارخ الذي  ــوري الص ــر الجه ــو التعب ــان ه ــان«. والإع ــه »الإع ــراف؛ إن ــرَّد الاع مج
ن  يتضمــن تأكيــد الإيمــان بــكل قــوة وثقــة لا يســكتها عائــق أو يحبطهــا تفشــيل. ويتضمَّ

ــاع إلى موقــف الهجــوم.  مــن موقــف الدف
ً

ــال الإعــان انتق
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ــه  ــاط ب ــد أح ــذا. لق ــان ه ــار الإع ــم اختب ــف المرن ــور 11:118-17، يص في المزمـ
الأعــداء مــن كل جانــب وكانــوا على وشــك تدمــره، لكــن الــرب تدخــل وأعطــاه الغلبــة. 

ــن 15، 17: ــه في العددي ــوم فيصف ــاع إلى الهج ــف الدف ــن موق ــاله م ــا انتق أمّ

»صَوْتُ ترََنُّمٍ وخََلاصٍَ 
يقِيَن: دِّ فِ خِيَامِ الصِّ

سٍ ...."
ْ
"يمَِيُن الرَّبِّ صَانعَِةٌ ببَِأ

حْيَا  
َ
مُوتُ بلَْ أ

َ
لاَ أ

». عْمَالِ الرَّبِّ
َ
ثُ بأِ حَدِّ

ُ
وأَ

هــذا هــو إعــان الثقــة والفــرح بمــا صنــع الــرب للمرنم، ويــأتي هــذا الإعــان ختمًا 
على انتصــاره. الممارســة الســليمة لمثــل هــذا الإعــان، تمتعنــا نحــن أيضًــا بالنتيجة نفســها.

فبينمـــا نمــارس الإعــان الواثــق بــكل مــا قدمــه لنــا الله في ذبيحــة يســوع، يقودنــا 
ــكر(  ــد )الش ــا الحم ــر هم ــال التعب ــن أش ــن م ــلين آخري ــي إلى ش ــل طبي ــك بش ذل
والتســبيح. إن كنــا حقًــا نؤمــن بمــا أعلنَّــاه، فمــا مــن تجــاوب آخــر عــدا الحمــد والتســبيح 
ــع اعــراف  ــدَّ أن يتُبَ ــد الإيمــان الحقيــي، لا ب ــا! فحيثمــا وجُِ يمكــن أن يناســب موقفن

الإيمــان بالحمــد والتســبيح.

ــا بينهمــا. ببســاطة  ورغــم الصلــة الوثيقــة بــن الحمــد والتســبيح إلا أنَّ هنــاك فارقً
ــا نســبَّحه مــن أجــل شــخصه هــو.   شــديدة، نحــن نحمــد الله ونشــكره على أعمــاله، بينم

ــا نســتطيع الدخــول إلى حــرة الله. وبالحمــد والتســبيح معً

هذا ما يصوره لنا مزمور 4:100 من خلال هذه الكلمات الجميلة:

وا اسْمَهُ«
ُ
بوَْابهَُ بِمَْدٍ، دِياَرَهُ باِلتَّسْبيِحِ. احَْدُوهُ، باَرِك

َ
وا أ

ُ
»ادْخُل

، ندخــل أبوابــه بحمــد، ثم 
ً

م فيهمــا إلى الله: أول يصــور لنــا المرنــم هنـــا مرحلتــن نتقــدَّ
نصــل إلى ديــاره بالتســبيح، وهكــذا نكــون في محــره على الفــور. فــإن لــم نحقــق هذيــن 
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المطلبــن للدخــول إلـــى محــر الله، نســتطيع - على أيــة حــال - أن نــرخ إليــه، ولكــن 
عــن بعُــد! وهــو سيســتجيب لنــا برحمتــه، لكننــا لــن نتمتــع بالدخــول المبــاشر إلى حضرتــه!

الحمــد والتســـبيح همــا الطريقــان الفوريــان لتجــاوب إيماننــا مــع الله.  فكلمــا أعطانا 
الله وعــدًا أو بركـــة، أو أعلــن لنـــا إحســاناً مــن إحســانات نعمتــه فعلينــا أن نتجــاوب 
ــذ اللحظــة الأولى الــي نســمعها فيهــا.  ــلَ كلمــة الله باعتبارهـــا الحــق من ــم، فنقب كإبراهي
ويتبــع ذلــك منطقيًــا أن نبــدأ بحمــد الله وتســبيحه فــورًا، فــا ننتظــرُ إلى أن نختــر بالفعــل 

تحقيــق وعــود الــرب وانســاب بركتــه!

ــم  ــام حك ــت أي ــةٍ وقع ــام 20، في حادث ــار الأي ــدأ في 2أخب ــذا المب ــح له ــاك توضي وهن
ــا مــن الجنــوب لغــزو  يهوشــافاط، ملــك يهــوذا. علــم يهوشــافاط أن جيشًــا كبــرًا كان آتيً
ــك  ــد ذل ــةً لص ــكريةً كافي ــواتٍ عس ــك ق ــه لا يمل ــم أن ــافاط يعل ــه، وإذ كان يهوش مملكت
الغــزو، جمــع شــعبه كلــه لطلــب معونــة الله مــن خــال الصــاة والصــوم بنفــس واحــدة.

وقــد اســتجاب لهــم الله مــن خــال نبــوة على فــم أحــد اللاويــن، فيهــا إرشــادات 
للملــك حــول المســار الـــذي عليــه أن يقــود شــعبه فيــه. كمــا تضمنــت النبــوّة كلمــات 
ــرْبَ  َ نَّ الْ

َ
ــرِ، لأ ثِ

َ
ك

ْ
ــورِ ال ُمْهُ ــذَا الْ ــبَبِ ه ــوا بسَِ ــوا وَلاَ ترَْتاَعُ

ُ
َاف

َ
ــد: »لاَ ت ــجيع وتأكي تش

بتُُــوا وَانْظُــرُوا خَــاصََ 
ْ
اَرِبُــوا فِ هــذِهِ. قفُِــوا اث

ُ
نْ ت

َ
يْكُــمْ أ

َ
يـْـسَ عَل

َ
كُــمْ بـَـلِْ للهِ .... ل

َ
يْسَــتْ ل

َ
ل

ــرَّبُّ مَعَكُــمْ« )الأعــداد 17-15(. ــرَّبِّ .... ال ال

حــى ذلــك الحين، لــم يكن شيء ملمــوس قد تغيَّ في الحالة العســكرية ليهــوذا، لكن 
يهوشــافاط قبــل وعــد الله بالإيمــان دون أن يطالــب بأيــة أدلةٍ إضافيــة.  وفي اليــوم التالي ...

مُتَجَرِّدِينَ 
ْ
مَــامَ ال

َ
سَــةٍ عِنْــدَ خُرُوجِهِــمْ أ ــامَ مُغَنِّــنَ للِــرَّبِّ وَمُسَــبِّحِيَن فِ زِينَــةٍ مُقَدَّ

َ
ق
َ
».... أ

بـَـدِ رحََْتَــهُ"«. )العدد 21(
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ائلِـِـنَ: "احَْــدُوا الــرَّبَّ لأ

َ
وَق

بالتأكيــد ليســت هــذه هي الطريقــة التقليديــة الــي يخــرج بهــا جيــشٌ إلى الحــرب .... 
لكنهــا نجحــت! ومــا أن ســمع الــرب تســبيح شــعبه، حــى تدخــل بســيادته الكليــة وقوتــه 
الفائقــة للطبيعــة، فأرســل روح انقســام بــن الشــعوب المعاديــة الــي كان الجيــش الغــازي 
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نًــا منهــا. وفجــأةً، ودونمــا ســبب ظاهــر، أخــذوا يتقاتلــون فيمــا بينهــم إلى أن هلــك  مكوَّ
الجميــع. لــم يقاتــل شــعب يهــوذا، لكنــه جمــع الغنائــم مــن أعدائــه المقتولــن! لقــد تدخــل 
الله بهــذه الطريقــة، لأن شــعبه تجــاوب مع وعــده بالإيمــان دون الســي وراء أدلة ملموســة.

نجد في هـــذه القصة مبدأين هامين: الأول أن الله يتوقع منا أن نقدم له الحمد والتســبيح 
عنــد قبــول وعــوده، وذلــك قبــل أن تتحقــق بالفعــل على أرض الواقــع. والمبــدأ الثــاني هو أن 
مــان بالإيمــان يؤديــان إلى تدخــل إلــي معجــزي في حياتنــا.  الحمــد والتســبيح اللذيــن يقدَّ
ــق النــر الموعــود لا بعــده. ــرب قبــل تحقي ــدأ بتســبيح ال ونقــول باختصــار: الإيمــان يب

في العهـــد الجديـــد تأييـــد واضـــح جــدًا لهذيــن المبدأيــن، وذلــك في اختبــار بولــس 
وســـيلا في فيلبـــي )أعمـــال 16(. فبســـبب أنهمــا طــردا روحًــا شريــرًا من جاريــة بها روح 
لقيا في الســجن تحت حراســـة 

ُ
ــا، وضُبـــا بوحشـــية وأ ًـ عِرافـــة تـــم القبــض عليهمــا ظلم

مشـــددة، حــى أن أرجلهمــا قُيِّـــدت فـــي المقطرة.116لم يكــن في زنزانتهما المظلمة شــعاع 
واحــد مــن ضيــاء، ولا في جســـديهما راحــة، أو في مصيرهمــا المجهــول مــا يوحي بــأي أمل!

لكــن في أعمــاق روحيهمــا، كان بولــس وســيلا يعلمــان أن لا شيء يمكــن أن يغــر 
ق  ــة الله الأزليــة، أو أن يســلب منهمــا انتصــار المســيح الذي حققــه لهمــا. لقــد تفــوَّ أمان
منطــق الإيمــان على منطــق الظــروف. وفي منتصــف الليــل، حيــث الظلمــة في أوجهــا، كان 

بولــس وســيلً يصليــان ويســبحان الله!

ــل الله  ــافاط، إذ تدخ ــش يهوش ــه لجي ــد حقق ــا كان ق ــا م ــبيح لهم ــق التس ــد حق وق
ــا. ــن أجلهم ــا م ــاً معجزيً تدخ

ــتْ فِ  انْفَتَحَ
َ
ــجْنِ، ف ــاتُ السِّ سَاسَ

َ
ــتْ أ ــىَّ تزََعْزَعَ ــةٌ حَ ــةٌ عَظِيمَ

َ
زَل

ْ
ــةً زَل ــدَثَ بَغْتَ حَ

َ
»ف

ــال 26:16( ــعِ.« )أعم َمِي ــودُ الْ يُ
ُ
ــتْ ق

َّ
ــا، وَانْفَك هَ

ُّ
ــوَابُ كُ بْ

َ
ــالِ الأ َ الْ

ــرب نفســه هــذا الدرس الذي نتعلمــه مــن جيــش يهوشــافاط ومــن  ــا ال ويوجــز لنـ
ــي: ــجن فيل ــيلا في س ــس وس بول

)16(  لوحان خشبيان مثقلان بالحديد بينهما فتحتان ضيقتان لتثبيت أرجل السجناء.
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رِيهِ خَلاصََ اللهِ.« )مزمور 23:50(
ُ
مُقَوِّمُ طَرِيقَهُ أ

ْ
دُنِ، وَال َمْدِ يُمَجِّ »ذَابحُ الْ

ــمَّ بالفعــل مــن خــال ذبيحــة يســوع على الصليــب.   ــد ت إن خــاص الله كامــل وق
مــا مــن شيء نقولـــه أو نفعـــله يمكــن أن يغيـــر هــذه الحقيقــة. لكــن عندمــا نتجاوب 
بتقديــم ذبائــح الحمــد والتســبيح، فإننـــا نفتح البـــاب لإظهــار بــركات الخــاص في حياتنا. 
ــان،  ــح بالإيم ــذه الذبائ ــدم ه ــف نق ــم كي ــا أن نتعل ــيلا، علين ــس وس ــافاط وبول فكيهوش

ــا. حــى قبــل أن نختــر تلــك الــركات عمليً

يقول داود في مزمور 5:20:

»باِسْمِ إلِهِنَا نرَْفَعُ رَايتَنََا.«

جَيْــشٍ 
َ
وثــم في نشــيد الأنشــاد 10:6، تصُــوَّر لنــا عــروس المســيح على أنهــا »مُرْهِبَــةٌ ك

الــةٍ إلى أقــى الحــدود  ــةٍ.« والألويــة هي الرايــات. لقــد أعطانــا الله ثــاث رايــاتٍ فعَّ وِيَ
ْ
ل
َ
بأِ

لــي نرفعهــا: الإعــان، الحمــد، التســبيح.

ــم بــكل جــرأة معلنــن بالإيمــان وعــد كلمــة الله   نرفـــع رايــة الإعــان. نتكلَّ
ً

أول
ــا. وأخــرًا، ننتقــل مــن  ــاجٍ محــدد في حياتن ــا أو يتــاءم مــع احتي الذي ينطبــق على حالتن
الحمــد إلى التســبيح بــكل ابتهــاج. هــذا كلــه، نعملــه بإيمــان خالــص، دون أن نتريــث 

ــا مهمــا كانــت. ــا في حالتن ــرًا ملموسً حــى نــرى تغي

ــع  ــل م ــا فع ــا كم ــو، تمامً ــه ه ــو وفي وقت ــه ه ــا بطريقت ــع إيمانن ــاوب الله م ويتج
إبراهيــم. وعندهــا نــرى الحقيقــة الــي كنــا قــد أعلنَّاهــا وحمدنــا الله عليهــا وســبحناه - 

ــا. ــا في اختبارن ــا ملموسً ــت واقعً ــد أصبح وق

ــا في  ــن معً ــق هدف ــبيح - نحق ــد والتس ــان والحم ــات - الإع ــذه الراي ــع ه وإذ نرف
، نحافــظ لأنفســنا على البركــة الــي وعدنــا بهــا لله. ثانيًــا، نصــد القــوات 

ً
وقــت واحــد. أول

الشــيطانية الــي ســتقاومنا وستســى إلـــى منع البركــة عنــا. وهكــذا، إذ نتقدم نحــو ميراثنا 
ــةٍ.« وِيَ

ْ
ل
َ
ــشٍ بأِ جَيْ

َ
نحقــق الصــورة النبويــة الــي رســمها ســليمان عــن الكنيســة: »مُرْهِبَــةٌ ك
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هــذه الحقائــق الــي أشــاركها معكــم في هــذا الكتــاب، هي أكــر مــن أبحــاث نتجــت 
عــن ســي عقلانـــي إلـــي المعرفــة المجــردة. علي العكــس مــن ذلــك، فقــد اســتخرجتها 
مــن مناجــم الصــــاة المكثفــة المتواصلــة و المصارعــة الروحيــة الــي تشــاركنا بهــا أنــا 
وزوجــي روث أكــر مــن ثـــاث ســـنوات. كل فكــرة رئيســة وردت في هــذا الكتــاب كانت 
قــد خضعــت أولًا للامتحــان في اختبارنــا الخــاص. لــم أشــعر بالحريــة في أن أمــررّ لكــم 

أيــه نظريــات لــم تبرهــن عمليــاً في حياتنــا.

فـــي الفصــل الســابق، شرحــت كيــف أن الإعــان و الحمد و التســبيح تعمــل جميعها 
على تحقــــيق بــركات الله الموعــودة في حياتنــا. في هــذا الفصــل، ســأشرح باختصــار كيــف 
تعلمنــا أنــا وروث أن نطـــبق هــذا المبــدأ في حياتنــا العمليــة. إن الممارســة المنتظمــة لإعلان 
كلمــة الله ومــن ثــمَّ حمــده مــن أجلهــا وتســبيحه، صــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن انضباطنــا 
الــروحي. ونحــن نعتــر هــذه الممارســة، مــن أغــي و أثمــن الحقائــق الــي علمنــا الله إياهــا 

مــن خــال كلمتــه المقدســة.

لقــد قادنــا الله إلى تأســيس »بنــك« مــن المقاطــع الكتابيــة الــي حفظناهــا عــن ظهــر 
قلــب، و »نســحب« منهــا في أوقــات الصــاة أو حينمــا ندخــل في حــرب روحيــة. وإعــان 

هــذه المقاطــع بالايمــان، كان ينقلنــا دايمــاً إلي التعبــر المناســب بالحمــد والتســبيح.

وقــد تعودنــا أن ننطــق بهــذا الإعلانــات الكتابية معــاً بصوت واحــد. ونحــن لا يكلمَّ 
أحدنـــا الآخــر أو نخاطــب ســقف الغرفة وجدرانهـــا، بــل نخاطب عالمـــاً روحياً خفيــاً. أولًا 

إعلانات من أجل انتصار متواصل
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نحــن نخاطــــب الله الآب، الابــن، الــروح القــدس، ثم جميــع الكائنات الســماوية الــي تعبد 
نْ 

َ
عَتيِدِيــنَ أ

ْ
جْــلِ ال

َ
خِدْمَــةِ لأ

ْ
ةً للِ

َ
رْوَاحًــا خَادِمَــةً مُرْسَــل

َ
الله تخدمــه، تلــك الــي جعلهــا الله »أ

ــهُودِ«  َــاصََ« ) عبرانيــن 1: 14(. كمــا أننــا نعـــي أننــا محاطون بـــ »سَــحَابةٌَ مِنَ الشُّ
ْ

ــوا ال
ُ
يرَِث

مكونــة مــن قديسي كل العصور الذين أكملوا ســعيهم على الأرض بانتصــار ) عبرانيين 1:12 (

 لعبرانيين 22:12- 24
ً
ونؤمن أن مثل هذه الممارسة تتضمن بالتالي تطبيقاً مشروعا

 
َ

ــمَاوِيَّةِ، وَإلِ ورُشَــليِمَ السَّ
ُ
. أ ــيَِّ

ْ
 مَدِينَــةِ اللهِ ال

َ
 جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإلِ

َ
تيَْتُــمْ إلِ

َ
ــدْ أ

َ
»... بـَـلْ ق

ــانِ   اللهِ دَيَّ
َ

ــمَاوَاتِ، وَإلِ ِــنَ فِ السَّ تُوب
ْ
ــكَارٍ مَك بْ

َ
ــةُ أ نيِسَ

َ
ــةٍ، وَك ــلُ مَلائَكَِ ــمْ مَْفِ ــوَاتٍ هُ رَبَ

 دَمِ رَشٍّ 
َ

ــوعَ، وَإلِ ــدِ، يسَُ َدِي ــدِ الْ عَهْ
ْ
ــيطِ ال  وَسِ

َ
ــنَ، وَإلِ لِ مَّ

َ
ــرَارٍ مُك بْ

َ
رْوَاحِ أ

َ
 أ

َ
ــعِ، وَإلِ َمِي الْ

ضَــلَ مِــنْ هَابيِــلَ«.
ْ
ف
َ
ــمُ أ

َّ
يَتَكَ

و مــن بــن جمهــور الســامعين، هنــاك الشــيطان أيضــاً وجميــع المــا ئكــة الســاقطة 
و الأرواح الشـــريرة الــي يســيطر عليهــا الشــيطان. وهــذه تتجـــاوب بطريقــة معاكســة 
ــكل  ــاً ب ــاس جميع ــب الن ــا أن تصي ــة . فهدفه ــائكة الله الخادم ــاوب مـ ــاً لتجـ تمام
أشكـــال الأذي و الــر، ولا ســيما أولئــك الذيــــن يخدمــون الله الحقيــي. وعليــه، فــإن 
للإعــان تأثيريــن أساســيين : أولًا، أن الله يـــتحرك ويحــرك ملائكتــه لمعونتنــا . وثانيــاً، 
ــرة. ــه الشري ــيطان وقوات ــات الش ــات و هجوم ــن مخطط ــا م ــات تحمين ــذه الإعلان أن ه

وهـــــذا النمــط مــن الإعــان يعمــل باســتمرار على بنــاء إيماننــا وتنميتــه. فبحســب 
ــة 7:10   رومي

َبَُ بكَِلمَِةِ اللهِ.« بَِ، وَالْ
َ »الِإيمَانُ باِلْ

و الخــر بالطبـــع يكــون بالســـماع. إن ســـماع الآخريــن يعلنــون كلمــة الله مفيــدٌ 
جــداً، إلا أن ســماع كلمـــــة الله ونحـــــن أنفســنا ننطــق بهــا، أكثر فعاليــةٍ وفائــدة. وبينما 
اعتدنــا أنــا وروث أن نــــتكلم ونســمع، فــإن حــدي ســيف كلمــة الله كانــا يعمــان فينــا في 

وقــت واحــد. )انظــر عبرانيــن 12:4(
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و أخــراً، عـــندما نعلــن الإعــان نفســه معــاً، وبانســجام ونفــسٍ واحــدة، فــإن قــوة 
ءٍ  يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
ــمْ عََ الأ ــانِ مِنْكُ نَ

ْ
ــقَ اث فَ ــوع: »إنِِ اتَّ ــول يس ــل. يق ــة تتدخ الله المعجزي

ــمَاوَاتِ.« ) مــى 19:18( ِي فِ السَّ
َّ

بِ ال
َ
ــلِ أ ــنْ قبَِ ــا مِ هُمَ

َ
ــونُ ل ــهُ يكَُ إنَِّ

َ
ِــهِ ف بَان

ُ
يَطْل

هنــاك قــوة هائلــة في الإعــان الذي ينطــق بــه مؤمــن واحــد، إلا أن َّ القــوة تتضاعــف 
بمــا لايقُــاس عندمــا ينطــق بالإعــان شــخصان أو أكــر بنفــس واحدة.

ــان  ــق بالإع ــا أن تنط ــم فيه ــن الملائ ــون م ــات لايك ــالات وأوق ــناك حــ ــن هــ لك
ــات  ــموعة. فالكلم ــر مس ــة غ ــك بطريق ــه في ذهن ــو أن تعلن ــل ه ــع! والبدي ــوت مرتف بص

ــروحي. ــم ال ــار في العال ــر جب ــا تأث ــون له ــن أن يك ــموعة يمك ــر المس غ

ــي  ــب والا تهامــات ال وربمــا هــــذه الطريقــة هي الأكــر فعاليــةً في مقاومــة الأكاذي
يبثُّهــا الشـــيطان في أذهاننــا. الذهــن هــو الميــدان الرئيــي لــل هــذه الــراعات. وعندمــا 
تتجــاوب أذهاننــا بفعاليــة مــع الكلمــة الــي تعُلَــن داخليــاً، لا يعــود هنــاك مــان لأفــار 

العــدو ووساوســه.

ــدس. و إلا  ــروح الق ــتمر على ال ــكال المس ــرص على الات ــا أن نح ــه، علين ــذا كل في ه
ــه الله  ــل في ــارغ نجع ــام« ف ــردَّ »نظ ــادئ إلي مج ــذه المب ــيحول ه ــدي س ــن الجس ــإنَّ الذه ف
مجــردَّ »آلــة بيــع ســماوية«، نضــــع فيهــا الإعــان المناســب لــي نحصــل على ســلعةٍ نختارها 

لشــبعنا الجســدي! وواضــح أن هــذه صــورة هزليــة لعلاقــة مؤمــن بالــرب!

ربمــا تكــون هنــاك فجــوة كبــرة بــن الكيفيــة الــي نــرى أنفســنا عليهــا وبــن 
ــروح  ــده، لكــن ال ــدرك مــا الذي نري ــروح القــدس. ربمــا ن ــا ال ــا عليه تلــك الــي يران
القــدس يــرى مــا نحتاجــه. هــو وحـــــده الــــذي نســتطيع أن نثــق بــه لــي يقــود كل واحــد 
ــة،  ــذه الطريق ــا. به ــا ومســتوى إيمانن ــق على حالتن ــب الذي ينطب ــان المناس ــا إلى الإع من

ــا. ــده في حياتن ــق مقاص ــتطيع الله أن يحق يس

ــض  ــي بع ــا ي ــم فيم ــدم لك ــب أن أق ــن المناس ــه م ــعر أن ــه، أش ــذا التنبي ــع ه وم
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ــا وروث أن نعلنهــا معــاً في الأحــوال  ــا أن ــات الــي اعتدن الأنمــاط فقــط لبعــض الإعلان
ــان  ــات الإع ــل كلم ــاول أن نجع ــن، نح ــدر الممك ــا. وبالق ــبة له ــا مناس ــد أنه ــي نج ال
ــر  ــتخدام ضم ــص باس ــودة في الن ــاب الموج ــة الخط ل صيغ ــوَّ ــأن نح ــك ب ــخصية، وذل ش
المتكلــم » أنــا، نحــن، لنــا، ... وهكــذا«، بالاضافــة إلى مــا يتبــع ذلــك مــن تعديــات لغويــة.

ــم  ــاه تبــدأ بمقاطــع كتابيــة تتعلــق مبــاشرةً بموضــوع هــذا الكتــاب، ث القائمــة أدن
ــة بعــد كل إعــان. ــاك بعــض الملاحظــات التوضيحي ــة. وهن تنتقــل إلى موضــوعات عام

1( كنتيجة لرفع صلاة التحرير من اللعنة. ) انظر الفصل السابع عشر (

المســيح افـــتدانا مــن اللعنــة مــن خــال ذبيحتــه الكفاريــة على الصليب. أنــا انتقلت 
مــن اللعنــة إلى بركــة إبراهيــم، الذي باركــه الله في كل شــئ. ) انظــر غلاطيــة 14-13:3 (

تحــررت زوجــي روث مــن عــدة لعنــات كانــت علي حياتهــا، لكنهــا خاضــت معركــة 
طويلـــة حــى رأت ذلــك التحريــر بطريقــة ملموســة. لذلــك، صــار لهــذا الإعــان بــالذات 
أهميــة خاصــة بالنســبة لنــا. كنــا نــردده عـــدة مــرات كل يــوم. وخــآل الســنوات الثــاث 
الــي ســبقت تأليــف هــــذا الكـــتاب، رددنــاه مئــات المــرات. في كل مـــرة، كنا نبتعــد خطوةً 

أخــرى عــن تأثــرات اللعنــات وندخــل إلي ميراثنــا مــن البركــة.

2( عــــندما نكتشـــف وجــــود قوى سلبية موجهة ضدنا، سواء من خدام الشيطان 
أو بســبب كلمــات نفســانية ينطــق بهــا مؤمنــون. )انظــر الفصــول 14،13،12( 

كل آلــةٍ صــوَّرت ضــدي لا تنجح، وكل لســانٍ يقــوم عليَّ في القضاء ) الدينونة ( أحكــــم 
علـــــيه الآن. هــذا هــو مــراثي أنــا عبــد الــرب، وبــرَّي من عنــده. )انظــر إشــعياء 17:54 (

ــأن  ــا ب ــن هن ــنا مطالب ــان. أولاً لس ــذا الإع ــوص ه ــان بخص ــان هامت ــناك نقطت هــ
ــلطان  ــا الله الس ــد أعطان ــا. لق ــم ضدن ــانٍ يتكل ــم على كل لس ــن و يحكـ ــأل الله أن يدي نس

ــلطان. ــارس الس ــا أن نم ــع من ــو يتوق ــنا، وه ــك بأنفس ــل ذل لنعم
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ــا  ــاءً على برن ــا لا نتــرف بن ــا باســتخدام هــذا الســلطان يعتمــد على أنن ، حقن
ً
ــا ثاني

عطـــي لنــا بنـــاءً على إيماننــا. وواضــح أن هــذا ناتــج عــن 
ُ
الذاتي، بــل لأن بـــرَّ الله قــد أ

ــة  ــد المبادل ــره. ففوائ ــرر ب ــي نت ــا ل ــة بخطيتن ــوع خطي ــا يس ــار فيه ــي ص ــة ال المبادل
ــا.  ــا أن لا نفككه ــة، وعلين مترابط

لكـــن الله يطلــب منــا أكــر مــن رفــض و إدانــة الكلمــات الشريــرة الموجهــة ضدنــا. 
ــا أن  ــم يتوقــع من ــا. ث ــا أن نغفــر لأولئــك الذي يســيئون إلين ــك، يطلــب الله من فبعــد ذل

ننتقــل مــن الســلبي إلى الإيجــابي، حيــث نقابــل اللعنــة بالبركــة.

مباركــة الذيــن يلعنوننــا لا تختلــف عــن الغفــران للذيــن يســيئون إلينــا، فكلاهمــا 
قــرار يعتمــد على طاعــة كلمــة الله، لا على المشــاعر. وهــذه عبــارة مناســبة تصلــح لإعــان 

قــرار الغفــران والمباركــة على حــدًّ ســواء:

"يارب، أنا أسامح كل من تكلم بالشر ضدي، وأباركهم باسمك".

إذاً هـــــناك ثـــــاث خطــوات متتاليــة للتجــاوب مــع أولئــك الذيــن يلعنوننــا: أولا، 
ــا،  ــا. ثالثً ــر للشــخص الذي نطــق به ، نغف

ً
ــا ــة. ثاني نحكــم على اللســان الذي نطــق باللعن

ــة  ــه ظلم ــدد أي ــتطيع أن نب ــاث، نس ــوات الث ــذه الخط ــه. وبه ــن الله أن يبارك ــب م نطل
ــا. ــة علين ــه اللعن ــيطاني تجلب ــة أو ثقــل ش روحي

3( عندمــا تلاحقنــا مــن الماضي ضغوط الخطية والشــعور بالذنب وعــدم القيمة.

أنــا في المســيح، لذلــك أنــا خليقــة جديــدة. جميــع الأشــياء العتيقــة مضــت، وكل شْي في 
حيــاتي صــار جديــداً. وكل شيء هــو مــن الله. ) انظــر 2كورنثــوس5: 17- 18 ( 

لقــد قبــل الله المســؤولية الكاملــة عــن خليقتــه الجديــدة. فالــل مــن الله. لــم ينتقــل 
إلينــا شــئ في الخليقــة العتيقــة الــي فســدت وتشــوَّهت.

ــل  ــاج إلى التأم ــا، نحت ــة علين ــه القديم ــب بحقوق ــاضي أن يطال ــاول الم ــا يح وعندم
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ــا 5:21 ــا في رؤي ــا يوحن ــا لن ــي يقدمه ــورة ال بالص

ــإنَِّ 
َ
تُــبْ: ف

ْ
: »اك ــالَ لَِ

َ
ءٍ جَدِيــدًا!«. وَق صْنَــعُ كَُّ شَْ

َ
نـَـا أ

َ
عَرْشِ:»هَــا أ

ْ
َالـِـسُ عََ ال

ْ
ــالَ ال

َ
»وَق

مِينَــةٌ.«
َ
ــةٌ وأَ

َ
ــوَالَ صَادِق

ْ
ق
َ
هــذِهِ الأ

ــه. هــذا  هــــــذه كلمــات الجالــس على العــرش ، الذي يخضــع له الكــون كلــه ومــا في
ــداً. ــئ جدي ــع كل ش ــه يصن ــد أن ــه يؤك ــا. إن ــل حياتن ــمل كل تفاصي يش

ويبــدو أن يوحنــا تســاءل في داخلــه، إن كان هــذا الــكلام مبالغــاً فيــه، حــى مــع أن 
مِينَــةٌ.« وكأنــه 

َ
ــةٌ وأَ

َ
ــوَالَ صَادِق

ْ
ق
َ
ــإنَِّ هــذِهِ الأ

َ
تُــبْ: ف

ْ
الله هــو قائلــه! لكــن الــرب يؤكــد له: »اك

يقــول :»نعــم يــا يوحنــا، تســتطيع أن تؤكــد لشــعبي أنــي أفعــل مــا أقــوله تمــامً.«

4( عندما تهاجمنا ظلمات اليأس وهواجس الموت.

.« )مزمور 17:118( عْمَالِ الرَّبِّ
َ
ثُ بأِ حَدِّ

ُ
حْيَا وأَ

َ
مُوتُ بلَْ أ

َ
»لاَ أ

وبالطـــبع، لا يعنـــي ذلــك« أنــا لــن أمــوت!« بــل يعــي »لــن أمــوت قبــل الوقــت الذي 
ــأن يقتلــي.« إن إعــان هــذه الكلمــات بإيمــان و  ــاره لي الله؛ لــن أســمح للشــيطان ب يخت
إدراك، يمكـــن أن يحـــرر أولئــك الذيــن يهاجمهــم روح المــوت وأن يحميهــم. كمــا يمكــن 
ــرَّض النــاس أنفســهم بواســطته إلى روح المــوت.  اســتخدامها لإبطــال كل كلام ســلبي يع

)انظــر الفصــل الحــادي عــر للتعــرف على أمثلــة ذلــك.(

5( عندما تهاجم أجسامنا الضعفات والأمراض

ــن  ــوت ع ــي أم ــب ل ــبة الصلي ــده على خش ــاي في جس ــل خطاي ــه حم ــوع نفس    يس
ــرس24:2(  ــر 1بط ــوع. )انظ ــراح يس ــبب ج ــفيت بس ــا ش ــر. أن ــا لل ــا و أحي الخطاي

وقـــد صغــتُ الإعــان الخــاص التالي أيضــاً من مجموعــة مــن الحقائق بنيتهــا على عدة 
مقاطــع كتابيــة مختلفــة. وقــد كان عونــاً لكثير مــن المؤمنــن في أماكــن كثيرة مــن العالم.
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س بــدم يســوع. أعضــاء  ــر وتقــدَّ جســدي هــــو هيــل للــروح القــدس؛ افتـُـدي و تطهَّ
جســـدي أدوات للــر قدمتهــا لله ولخدمتــه. لامــان لإبليــس في حياتي، ولا قــوة له ضدي، 

. كل شــئ حُسِــمَ وتــمَّ بــدم يســوع. ولاحقــوق له عليَّ

أنــا أغلــب الشــيطان بــدم الحمــل وبكلمــة شــهادتي، ولا أحــب حيــاتي حــى المــوت 
جســدي للــرب والــرب لجســدي.

)مبنيــة على 1كورنثــوس19:6؛ أفســس7:1؛ 1يوحنــا 7:1؛ عبرانيــن12:13؛ روميــة 13:6؛ 
33:8-34؛ رؤيــا 11:12 ؛ 1كورنثــوس 13:6.( 

ويتســاءل أحدهــــم، هــــل من الأمانــة و الصــدق أن أعلن إعلانــاتٍ كهذه، وأنــا أرى في 
جســدي أدلــة ملموســة علي وجــود المــرض، أو عندمــا أشــعر في نفــي بضغوطــات الخطية؟ 
ــر إلى  ــت تنظ ــإنْ كن ــر. ف ــا إلى الأم ــر به ــي تنظ ــة ال ــى الكيفي ــة علــ ــتمد الإجاب وتعــ
نفســك مــن خــــال حالــــــتك الطبيعيــة، فليــس مــن الصــدق أن تعلــن ذلــك الإعــان. 
أمّــا إن كنــت تنظــر إلى نفســك كمــا يــراك الله في المســيح، فلــك الحــق بــأن تعلــن ذلــك.

عــــندما نــــتوب عــن خطايانــا ونســلمَّ حياتنــا للمســيح لا يعــود الله ينظــر إلينا كما 
نحــن في حالتـــنا الطبيعيــة، لكنــه ينظــر إلينــا مــن خــال المبادلة الــي تمــت على الصليب.  

إنــه يرانــا مبرَّريــن مــن الناحيــة الروحيــة، و كاملــن أصحــاء مــن الناحيــة الجســدية .

وفي كلمــة الله المكتوبــة، هنــاك ملاحظــة هامــة تتعلــق بالشــفاء، وهي أن الشــفاء الذي 
صـــار لنــا بذبيحــة المســيح لــم يــأت الحديــث عنــه ولا مــرةً واحــدةً بصيغــة المســتقبل. في 
إشــعياء 5:53، المكتــوب قبــل أكــر مــن 700عام قبــل موت المســيح، تأتي الإشــارة إلى الشــفاء 
باعتبــاره حقيقــة واقعــة: »وَبِـُـرُهِِ )جراحــه( شُــفِينَا.« وكذلــك في العهد الجديــد، في 1بطرس 
اً صيغــة الخطــاب،  24:2 التــــي ذُكــرت أعــاه، يقتبــس الرســول مــن إشــعياء 5:53 مغــرَّ
تـِـهِ )الجــراح الناتجــة عــن الجــد ( شُــفِيتُمْ.« َ لكنــه يؤكــد على صيغــة المــاضي بقــوله »بِلَْ

ــا  ــيح، فإنن ــا في المس ــوله الله عن ــا يق ــع م ــنا م ــن أنفس ــوله ع ــا نق ــق م ــا يتواف عندم



206

البركة أو اللعنة

نفتــح الباب أمامـــه ليجعــل حياتـــنا تنطــــبق، بالاختبار العملـــي، على كلامــه. لكن إن 
ــا  ــا نكــون محصوريــن في ســجن حالتن ــم نقــدم الإعــان المناســـب عــن أنفســنا فإنن ل
ة،  الطبيعيــة، ونكــون بذلــك قــد أغلقنــا على أنفســنا بعيداعًــن نعمــة الله الفائقــة المغــرَّ

ــان. ــل إلا بالإيم ــي لا تعم ال

ثــــم قــد يســأل أحدهــم: مــاذا عــن شــخصٍ يقــول ويعمــل كل الأشــياء الصحيحــة، 
لكــن النتائــج الموعــودة لا تــأتي؟! والجــواب في كلمــات مــوسى في تثنيــة 29:29.

يعَةِ.« ِ
بدَِ، لِعَْمَلَ بِمَِيعِ كَمَِاتِ هذِهِ الشَّ

َ
 الأ

َ
اَ وَلَِنيِنَا إلِ

َ
نَاتُ ل

َ
مُعْل

ْ
ائرُِ للِرَّبِّ إلِهِنَا، وَال َ »السَّ

ــود  ــودة يع ــركات الموع ــن ال ــزء م ــون على ج ــن لا يحصل ــض المؤمن ــبب في أن بع الس
غالــــباً إلى فئــة »السرائــر« لا طائــل مــن محاولــة انــزاع الأسرار الإلهيــة الــي رأى الله أن 
لايعلنهــا! كمــا لايليــق بنــا أن نحــاول ذلــك. فــإن مَنَــعَ الله بعــض الأجابــات، يبــقَ الأهــم 

دائمــاً أن نثــق لا أن نفهــم.

ــا بمســؤوليتنا كشــعب الله، وهي أن نؤمــن وأن  ــا تذكرن ــم إن كلمـــات موســـى هن ث
نعلــن وأن نعمـــل بجميــع تلــك الأشــياء الــي أعلنهــا لنــا في كلمتــه. وعلي رأس هذ الأشــياء 
مــا وفــره لنــا الله مــن خــال ذبيحــة يســوع الكفاريــة على الصليــب. علينــا أن لا نســمح 

لاهتمامنــا بسرائــر الله أن تطــى على إيماننــا وطاعتنــا لمعلناتــه.

6(  عندمــا يهاجــم الشــيطان ميدانــً مــن مياديــن المســؤولية الــي أوكلنــا الله 
عليهــا: البيــت، العائلــة، العمــل، الدراســة، الخدمــة، إلخ ... 

نة بأقفال من حديد ونحاس، وراحتي أنني منتصر بالرب كل أيام حياتي. أبوابــي محصَّ

ليــس مثــل الله، يركــب الســماء في معونــي و الغمــام في عظمتــه. الإله القديــم الأزلي 
ملجــأي وأذرعــه الأبديــة تحملــي.

هلكْهُ"! )انظر تثنية 27-25:33(
َ
يطرد العدو من أمامي ويقول لي: "أ
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ــاعي،  ــا الدف ــل نظامن ــا تمث ــوم. فأبوابن ــاع إلى الهج ــن الدف ــل م ــان، ننتق ــذا الإع به
وقــد وعــد الله أنهــا ســتكون قويــة لتصــدَّ هجــوم العــدو. ثــم هنــاك صــورة رائعــة لإله 
الســموات وهــو يتدخــل بصــورة معجزيــة لأجلنــا: »يركــب الســماء في معونــي.« الإعــان 

الذي ننطــق بــه هــو إحــدى الطــرق الــي نســتحثُّ فيهــا تدخــل الله.

وأخــراً هنــاك تــــأكيد علي هزيمــة العــدو: »يطــرد العــدو مــن أمــامي.« لكــن الله 
ــا:  ــل واحــد من ــك يقــول ل ــا في هــــذه المرحلــة الأخــرة، لذل ــأن نقــوم بدورن ــا بــ يطالبن

ــك. ــة لذل ــة اللازم ــلحة الروحي ــا الأس ــدَّ الله لن ــد أع «! وق ــدوَّ ــك الع هل
َ
»أ

ــدرك أن الذهــن هــو ميــدان المعركــة الــذي تتصــارع فيــه أكاذيــب  7( عندمــا نــ
ــة الله. ــق كلم ــع ح ــيطان م الش

أســلحة محاربتـــي ليســت جســدية، بــل قــادرة بــا لله على هــدم الحصــون الــي بناهــا 
خضــع كل أفــاري لطاعــة المســيح. مــن أعظــم أســلحتي الجبارة: 

ُ
الشـــيطان في ذهــي. أنــا أ

الإعــان و الحمــد والتســبيح.  )انظــر 2كورنثــوس 5-3:10( 

مــن المهــم أن نتذكــر أنَّ أعداءنــا في حيــاة الإيمــان ليســوا من البــر، بل هــم القوات 
الروحيــة الشريــرة القادمــة إلينــا مــن مملكــة الشــيطان. يوضح بولــس ذلك في أفســس 12:6

ــاطَِيِن، مَــعَ وُلاةَِ  ؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّ ــمٍ، بَــلْ مَــعَ الرُّ ْ يْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَ
َ
ــإنَِّ مُصَارعََتَنَــا ل

َ
»ف

ــمَاوِيَّاتِ.« ــةِ فِ السَّ وحِيَّ ِّ الرُّ جْنَــادِ الــرَّ
َ
هْــرِ، مَــعَ أ مَــةِ هــذَا الدَّ

ْ
ــمِ عََ ظُل

َ
عَال

ْ
ال

وفي هــذه الحــرب الغـــربية الــي دعانــا إليهــا الله، تختلــف المعايــر و المفاييــس عــن 
ــم الحــواس. فبالمقاييــس الروحيــة، الغفــران أقــوى مــن  تلــك الــي نســتخدمها فـــي عال
ــة  ــام؛ المحب ــن الاته ــوي م ــدح أق ــر؛ الم ــن التذم ــوي م ــكر أق ــظ؛ الش ــاض و الغي الامتع

أقــوي مــن الكــره.

وبنــاءً على هــذه المفارقــة، إليــك عزيــزي القــارئ إعلانــن مــن شــأنهما أن يطلقــا 
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ــا. ــه، عندمــا تفشــل كل محاولاتن ــوة الله وإمكانيات ق

8( عندما نواجه مهمةً أكبر جداً مما نستطيع 

ينِ.« )فيلبي 13:4( ِي يُقَوِّ
َّ

مَسِيحِ ال
ْ
ءٍ فِ ال سْتَطِيعُ كَُّ شَْ

َ
»أ

9( عندما تخور قواي أو أشعر أنها لا تكفي.

تكفينـــي نعمــة الله، لأن قـــوة الله تظهــر بكمالهــا في ضعــي. لذلــك عندمــا أكــون 
ضعيفــاً، حينئــذٍ أنــا قــوي. )انظــر 2كورنثــوس 10-9:12 ( 

وأخــــراً هــــذان إعلانــان يغطــي كل منهمــا احتياجــاتٍ هامــةٍ تنشــأ بــن وقــتٍ وآخــر 
في حيــاة كل واحــد منــا.

10( عند ممارسة الإيمان بخصوص الاحتياجات المادية.

والله قــادر أن يزيــدني ويفيــض في حيــاتي بــكل نعمــة، فأكــون مكتفيــاً كل حــن في 
كل شــئ،   لأفيــض في كل عمــل صالــح. ) انظــر 2كورنثــوس 8:9 (

ــاء.  ــرَّد اكتف ــاً لا مج ــاداً وفيض ــاره ازدي ــا باعتب ــن هن ــعبه يعُلَ ــة الله لش ــتوى نعم مس
اعتدنــا أنــا وروث أن نعلــن هـــــذا باســـتمرار باعتبــاره أساســاً لســدَّ الاحتياجــات الماديــة 

ــس.« ــك برن لمؤسســة »خدمــات ديري

11( عندما يهاجمنا الخوف.

ــة  ــة والفطن ــوة و المحب ــل روح الق ــل، ب ــوف أو روح الفش ــي روح الخ ــم يعط الله ل
ــاوس 7:1 ( ــر 2تيموث ــس. ) انظ ــط النف وضب

باســم الــرب يســوع أعلــن خضــوعي للــرب وأقــاوم روح الخــوف والفشــل فيهــرب 
مــي. )انظــر يعقــوب 7:4(
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هــذه أمثلــة قليلــة فقــط، فــا حــدَّ لعــدد الإعلانــات الكتابيــة الــي يمكــن اللجوء 
إليهــا. على كل واحــــد منـــا أن يعتمــد على الــروح القــدس لــي يقــوده إلى تلــك الإعلانــات 

الــي تناســب ظروفــه الخاصــة.

ولعمليـــة اختيــار الإعلانـــات المناســبة المبنيــة على كلمــة الله، هنــاك نتيجــة مهمــة، 
هي أن نقـــبل ونطـــبَّق كلمــة الله عمليــاً، غــر مكتفــن بالقــراءة العابــرة المجــرَّدة. لكننــا 
ــا  ــروح القــدس أن يقودن ــك بثــاث مراحــل مهمــة جــداً: أولاً نطلــب مــن ال ــق ذل نطب
، نثبــت هــذه المقاطــع بشــل راســخ في أذهاننــا. 

ً
إلى المقاطــع الكتابيــة الملائمــة لنــا. ثانيــا

ــاج إلى  ــي تحت ــة ال ــا المختلف ــواحي حياتن ــا في ن ــق قوته ــا نطل ــا، فإنن ــا نعلنه ، عندم
ً
ثالثــا

تلــك القــوة.

ربمــا تكــون أنــت واحــداً مــن مؤمنــن كثيريــن يشــعرون اليــوم بحاجتهــم إلى أخــذ 
»ســيف الــروح« - وقد أشرنــا إليه في الفصــل الثامن عشر- لكنــك لا تعرف طريقةً بســيطة 
عمليــة لتنفيــذ ذلــك. إن كنت كذلــك، فأقترح عليــك أن تبدأ باســتخدام هــذه الإعلانات 
ــت! ــد نجح ــك: لق ــول ل ــخصية، ونق ــا الش ــناها في حياتن ــد مارس ــارة. لق ــة المخت الكتابي

لكــن اســمح لي أن أضيــف كلمــة تحذيــر أخــرة! لا تضــع إيمانــك في إعلانــك أو في 
أيــة وســيلة أو إجــراء!  إيماننــا هــو في الله وحــده - لا في شــخص آخــر ولا في شــئ دون الله. 

الة للتعبير عن الإيمان الذي لنا في الله. إن إعلاننا لايتعدي كونه طريقة فعَّ

    والآن، وقــد ثبَّـــتَّ وجهــك نحــو أرض مواعيــد الله، اقبــل هــذا التشــجيع الذي قبله 
ات: ــرَّ ــوع ثلاث م يش

عْ.«   دْ وَتشََجَّ                                    »تشََدَّ
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إن موضـــوع الــركات واللعنــات موضــوعٌ مركــزي في كل تعامــات الله مــع البــر ويمكـــن 
ع أغصانهــا في كل اتجــاه. الدراســة النظاميــة لهــذا الموضوع،  مقارنتـــــه بجــذع شــجرة كبــرة تتفــرَّ

تثــر أســئلة عمليــة هامــة حــول مســائل أخــري تتعلــق بحــق كلمــة الله.

في هذا القسم سنعالج سؤالين من تلك الأسئلة:

1(  هــــل مـــن الممكــن في هــذا الدهــر الحــاضر أن يتحقــق التحريــر - بالإيمــان - مــن كل 
اللعنــات التـــي جلبتهــا الخطيــة على الجنــس البــري؟ وإن لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، فمــي وكيــف 

يتحقــق ذلــك؟ 

2( فـــي العهــد القديــم عــدة أمثلــة عــن خــدامٍ لله أعلنــوا لعنــاتٍ على أعــداء الله. فكيــف 
علينــا كمؤمنــن أن نتجــاوب عندمــا نقُــاوَم وتسُــاء معاملتنــا؟     

تعليقاتٌ لا بدَّ منها
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ــة على الجنــس  ــا الخطي ــي جلبته ــرة ال ــج الشري حمــل يســوع على الصليــب كل النتائ
البــري. وهــذه النتائــج تنقســم إلى فئتــن رئيســيتين: لعنــات أتــت على الإنســان بســبب 
علِنــت فيمــا بعــد، تتعلــق بالنامــوس المُعطــى 

ُ
خطيتــه الأولى في جنــة عــدن؛ ولعنــات أ

لمــوسى.

مَسِــيحُ 
ْ
ويشــر بولــس في غلاطيــة 13:3 إلى الفئــة الأخــرة، فهــو يقول بشــل محــدد: »الَ

عْنَــةِ النَّامُــوسِ.« وقــد ربــط ذلــك بحقيقــة يعلنهــا النامــوس، وهي أن كل مــن 
َ
تَدَانـَـا مِــنْ ل

ْ
اف

يعُلَّــق على خشــبة يصــر ملعونـًـا بســبب ذلــك. وهكــذا فــإن النامــوس نفســه الذي أعلــن 
اللعنــة، فتــح البــاب للتحريــر مــن اللعنــة مــن خــال ذبيحــة المســيح النيابيــة.

ــةِ النَّامُــوسِ« كمــا يــي: الذل، العقــم  عْنَ
َ
في الفصــل الرابــع كنــا قــد لخَّصنــا أبعــاد »ل

وعــدم الإثمــار، الأمــراض النفســية والجسديـــة، الانهيــار العائــي، الفقــر، الهزيمــة، الغــم 
وضيــق الصــدر، الفشــل، عــدم رضى الله.

ــارة المحــددة في غلاطيــة 13:3، فــإن مــوت المســيح على الصليــب قــد  وبحســب العب
ــج الــي تســبب بهــا كــر النامــوس. ولا يشــمل  ــر مــن كل هــذه النتائ ــر لنــا التحري وفَّ
كلام بولــس هنــا تلــك اللعنــة الأصليــة الــي أعلنهــا الله على آدم وحــواء بعــد عصيانهمــا 
وصيتــه في الجنــة. هذه اللعنة - بحســب تكـــوين 16:3-19- تنقســم إلى قســمين أساســيين، 

الأول تــم توجيهــه إلى حــواء والثــاني إلى آدم.

اللعنة الموجهة إلى حواء ترتبط بعملها الفريد كامرأة وهي بدورها تنقسم إلى قسمين:

لعناتٌ لم تـُـبطَلْ بعد
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1( ولادة الأطفال ستكون عملية شاقة وقاسية.

ــة  ــا الأنثوي ــن رغبته ــه في تأم ــد علي ــا وتعتم ــلطان زوجه ــرأة لس ــتخضع الم 2( س
ــال. ــاب الأطف ــية لإنج الأساس

ــا اللعنــة الموجهــة إلى آدم فترتبــط مبــاشرةً بالمهمــة الأساســية الــي أوكلــه الله بهــا  أمَّ
في تكويــن 15:2، وهـي أن يعمــل الجنــة )أي يعتــي بهــا( ويحفظهــا، ويتضمــن ذلــك فِلاحــة 

الأرض. وتنقســم هــذه اللعنــة إلى ثلاثــة أقســام:

ــال  ــن خ ــج إلا م ــون أن الأرض لا تنت ــة، فيك ــة الترب ــر على طبيع ــيطرأ تغي 1(  س
ــاق. ــل الش ــرق والعم الع

2(  يـُـرى هــذا التغيــر في التربــة في شــل النباتــات الــي تنتجهــا الأرض - وخاصــةً في 
نمــو أنــواع النباتــات غــر المنتجة كالشــوك والحســك.

3(  الإنســان نفســه ســيكون معرضًــا للفســاد والمــوت، ومصــره أن يعــود إلى الــراب 
ــرت على  ــا أثَّ ــت موجهــة لآدم، إلا أنه ــة كان ــه. ومــع أن هــذه اللعن خــذ من

ُ
الذي أ

حــواء ونســلها كلــه.

ــذا  ــها. وه ــرت على الأرض نفس ــذاك أثّ ــا الله آن ــي أعلنه ــات ال ــح إذًا أن اللعن واض
يتعلــق أيضًــا بالارتبــاط الوثيــق بــن آدم والأرض، حيــث أن الكلمــة العبريــة الــي تعــي 
 .1 آدم نفســه خُلِــق مــن تــراب، وأعطــي مســؤولية الحفــاظ على الأرض.

تــراب هي “أدمــا”17

علنــت على الحية، مما جعلهــا تختلف عــن بقية أعضاء مملكــة الحيوان.
ُ
ثــم هنــاك لعنة أ

في جامعــة 2:1 وفي روميــة 20:8، حالــة الأرض وســانها، بعــد هــذه اللعنــات، موصوفــة 
باســتخدام كلمــة "باطــل" و"بُطْــل"، والُبطْــل هــو التفاهــة والعبثيــة.

)17( والأديم في اللغة العربية هو التراب.
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لعنات لم تُبْطَلْ بعد

عْنَــةِ النَّامُــوسِ«، الذي يتحــدث عنــه بولــس في غلاطية 13:3، لا يشــمل 
َ
الفــداء مــن »ل

اللعنــات المذكــورة أعــاه، فتلــك نشــأت مــن العصيــان الأصــي الذي ارتكبــه آدم وحــواء 
في الجنــة. وفي تلــك المرحلــة، لــم يكــن هنــاك نظــام نامــوسي مُعطــىً مــن الله، وبالتــالي 

لــم تكــن هنــاك لعنــة بســبب كــر النامــوس.

يقول بولس في رومية 14-13:5:

ــمْ 
َ
ــبُ إنِْ ل ْسَ ــةَ لاَ تُ َطِيَّ نَّ الْ

َ
ــمِ. عََ أ

َ
عَال

ْ
ــةُ فِ ال َطِيَّ ــتِ الْ ــوسِ كَنَ ــىَّ النَّامُ ــهُ حَ إنَِّ

َ
»ف

ــمْ يُْطِئُــوا 
َ
ِيــنَ ل

َّ
 مُــوسَ، وَذلـِـكَ عََ ال

َ
مَــوْتُ مِــنْ آدَمَ إلِ

ْ
ــكَ ال

َ
ــدْ مَل

َ
يكَُــنْ ناَمُــوسٌ. لكِــنْ ق

ي آدَمَ«. ــدِّ ــبْهِ تَعَ عََ شِ

ــن  ــن الله. لك ــوس م ــاك نام ــن هن ــم يك ــوسى، ل ــن آدم وم ــا ب ــرة م ــال الف خ
ــة الأصليــة على آدم وحــواء، وكل  ــار اللعن ــة حــال - مــن آث ــون - على أي ــوا يعان النــاس كان

ــوت. ــخصية، وهي الم ــه الش ــرة خطيت ــع أج ــد كان يدف واح

عْطِــيَ.« 
ُ
أمــا بدايــة مرحلــة النامــوس فيشــار إليهــا في يوحنــا 17:1: »النَّامُــوسَ بمُِوسَــى أ

ــون  ــن يك ــات على كل م ــن اللعن ــة م ــلة طويل ــت سلس ــوسى، أعلن ــوس بم ــاء النام وبإعط
تحــت النامـــوس ويفشــل في حفظه. وهــذه اللعنــات هي المذكــورة أساسًــا في تثنيــة 68-15:28، 
ــيحُ  مَسِ

ْ
ــة 13:3 »الَ ــس في غلاطي ــول بول ــا يق ــوسِ«. فعندم ــةِ النَّامُ عْنَ

َ
ــا »ل ــى جميعً وهي تس

ــةِ النَّامُــوسِ« فهــو يقصــد هــذه اللعنــات. عْنَ
َ
ــا مِــنْ ل تَدَانَ

ْ
اف

ــداءً  ــر الله ف ــل وفَّ ــواء؟ ه ــت على آدم وح علن
ُ
ــي أ ــة ال ــات الأصلي ــن اللعن ــاذا ع فم

ــاس؟ ــى أي أس ــك، فع ــا؟ وإن كان كذل ــذه أيضً له

ــا  ــد فيهم ــن توحَّ ــن مختلفت ــم طريقت ــاج أن نفه ــئلة، نحت ــذه الأس ــن ه ــة ع للإجاب
ــن  ــن م ــن الجانب ــد هذي ــد الجدي ــور العه ــم. ويص ــاء لفدائه ــك الذي ج ــع أولئ ــوع م يس

ــن. ــوع المختلفت ــب يس ــلتي نس ــال سلس خ

في إنجيــل مــى يعــود نســب المســيح إلى إبراهيــم، باعتبــار يســوع هــو “نســل إبراهيم” 
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الموعــود. وهكــذا يتوحــد المســـيح مــع نســل إبراهيــم؛ الشــعب القديــم - إسرائيــل- الذي 
ــوسِ،  ــتَ النَّامُ ْ ــوع ولد »تَ ــة 4:4-5 إن يس ــس في غلاطي ــول بولـ ــوس. يق ــت النام كان تح

ــتَ النَّامُــوسِ.« ْ ِيــنَ تَ
َّ

لَِفْتَــدِيَ ال

أمــا في إنجيــل لوقــا، فــإن نســب يســوع يعــود إلى آدم، وهــو بهــذا متوحــد مــع الجنــس 
البــري كلــه الذي هــو نســل آدم. وخــال خدمتــه على الأرض، كان يســتخدم لقــب “ابــن 
الإنســان” للإشــارة إلى نفســه، أكــر مــن أي لقــبٍ آخــر. وفي اللغــة العبريــة، الاســم “آدم” 
يعــي “إنســان” أيضًــا. وعليــه فـــإن “ابــن الإنســان” هــو “ابــن آدم.” وباســتخدامه هــذا 

اللقــب، كان يســوع يؤكــد توحــده مــع نســل آدم - الجنــس البــري كلــه.

ــة  ــم تقــدم الفــداء مــن اللعن وهكــذا فــإن ذبيحــة يســوع النيابيــة على الصليــب، ل
الناشــئة عــن النامــوس المكســور فحســـب، لكنهــا وفَّــرت أيضًــا التحريــر مــن كل النتائج 
الشريــرة الــي جلبتهــا خطيــة آدم على جميــع نســله - ســواء كانــوا تحــت النامــوس أم لــم 

يكونــوا.

ــا مــن خــال لقبــن يطلقهمــا بولــس على يســوع في 1كورنثــوس 15.  ــك أيضً ويظهــر ذل
ــان  ــا لقب ــي«. وهم ِ ــانُ الثَّان سَ

ْ
ــدد 47 »الِإن ــرُ«، وفي الع خِ

َ
ــوه »آدَمُ الأ ــدد 45 يدع ــي الع ف

ــه. ــوع وقيامت ــوت يس ــوالي بم ــان على الت يرتبط

خِــرُ«. فقــد حمــل على نفســه كل النتائــج 
َ
مــات يســوع على الصليــب باعتبــاره »آدَمُ الأ

ــك  ــي على تل ــات قُ ــا م ــا. فعندم ــة كله ــة آدم على البشري ــا معصي ــي جلبته ــرة ال الشري
بعِــدتْ إلى الأبــد.

ُ
النتائــج، وعندمــا دُفــن أ

سَــانُ الثَّانـِـي«.  
ْ
ثــم في اليــوم الثالــث، قــام يســوع ثانيــةً مــن الأمــوات باعتبــاره »الِإن

وهكــذا صــار رأس الشــعب الجديــد كلــه؛ شــعب عمانوئيل؛ شــعب الله - الإنســان؛ شــعبٌ 
تندمــج فيــه الطبيعــة الإلهيــة بالطبيعــة البشريــة خليقــةً جديــدةً!

كل الذي يتوحــدون مــع يســوع في موتــه ودفنــه وقيامتــه، يصبحــون أعضــاء في هــذا 
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الشــعب. يقــول الرســول في 1بطــرس 4-3:1:

مْوَاتِ، لمِِــراَثٍ لاَ يَفْنَ ....«
َ
مَسِــيحِ مِنَ الأ

ْ
، بقِِيَامَةِ يسَُــوعَ ال انيَِــةً لرِجََــاءٍ حٍَّ

َ
».... اللهُ .... ث

ــوع.   ــوت يس ــال م ــن خ ــة م ــن اللعن ــداء م ــان للف ــان متكام ــاك جانب إذًا، هنـ
ــع  ــه جمي ــوع على نفس ــل يس ــوس، حم ــت النام ــود تح ــم المولـ ــل إبراهي ــن نس ــاره م فباعتب
ــل  ــر، حم ــاره آدم الأخ ــة 15:28-56. وباعتب ــة في تثني ص ــور الملخَّ ــوس المكس ــات النام لعن
علنــت على آدم وحــواء بســبب عصيانهمــا الأصــي. وقــد 

ُ
أيضًــا على نفســه اللعنــات التـــي أ

ــك في أشــال غــر  ــا، إذ ظهــر ذل ــراب الأرض ونباته ــات شــملت ت ــا أن تلــك اللعن ذكرن
ــك. ــوك والحس ــات كالش ــن النب ــرة م مثم

ــوع  ــف أن يس ــا كي ــف لن ــة ليكش ــة جميل ــة رمزي ــد لغ ــد الجدي ــتخدم العه ويس
ــة الأرض.   ــا لعن ــل حمــل أيضً ــة على آدم وحــواء، ب ــات المجلوب ــم يقتــر على حمــل اللعن ل
ــام  ــوع أم ــس يس ــه بيلاط ــرج في ــهد الذي أخ ــول المش ــا الرس ــجل لن ــا 5:19، يس في يوحن

ــه. ــتكين علي المش

ــمْ  هُ
َ
ــالَ ل ــوانِ. فَقَ رجُْ

ُ
ــوْبَ الأ

َ
ــوْكِ وَث ــلَ الشَّ ــلٌ إكِْيِ ــوَ حَامِ ــا وَهُ ــوعُ خَارجًِ ــرَجَ يسَُ خَ

َ
»ف

ــانُ!"«. سَ
ْ
ــوَذَا الِإن بيِلاطَُسُ:"هُ

سَــانُ« تؤكــد هنــا على يســوع كنســلِ آدم - وهــو فريــد في كمــاله، لكنــه 
ْ
وكلمــة »الِإن

ــل لبــاس يســوع اللعنــة الــي  يمثــل أيضًــا الجنــسَ البــريَّ كلَّــه. وفي الوقــت نفســه، مثَّ
جلبهــا آدم على الأرض؛ فالتــاج على رأســه يمثــل لعنــة الشــوك، والثــوب الأرجــواني يمثــل 
لعنــة الحســك. حيــث أن الحســك أو العوســج، هــو نبــات شــائك له أزهــارٌ أرجوانيــة اللون. 

ــر في وقــت واحــد، يعلــن يســوع باعتبــاره “آدم الأخــر”  هــذا المشــهد البســيط والمعِّ
ــت على  ــي حلَّ ــة ال ــة إلى اللعن ــواء بالإضاف ــت على آدم وح ــي حلَّ ــة التـ ــل اللعنـ الذي حم

ــا. ــبب خطيتهم الأرض بس
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فكيفمــا نظرنــا، نجــد أن الفــداء الذي تــمَّ بمــوت يســوع هــو فــداء تــام. إنــه يشــمل 
كل لعنــةٍ أصابــت البــر في أي وقــت: اللعنــة المعلنــة على آدم وحــواء بســبب عصيانهمــا 
وصيــة الله؛ اللعنــة الــي جلبهــا عصيانهمــا على الأرض؛ وكل اللعنــات المتعلِّقــة بنامــوس 

مــوسى.

ــة  ــن اللعن ــل م ــداء الكام ــد أن الف ــدس، نج ــاب المق ــفار الكت ــة أس ــة دراس وبمتابع
ــذا  ــا الآن في ه م لن ــدَّ ــوس” مُق ــة النام ــن “لعن ــداء م ــة. الف ــل متتالي ــيتحقق في مراح س
الدهــر، ويمكــن الحصــول عليــه بالإيمــان. أمــا الإظهــار الكامــل لهــذا الفــداء، فيكتمــل 
بمــيء المســيح. في ذلــك الوقــت، جميــع الذيــن يخطفــون لملاقاتــه ســيتحررون إلى الأبــد 

مــن اللعنــة الآدميــة.

في فيلــي 20:3-21، يصــف بولــس نــوع التغيــر الذي ســيحدث حينئــذٍ في جســد كل 
مؤمــن مفــدي:

صًــا 
ِّ
ــرُ مَُل ــا ننَْتَظِ يضًْ

َ
ــا أ ــيِ مِنْهَ

َّ
ــمَاوَاتِ، ال ــنُ هَِ فِ السَّ ْ ــرَتَنَا )جنســيتنا( نَ ــإنَِّ سِ

َ
»ف

ــونَ عََ صُــورَةِ جَسَــدِ 
ُ
َ جَسَــدِ توََاضُعِنَــا لَِك ْ

ُ شَــل ِي سَــيُغَيِّ
َّ

مَسِــيحُ، ال
ْ
هُــوَ الــرَّبُّ يسَُــوعُ ال

ءٍ.« نْ يُْضِــعَ لِفَْسِــهِ كَُّ شَْ
َ
ــدِهِ، بِسََــبِ عَمَــلِ اسْــتطَِاعَتهِِ أ مَْ

يقــارن بولــس هنــا بــن نوعــن للجســد: “جســد تواضعنــا” و“جســد مجد المســيح.” 
فاللعنــة الموضوعــة على آدم حبســته هــو ونســله في جســد وضيــع )لا “متواضــع” بالمعــى 

ــر كل واحــد منــا باســتمرار بطبيعتــه الســاقطة. الأصــح(، الأمــر الذي يذكِّ

ــه  ــد في بقائ ــاد، ويعتم ــةً للفس ــد عرض ــذا الجس ــون ه ــولادة، يك ــة ال ــذ لحظ ومن
ــا -  ــو مؤقتً ــى - ول ــي نن ــى ل ــد نس ــة. ق ــل الخارجي ــن العوامـ ــر م ــه على الكث وصحت
ــنجد  ــا س ــا حتمً ــة. لكنن ــع المتنوع ــة والمت ــال الرفاهي ــن خ ــك م ــة وذل ــا الموروث ضعفاتن

ــع. ــدنا الوضي ــات جس ــام محدودي ــه أم ــا لوج ــأةً وجهً ــنا فج أنفس

قــد نرتـــدي أثمــن المـــابس وأكهـثرــا أناقــة، لكــن مــا أن ينشــط جســدنا قليــاً، 
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حــى تذكرنــا رائحــة العــرق بأننــا محبوســون في جســد وضيــع. أو قــد نمــأ بطوننــا بأفضــل 
وأثمــن الطعــام والــراب، وخــال ســاعات نضطــر لتفريــغ أمعائنــا ومثانتنــا - فــا مجــال 

للعجرفــة والتبــاهي الأجــوف.

بالنســبة لأولئــك الذي قبلــوا فــداء المســيح، كل هذه المحدوديــات الوضيعة في جســدنا 
الحــالي، ســتتغير. لكـــن ليــس بالتدريــج، بــل في لحظــةٍ مجيــدة واحــدة. يصــف بولــس هذا 

التغيــر فــوق الطبيــي في 1كورنثــوس 51:15-53 فيقــول:

، عِنْــدَ  ــةِ عَــنٍْ
َ
ْظَــةٍ فِ طَرْف ، فِ لَ ُ نَــا نَتَغَــرَّ

َّ
نَــا )أي في المــوت(، وَلكِنَّنَــا كُ

ُّ
ــدُ كُ

ُ
»لاَ نرَْق

ــذَا  نَّ ه
َ
. لأ ُ ــرَّ ــنُ نَتَغَ ْ ــادٍ، وَنَ سَ

َ
ــيِ ف ــوَاتُ عَدِي مْ

َ
ــامُ الأ قُ، فَيُقَ ــيبَُوَّ ــهُ سَ إنَِّ

َ
ــرِ. ف خِ

َ
ــوقِ الأ ُ الْ

ــوْتٍ.« ــدَمَ مَ ــسُ عَ بَ
ْ
ـِـتَ يلَ مَائ

ْ
سَــادٍ، وَهــذَا ال

َ
ــدَمَ ف ــسَ عَ بَ

ْ
نْ يلَ

َ
ــدَّ أ ــدَ لابَُ فَاسِ

ْ
ال

ــي  ــرات الخمســة التاليــة ال ــوس 15، التغي ــس في 1كورنث وبشــل عام، يلخـــص بول
ــيح: ــيء المس ــد م ــن عن ــد كل مؤم ــتطرأ على جس س

1( جسدٌ فاسد إلى جسدٍ لا يفسد.

2( جسدٌ مائت )معرَّض للموت( إلى جسدٍ لا يموت.

د. 3( جسدٌ ذليل وضيع )في هوان( إلى جسدٍ مُجَّ

4( جسدٌ ضعيف إلى جسدٍ قوي.

5( جسدٌ حيواني )نفساني( إلى جسدٍ روحاني.

الجوانــب الســلبية الخمســة في النقــاط المذكــورة هي جميعهــا نتائــج اللعنــة الأصليــة 
ــيختطفون  ــن س ــن الذي  للمؤمن

ً
ــم أول ــا يت ــل منه ــر الكام ــت على آدم. والتحري ــي حلَّ ال

ــم “باكــورة مــن  ــن باعتباره ــوب المؤمن ــف يعقـ ــاني. ويص ــه الث ــيح في مجيئ ــاة المس لملاق
خلائقــة.” فالتغيــر الذي يتمتعــون بــه ســيكون بمثابــة ضمانــة لفــداء الخليقــة كلهــا في 

ــة. النهاي
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أمــا بالنســبة لســاكني الأرض في الفــرة الــي تــي الاختطــاف، فــإن مُلــك المســيح 
الألــي المتســم بالــرِّ والعدالـــة، ســيخفف تأثــر لعنــة النامــوس إلى أقــى حــد، لكنــه 
لــن يفنيهــا! ســتطول حيــاة الإنســـان بقــدرٍ كبير، لكــن اللعنــة الآدميــة ســتكون موجودة 
أيضًــا. ســرى الأرض والحيوانــات فــرةً مــن الإثمــار والتكاثــر لــم يكــن لهــا مثيــل منــذ 
عتقــت مــن “الُبطــل” بعــد! فلــن يتــمَّ 

ُ
الســقوط، لكــن ذلــك لا يعــي أن الخليقــة قــد أ

ــدَةً«  ــا جَدِي رْضً
َ
ــدَةً، وأَ ــمَاوَاتٍ جَدِي ــور »سَ ــل ظه ــةٍ قب ــل لعن ــائي ل ــل والنه ــاء الكام الإلغ

ــرس 13:3(. )2بط

هــذا كلــه يكــون نتيجــةً للمبادلــة الــي جُعــل بهــا يســوع لعنــةً على الصليــب لــي 
ــائي  ــق النه ــة. والتحقي ــه وعلى الخليق ــان على نفس ــة الإنس ــا معصي ــةٍ جلبته ــي كل لعن يل
ــا  ــا فِ مَ ــةٌ مَ عْنَ

َ
ــونُ ل ــاملة: »وَلاَ تكَُ ــرة الش ــا 3:22 القص ــارة رؤي ــزه عب ــه توج ــك كل لذل

ــدُ.« بَعْ
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لنقــل إنَّ مــن النــاس مــن يلعننــا ويشــتمنا ويقاومنــا ويضطهدنــا بســبب إيماننــا في 
المســيح. ولنقــل أنهــم ينشـــرون أكاذيب خبيثــة عنــا، ويســتخدمون كل الأســاليب الملتوية 
وغــر المشروعــة لــي يســببوا لنــا الأذى. فهــل لنــا الحــق بــأن نقابــل ذلــك بإعــان نــوعٍ 

مــن اللعنــة ضدهــم؟ جــواب العهــد الجديــد هــو »لا« مؤكــدةً واضحــة!

ــن  ــلوك المؤم ــم س ــب أن تحك ــة يج ــادئ مختلف ــس مب ــدد بول ــة 9:12-21 يح في رومي
ــم: ــم والأعظ ــع الأه ــدد 9 بالداف ــدأ في الع ــيحي. ويب المس

تَكُنْ بلِاَ رِيَاءٍ.«
ْ
ل
َ
مَحَبَّةُ ف

ْ
»الَ

ومــا يــي ذلــك مــن توجيهــات، إنمــا هي ببســاطة مجموعــة مــن المظاهــر الــي تعــر 
عــن المحبــة المســيحية.

وفي العــدد 14، يوجــه بولــس المؤمنــن بخصــوص كيفيــة تجاوبهــم مــع أولئــك الذيــن 
يريــدون لهــم الأذى:

عَنُوا.«
ْ
وا وَلاَ تلَ

ُ
ِينَ يضَْطَهِدُونكَُمْ. باَرِك

َّ
وا عََ ال

ُ
»باَرِك

أما العدد 21، فمبدأ عام حول الموضوع نفسه:

يِْ.«
َ َّ باِلْ لبِِ الشَّ

ْ
ُّ بلَِ اغ »لاَ يَغْلبَِنَّكَ الشَّ

هنـــاك قــوة واحـــدة قــادرة علـــى غلبــة الــر، وهي »الخــر«. مهمــا كان شــل الــر 

أنلعن أم نبارك؟
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ــا أن نتجــاوب بالخــر الذي يقابــل ذلــك، وإلا كان الــر أقــوى  ًـ الذي يواجهنــا، علينــا دائم
جــدًا مــن أن نغلبــه.

وفي 1بطرس 8:3-9، يكتب بطرس تحذيرًا مماثلً ضد ردود الفعل الخاطئة تجاه الشر:

خَوِيَّــةٍ، مُشْــفِقِيَن، 
َ
يِ بِـِـسٍّ وَاحِــدٍ، ذَويِ مََبَّــةٍ أ

ْ
ونـُـوا جَِيعًــا مُتَّحِــدِي الــرَّأ

ُ
»وَالنِّهَايـَـةُ، ك

ــنَ،  ــسِ مُبَارِكِ
ْ
عَك

ْ
ــلْ باِل ــتيِمَةٍ، بَ ــتيِمَةٍ بشَِ ــنْ شَ وْ عَ

َ
ـِـرَّ أ ــنْ شَّ ب ــنَ عَ ــرَْ مَُازِي ــاءَ، غَ طَفَ

ُ
ل

ــةً.«
َ
ــوا برََك

ُ
نَّكُــمْ لِــذَا دُعِيتُــمْ لـِـيَْ ترَِث

َ
عَلمِِــنَ أ

فــإذا غلبنــا الــر بالخــر بهــذه الطريقــة، نصــر شركاء في انتصــار المســيح نفســه على 
الــر، كمــا تؤكــد لنــا كلمــات 2كورنثــوس 15-14:2:

ــرُ  ــنٍ، وَيظُْهِ ــيحِ كَُّ حِ مَسِ
ْ
ــهِ فِ ال ِ ت ــبِ نصَُْ ــا فِ مَوْكِ ِي يَقُودُنَ

َّ
رًا ِللهِ ال

ْ
ــك ــنْ شُ »وَلكِ

صُــونَ وَفِ 
ُ
ِيــنَ يَْل

َّ
كيَِّــةِِ للهِ، فِ ال مَسِــيحِ الذَّ

ْ
نَــا رَائِـَـةُ ال نَّ

َ
تـِـهِ فِ كُِّ مَــاَنٍ. لأ

َ
بنَِــا رَائِـَـةَ مَعْرفِ

ــونَ.«
ُ
ِيــنَ يَهْلكِ

َّ
ال

فكمريــم الــي ســكبت الطيــب الثمــن على رأس يســوع ، نمــأ نحــن أيضًــا المنطقــة 
المحيطــة بنــا برائحــة طيبــة زكيــة. حــى أولئــك الذيــن يقاوموننــا وينتقدوننــا، يتباركــون 

بتلــك الرائحــة. )انظــر مرقــس 9-3:14(

وهــذا يقودنــا إلى فــرق هــامٍ بــن العهديــن القديــم والجديــد. في العهــد القديــم، كان 
الله يســتخدم شــعبه كأدواتٍ للحكــم على الآخريــن. فــي إحضــاره شــعب إسرائيــل إلى 
ــن  ــن الذي ــه على الكنعاني ــذ دينونت ــه كأدوات لتنفي ــوع وجيش ــتخدم الله يش ــان، اس كنع
كانــوا يســكنون الأراضي قبــل ذلـــك. وهنــاك أيضًــا الكثــر جــدًا مــن المواقــف في العهــد 
ام الله لعنــاتٍ على أنــاسٍ قاوموهــم أو عصوهــم، وكان تأثــر ذلــك  القديــم، أعلــن فيهــا خُــدًّ

كتأثــر كلام الله نفســه.

في يشــوع 26:6، على ســبيل المثــال، وبعــد أن اقتحــم الإسرائيليــون أريحــا ودمروهــا، 
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نطــق يشــوع بهــذه اللعنــة على كل مــن ســيعود ويبــي مدينــةً في الموقــع نفســه:

سُــهَا  ــرهِِ يؤَُسِّ
ْ
يحـَـا. ببِكِ رِ

َ
مَدِينَــةَ أ

ْ
ِي يَقُــومُ وَيَبْــيِ هــذِهِ ال

َّ
امَ الــرَّبِّ الرَّجُــلُ ال ــدَّ

ُ
عُــونٌ ق

ْ
»مَل

بوَْابَهَــا«.
َ
وَبصَِغِــرهِِ يَنْصِــبُ أ

بعــد ذلــك بحوالـــي خمســمئة عام، أثنــاء حكــم آخــاب ملــك إسرائيــل، تــم تنفيــذ 
هــذه اللعنــة، كمــا هــو مكتــوب في 1ملــوك 34:16:

سَاسَــهَا، 
َ
بـِـراَمَ بكِْــرهِِ وَضَعَ أ

َ
يحـَـا. بأِ رِ

َ
َيْتَئيِــيُِّ أ يَّامِــهِ )أيــام آخــاب(، بَــىَ حِيئيِــلُ الْ

َ
»فِ أ

ــدِ يشَُــوعَ  ـِـهِ عَــنْ يَ ــمَ ب
َّ
ِي تكََل

َّ
ــرَّبِّ ال لامَِ ال

َ
ــا، حَسَــبَ ك بوَْابَهَ

َ
وَبسَِــجُوبَ صَغِــرهِِ نصََــبَ أ

بـْـنِ نـُـونٍ.«

ــة  ــجوب ....« )الترجم ــر سَ ــه الأصغ ــات ابن ــرام .... م ــر أب ــه الأك ــات ابن أي: ».... م
ــاة( ــاب الحي ــرية كت التفس

وهــذا مثـــال حي على القــوى الخفيــة الــي تعمــل باســتمرار في تاريــخ البشريــة، والــي 
ــك  ــابين في ذل ــوت الش ــيعزو م ــوم س ــاصًرا الي ــا مع ــم مؤرخً ــا. ك ــم تجاهله ــا يت ــا م غالًب

ــك بخمســمئة عام؟! ــل ذل الحــدث إلى كلمــات قالهــا رجــل آخــر مــن رجــال الله قب

ويجــدر بنــا أن نلاحــظ أن الكاتــب في 1ملــوك 34:16 يؤكــد على أن اللعنــة قــد تمــت 
ــاةً  ــوع كان قن ــونٍ.« فيش ــنِ نُ ــوعَ بْ ــدِ يشَُ ــنْ يَ ــهِ عَ ِ ــمَ ب

َّ
ِي تكََل

َّ
ــرَّبِّ ال لامَِ ال

َ
ــبَ ك »حَسَ

انتقلــت اللعنــة مــن خلالهــا، لكــن المصــدر هــو الــرب.  هــذه الحقيقــة وحدهــا تعلــل 
ــة. تأثــر تلــك اللعن

ــا لعنــات ظهــرت تأثهـيرــا بعــد أجيــال. فـــي  ًـ داود خـــادم آخــر لله أعلــن هـــو أيض
لــة مــن اللعنات  المزمــور 22:69-25، ثــم فـــي المزمــور 6:109-13، نطــق داود بسلســلة مطوَّ
نحــو شــخص لــم يذُكــر اســمه، أو ربمــا أشــخاص، بســبب خيانــة رجــل بــار اتُّهِــم وأديــن 
ظلمًــا. وبعــد حــوالي ألــف عـــام مــن ذلــك التاريــخ، وبعــد مــوت يســوع وقيامتــه، أدركَ 
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الرســل أن تلــك اللعنــات الــي نطــق بهــا داود قــد تحقــق مفعولهــا في يهــوذا الاســخريوطي 
الذي خــان يســوع )انظــر أعمــال 20-15:1(.

أنبيــاء آخــرون جــاءوا بعــد داود، نطقــوا هــم أيضًــا بلعنــات تمثــل دينونة الله بأشــال 
متعــددة. في 2ملــوك 9:1-12مثــاً، يســتنزل إيليــا نــارًا مــن الســماء لتــأكل مجموعتــن مــن 
رسِــلتا علـــى التــوالي للقبــض عليــه. وفي 2ملــوك 23:2-24، لعــن أليشــع، خليفــة 

ُ
الجنــود أ

إيليــا، مجموعــةً مــن الصبيــان كانــوا قــد اســتهزأوا بــه، فكانــت النتيجــة أن الدببــة فتكــت 
باثنــن وأربعــن ولًدا منهــم!

ــان  ــكري نعم ــد العس ــفاء القائ ــزة ش ــع في معج ــتخدم الله أليش ــد، اس ــا بع فيم
ــا ثمينــة لأليشــع، رفــض الأخــر قبولهــا  م نعمــان هداي ــا قــدَّ السريــاني مــن الــرص. ولمَّ
ــن  ــه له الله. لك ــفاء الذي يمنح ــل الش ــع« مقاب ــتطيع أن »يدف ــه لا يس ــان أن ــا لنعم مبينً
ب عليــه  خــادم أليشــع، جيحــزي، دفعــه الطمــوح بعــد ذلـــك فجــرى وراء نعمــان، وكــذَّ

ــوك 27-1:5(. ــاب )2مل ــة والثي ــن الفض ــةً م ــةً قيَّم ــذ هديَّ ــي يأخ ل

ولمــا عـــاد جيحــزي، واجهـــه أليشــع - بإعــان فــوق طبيــي - كاشــفًا طمعــه وعــدم 
أمانتــه. ثــم أعلــن دينونــة الله عليــه:

ــرَصَ  بْ
َ
ــهِ أ مَامِ

َ
ــنْ أ ــرَجَ مِ خَ

َ
ــدِ. ف بَ

َ
 الأ

َ
ــلكَِ إلِ ــكَ وَبنِسَْ ِ ــقُ ب صَ

ْ
ــانَ يلَ ــرَصَُ نُعْمَ ».... فَ
ــجِ.«  )2ملــوك 27:5(

ْ
كَلثَّل

كان تأثــر لعنــة أليشــع هــذه تأثــرًا ظاهــرًا ولحظيًــا، فقــد أصيــب جيحــزي بالــرص 
بالشــدة نفســها الــي كان نعمــان قــد شــي للتــو مهــا. والأكــر مــن هــذا، المــرض نفســه 

ســيلتصق بنســل جيحــزي مــا دام منهــم بــاقٍ على الأرض!

وهنــاك جانــب هـــام مشـــرك بــن كل تلــك اللعنــات الــي أشرنا إليهــا أعلاه - ســواء 
نطــق بهــا يشـــوع أو داود أو أليشـــع، وهــو أن كل واحــد منهم عبَّ عــن دينونــة الله القدير. 
لــم تنشــأ تلــك اللعنـــات مـــن إرادتهــم الخاصــة وقراراتهــم الشــخصية، ولــم تكــن مجرَّد 
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تعبــر عــن الغضب أو الانتقـــام. فقد اختـــار الله، بحســـب إرادتـــه الفائقة، قنــواتٍ بشرية 
رأى أن يســتخدمها لتحقيــق عدالتـــه. وليــس فـــي الكتــاب المقــدس دليــلٌ واحــد على أن 

الله تخــى عــن هــذا الحــق.

امــه في العهــد الجديــد كأدواتٍ للرحمــة لا  لكــن الله اختــار أن يســتخدم خُدَّ
للدينونــة. نــرى المفارقــة بــن العهديــن القديــم والجديــد في لوقــا 51:9-56، حــنَ أرســل 
يســوع رســاً ليســبقوه إلى قريــة ســامرية كـــان يزمــع المــرور فيهــا، وذلــك لــي يمهــدوا 
لاســتقباله في تلــك القريــة. لكــن الســامريين رفضــوا أن يقبلــوه. وهكــذا قــال يعقــوب 
ــا  مَ

َ
ــمْ، ك ــمَاءِ فَتُفْنيَِهُ ــنَ السَّ ــارٌ مِ ــزِْلَ نَ نْ تَ

َ
ــولَ أ نْ نَقُ

َ
ــدُ أ ترُِي

َ
، أ ــارَبُّ ــوع: »يَ ــا ليس ويوحن

نَّ ابْــنَ 
َ
نْتُمَــا! لأ

َ
يِّ رُوحٍ أ

َ
مَــانِ مِــنْ أ

َ
سْــتُمَا تَعْل

َ
َهُــمْ يســوع قائــاً: »ل يضًْــا؟« فوبَّ

َ
فَعَــلَ إيِليَِّــا أ

ــصَ«.  
ِّ
ــلْ لُِخَل ــاسِ، بَ ــسَ النَّ نْفُ

َ
ــكَ أ تِ لُِهْلِ

ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
ــانِ ل سَ

ْ
الِإن

لــم ينكــر يســوع أن إيليــا اســتنزل نــارًا مــن الســماء ليدمــر أعــداءَه، ولــم يشــكك في 
قــدرة يعقــوب ويوحنــا علـــى عمــل ذلــك، لكنــه ذكرهمــا بأنهمــا يعيشــان في فــرة زمنيــة 
ــة لا  ــا أدوات للرحم ــوان ليكون ــا مدع ــة؛ فهم ــة مختلف ــه بطريق ام ــا خُدَّ ــتخدم الله فيه يس

للدينونــة.

ــاتٍ  ــن لعن ــد ع ــد الجدي ــا العه ــي يورده ــداث ال ــض الأح ــاك بع ــك، هن ــم ذل رغ
ــا بهــذا الخصــوص. فــي طريقــه   هامً

ً
نطــق بهــا خــدام الله. يســوع نفســه يقـــدم مثــال

ــر الذي يألــف  إلى أورشــليم، جــاع فــأتى إلى شــجرة تــن يطلــب فيهــا بعــض الثمــر المبكِّ
النــاس وجــوده في ذلــك الموســم. فلمــا رأى أن الشــجرة مــأى بالأغصــان المورقــة دونمــا 

ثمــر، قــال لهــا:

بدَِ!«  )متى 19:21(
َ
 الأ

َ
»لاَ يكَُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إلِ

ــن  ــت م ــا يبس ــف أنه ــرأوا كي ــجرة، ف ــذه بالش ــو وتلامي ــرَّ ه ــالي، م ــوم الت وفي الي
ــا: ــرس مندهشً ــال بط ــذٍ ق ــول. حينئ الأص
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دْ يبَسَِتْ!«  )مرقس 21:11(
َ
عَنْتَهَا ق

َ
تِ ل

َّ
»ياَ سَيِّدِي، انْظُرْ! الَتِّينَةُ ال

وفي ردِّه، أعطى يسوع تلاميذه السلطان نفسه الذي أظهره هو عندما لعن الشجرة:

ــةِ  ــرَ التِّينَ مْ
َ
ــونَ أ

ُ
ــاَ تَفْعَل

َ
ونَ، ف

ُّ
ــك ــانٌ وَلاَ تشَُ ــمْ إيِمَ كُ

َ
ــمْ: إنِْ كَنَ ل كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ »الَْ

ــى 21:21( ــطْ ....« )م فَقَ

أي أنه أعطاهم سلطاناً للنطق بلعناتٍ مشابهة لتلك التي نطق هو بها على التينة.

ــك النظــام  ــن أن شــجرة التــن هــذه ترمــز إلى ذل ــرى الكثــرون مـــن المفسري وي
الديــي الفــارغ الذي انحطــت إليـــه الممارســـات الشـــعائرية المتعلقــة بنامــوس مــوسى.  
فالشــل الديــي الخــارجي ملـــيء بالأوراق، أمّـــا الثمـــر الحقيــي للناموس فليــس هناك!  
ــانَ«  ــةَ وَالِإيمَ ــقَّ وَالرَّحَْ َ ــاره: »الْ ــي باعتب ــوس الحقي ــر النام ــز ثم ــد أوج ــوع ق وكان يس
)مــى 23:23(. وهكــذا فــإن الســاعين بإخــاص إلى ســدِّ جوعهــم الــروحي بالاعتمــاد على 
مثــل ذلــك التديــن الشلكي، ســيعودون فـــارغين خائبــن. وخــال جيــل واحــد، يبَّســت 

دينونــة الله ذلــك النظــام الديــي مــن أصــوله!

لــم يــرَ التلاميــذ -كمــا يبــدو - أيــة دلالــة في شــجرة التــن عديمــة الثمــر، وكانــوا 
ســيعبرون عنهــا. لكــن يســـوع هــو الذي تكلــم ضدهــا، وأوكل تلاميــذه بــان يفعلــوا 
مثلــه تمامًــا. وفي الأجيــال التاليــة، بــدا أن ذلــك الدرس فــات معظــم المؤمنــن. فــا بــدَّ 
أننــا نواجــه أشــجار تــن بــا ثمــر هنــا وهنــاك - والحديــث عــن أديــان وأنظمــة دينيــة 
خادعــة يقصدهــا الجائعــون إلى الحــق، فتردهــم خائبــن! أنمــرُّ هكــذا بأشــجار التــن دون 

أن نأبــه بهــا؟ أم نبــادر إلى مواجهتهــا بالطريقــة الــي أظهرهــا لنــا يســوع؟

عندمــا أرســل يســوع رســله الأوائــل للكــرازة بالإنجيــل في مــى 14:10-15، أعطاهــم 
ســلطاناً مشــابهًا للتعامــل مــع أولئــك الذيــن يرفضونهــم ويرفضــون رســالتهم:

وْ مِــنْ 
َ
َيْــتِ أ اخْرجُُــوا خَارجًِــا مِــنْ ذلـِـكَ الْ

َ
لامََكُــمْ ف

َ
كُــمْ وَلاَ يسَْــمَعُ ك

ُ
»وَمَــنْ لاَ يَقْبَل
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ــدُومَ  رْضِ سَ
َ
ونُ لأ

ُ
ــتَك ــمْ: سَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــمْ. الَْ رجُْلكُِ

َ
ــارَ أ ــوا غُبَ ــةِ، وَانْفُضُ مَدِينَ

ْ
ــكَ ال

ْ
تلِ

ــةِ.« مَدِينَ
ْ
ــكَ ال

ْ
ــا لِلِ ــرَُ احْتمَِــالاً مِمَّ

ْ
ك

َ
ــةٌ أ

َ
يــنِ حَال ــوْمَ الدِّ وعََمُــورَةَ يَ

فبنفــضِ غبــار أرجلهــم، كان الرســل يســلِّمون رافــي الإنجيــل إلى دينونــة الله الــي 
ســتكون أشــدُّ بمــا لا يقُــاس مــن الدينونــة الــي وقعــت على أهــل ســدوم وعمــورة.

ــة بيســيدية، وبعــد أن صرف  ــا، فــي أنطاكيَّ ــة يســوع حرفيً ــذ الرســل وصي وقــد نفَّ
الــة، تمكــن المقاومــون مــن طردهمــا خــارج المدينة.  بولــس وبرنابــا وقتًــا فـــي خدمــةٍ فعَّ

فمــاذا كانــت ردة فعــل الرســولين؟

ى إيِقُونيَِةَ.« )أعمال 51:13(
َ
تَيَا إلِ

َ
يْهِمْ، وأَ

َ
رجُْلهِِمَا عَل

َ
ا هُمَا فَنَفَضَا غُبَارَ أ مَّ

َ
»أ

 ســبق فبيَّنـه العهـد القديـم: بني الربكات 
ً
ومثـل هـذه المشـاهد، تؤكـد لنـا مبـدأ

م البركـة وترُفضَ، فإن اللعنة تحـلُّ محلها.  عندما  واللعنـات خيـطٌ دقيق جـدًا. عندما تقُدَّ
دخـل شـعب إســرائيل القديم كنعـان تحت نامـوس موسى، طلـب الله منهـم أن يعلنوا 
على أنفسـهم أحـد بديلين: إمّا البركات التي وعــد بهـا الله لمن يطيعونـه، أو اللعنات التي 
تنشـأ عـن عدم الطاعــة. وليس هنـاك خيار ثالث! وهـذا ينطبق على من سـمعوا إعلان 
الإنجيـل ومـا فيه من بـركات. فإن رفضوه، عرَّضوا أنفسـهم بلا شـك إلى لعناتٍ مشـابهة.

ســابقًا في أعمـــال 13، وعلى جزيــرة قــرص، كان الله قــد فتح البــاب أمام بولــس وبرنابا 
لتبشــر الوالـــي سرجيــوس بولس. لكن ســاحرًا اســمه عليــم أراد أن يمنعهما مــن الكلام 
مــع الــوالي. أمّـــا رد فعــل بولــس تجــاه ذلك التحــدي الشــيطاني فنجــده في أعمــال 12-9:13:

ــهِ  ْ ــخَصَ إلَِ ــدُسِ وَشَ قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــنَ ال  مِ

َ
ــأ امْتَ

َ
ــا، ف يضًْ

َ
ــسُ أ

ُ
ــوَ بوُل ِي هُ

َّ
ــاوُلُ، ال ــا شَ مَّ

َ
»وأَ

لاَ تـَـزَالُ تُفْسِــدُ 
َ
مُمْتَلـِـئُ كَُّ غِــشٍّ وَكَُّ خُبْــثٍ! يـَـا ابْــنَ إبِلْيِــسَ! ياَعَــدُوَّ كُِّ بـِـرّ! أ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
الَ:"أ

َ
وَق

ــمْسَ  عْــىَ لاَ تُبْــرُِ الشَّ
َ
ــونُ أ

ُ
يْــكَ، فَتَك

َ
ــالآنَ هُــوَذَا يَــدُ الــرَّبِّ عَل

َ
مُسْــتَقِيمَةَ؟ ف

ْ
سُــبُلَ اللهِ ال

تَمِسًــا مَــنْ يَقُــودُهُ 
ْ
جَعَــلَ يَــدُورُ مُل

َ
مَــةٌ، ف

ْ
يْــهِ ضَبَــابٌ وَظُل

َ
ــالِ سَــقَطَ عَل َ ــيِ الْ

َ
 حِــنٍ". ف

َ
إلِ

». ى مَــا جَــرَى، آمَــنَ مُنْدَهِشًــا مِــنْ تَعْليِــمِ الــرَّبِّ
َ
ــا رَأ مَّ

َ
ــوَالِ حِينئَِــذٍ ل

ْ
ال

َ
بيَِــدِهِ. ف
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كان تأثــر كلمــات بولــس على عليــم الســاحر فوريًــا ومذهــاً، تمامًــا كذلــك الــرص 
 مِــنَ 

َ
الذي أعلنــه أليشــع على جيحــزي. ويؤكــد كاتــب أعمــال الرســل على أن بولــس »امْتَــأ

قُــدُسِ« في تلــك اللحظــة. فكلماتــه لــم تكــن ردة فعــل جســدية تجــاه مقاومتــه، 
ْ
وحِ ال الــرُّ

بــل كانــت تمثــل دينونـــة الله على ذلــك الســاحر. وقــد نطــق بولــس بهــا بالــروح القــدس. 
ــوالي جــدًا مــن هــذا الإظهــار المذهــل لتفــوق يســوع على الشــيطان، فآمــن  واندهــش ال

فــورًا.

ــد إن كان مــن حــق المؤمــن  ــة تطــرح مســألة حساســة بخصــوص تحدي هــذه الحادث
أو ليــس مــن حقــه، في مثــل تلــك الحــالات، أن ينطــق بلعنــة! فــإن كان الدافــع هــو ردة 
ــر الذات أو  ــام أو تبري ــة بالانتق ــب أو الرغب ــظ أو الغض ــدية، كالغي ــا الجس ــل لطبيعتن فع
ربمــا تمجيــد الذات، فــإن اللعــن في مثــل هــذه الحــالات خطيــة. وســيكون للعنــة في هــذه 
ــرر الذي يمكــن أن يلحــق بالشــخص  ــا أعظــم مــن ال ــة ضرر على مــن نطــق به الحال

ــة ضــده. هــت اللعن الذي وجِّ

ــد بولــس على الخطــورة الشــديدة الكامنــة في التســليم لمثــل هــذه  في روميــة 16:6، يؤكِّ
الدوافــع الشــيطانية:

ِي 
َّ

ــمْ عَبيِــدٌ لـِـذ نْتُ
َ
اعَــةِ، أ ُ عَبيِــدًا للِطَّ

َ
مُــونَ ذَوَاتكُِــمْ ل ِي تُقَدِّ

َّ
نَّ ال

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
ل
َ
»أ

؟.« ــرِِّ
ْ
اعَــةِ للِ وْ للِطَّ

َ
مَــوْتِ أ

ْ
ــةِ للِ خَطِيَّ

ْ
ــا للِ ــهُ: إمَِّ تطُِيعُونَ

ــع  ــض الدواف ــت لبع ــباع مؤق ــى إلى إش ــاناً أن نس ــزي أحيـ ــن المع ــون م ــد يك ق
الشريــرة، وذلــك بــأن نســمح لشــفاهنا بـــأن تنطــق بلعنــةٍ مــا، إلا أننا نقــدم بذلك أنفســنا 
عبيــدًا لصانــع التجربــة: الشــيطان! والشـــيطان لا يكتــي بالتأثــر المؤقــت علينــا، لكنــه 
يســتخدم التجربــة كبوابــة يدخــل منهــا، ومـــن ثَــمَّ يتحــرك ليســيطر ســيطرةً دائمــةً على 
حياتنــا. وهكــذا يتحــول تســليمنا المؤقــت إلى عبـــودية دائمــة. إذًا مــن يلجــأ إلى اللعنــة 

لــي يســبب الــر للآخريــن، يجلــب على نفســه شًرا أعظــم وأبــى.

مــن جانــب آخــر، يقــدم العهــد الجديــد أمثلــةً واضحــةً -كمــا رأينــا - عــن حــالاتٍ 
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اختــار فيهــا الــروح القــدس بإرادتــه الســامية أن ينطــق بلعنــة مــن خــال أحــد خــدام 
ــا هــذه الإمكانيــة، فقــد نغلــق أنفســنا عــن إحــدى الطــرق الــي يريــد  الله.  إن أنكرن
ــق علاقــة قويــة  الله أن يســتخدمنا فيهــا. وضمانتنــا الوحيــدة بهــذا الخصـــوص هي أن نعُمِّ
ــروح إلى عمــل شيء أو أعاقنــا  ــا ال ــروح القــدس لنكــون حساســن جــدًا ســواء دفعن بال
وصدنــا عنــه. فــإن راودنــا أي شــكٍّ مــن جهــة طهــارة دوافعنــا أو مــن جهــة قيــادة الــروح 

القــدس لنــا، علينــا أن نلــزم الصمــت بالتأكيــد!

إن إمكانيــة أن يدفعنـــا الــروح القــدس في ظــروف معيَّنــة إلى النطــق بلعنــة معيَّنــة 
ــةٍ وقعــت خــال خدمــي في شــيكاغو في الســتينات. كنــت  ــا في حادث اتضحــت لي عمليً
ــى  ــة. وكان مب ــط المدين ــةٍ في وس ــي إلى كنيس ــة ينتمـ ــق خدم ــن فري ــدًا م ــذاك واح آن
ــدرات،  ــاطي المخ ــة: تع ــال الرذيل ــل أش ــزًا ل ــي كان مرك ــادٍ لي ــا بن ــة ملتصقً الكنيس
اســتخدام الأســلحة الحــادة في عــراكات مســتمرة، والدعارة بمــا في ذلــك الســحاق واللواط.

ويومًــا مــا، كنــت على منــر الكنيســة أقــود اجتمــاعً للصــاة لأجــل مدينــة شــيكاغو. 
ــا  ــول: "أن ــا أق ــي وأن ــمعت نف ــي، س ــبق م ــط مس ــا تخطي ــاع، ودونمـ ــط الاجتم وفي وس
أعلــن لعنــة الله على هــذا الملهـــى!" وتـــابع الاجتمــاع مجــراه الطبيــي. وأنــا شــخصيًا، لــم 

عِــرْ مــا قلتــه اهتمامًــا كبــرًا.
ُ
أ

بعــد حــوالي شــهرين، أيقظــي صــوت الهاتــف نحــو الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف 
الليــل، وقيــل لي إن مبنـــى الكنيســة يحــرق! فلبســت ثيــابي وأسرعــت إلى المــان لأجد أن 
الذي يحــرق هــو الملــى المجــاور لا الكنيســة! لكــن الريــاح الآتيــة مــن بحــرة متشــغن 
ــدا أن احــراق المبــى صــار  ــا ب ــع بألســنة اللهــب باتجــاه مبــى الكنيســة ولم كانــت تدف

محتَّمًــا، تحــول اتجــاه الريــاح 180 درجــة طــاردًا اللهــب بعيــدًا عــن الكنيســة.

وفي النهايــة، كان الملــى قــد احــرق تمامًــا، بينمــا أصيبــت الكنيســة ببعــض الأضرار 
الناجمــة عــن الدخــان فقــط دون أن يصــاب أحــد بــأذى، وتكفلــت شركــة التأمــن بهــذه 
الأضرار جميعًــا. بعــد مســح المنطقــة ومشــاهدة مــا حــدث، علَّــق مســؤول الإطفــاء قائــاً 
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ــة خاصــة  بـــ ‍)الرجــل الســاكن في  ــدَّ أن لكــم علاق لشــيخ الكنيســة المســؤول: »لا ب
الطابــق العلــوي!(« )يقصــد الله!(

ــم  ــال، إذ ل ــة والإج ــعور بالرهب ــن الش ــا م ــت خليطً ــخصية فكان ــي الش ــا ردة فع أم
ــك الملــى  ــة الــي أعلنتهــا ضــد ذل ــراودني شــك في أن مــا شـــاهدته كان بســبب اللعن ي
قبــل نحــو شــهرين. لــم أنــدم بالطبــع على مــا عملتــه، فقــد شــعرت أن الله تدخــل بدينونــة 
عادلــة ظهــر فيهــا لطــف رحمتــه أيضًــا. لكنــي أدركــت أيضًــا - وبطريقــة جديــدة - القــوة 
المرهبــة الــي يمكــن أن تنطلــق مــن خــال كلمــات ينطـــق بهــا خــادم الله. ومــن جهتي، 
فقــد قــررت أن أســأل الله دائمًــا أن يمنحــي نعمــة كيــا أســيئ اســتخدام هــذه القــوة.

ــة في  ــة مركزي ــة كتابي ــا حقيق ــد أيضً ــار يؤي ــى بالن ــك المل ــار ذل ــا، دم ــار م وبمعي
ــر.   ــر أو لل ــدًا، إن كان للخ ــارة ج ــان جب ــوة اللس ــة، وهي أن ق ــة واللعن ــوع البرك موض
بلســاننا نبــارك ونلعــن، نبــي ونهــدم، نجــرح ونشــي، ونســتطيع أن نصنــعَ خــرًا عظيمًــا 

ــل. ــس بقلي أو ضررًا لي

ثــم إن قــوة اللســان مخيفــة لأننــا لا نســتطيع أن نســيطر عليــه بأنفســنا. يومًــا بعــد 
سَــانُ، 

ِّ
ــا الل مَّ

َ
علنــت في يعقــوب 8:3: »وأَ

ُ
يــوم، تجبرنــا الخــرة على الإقــرار بالحقيقــة الــي أ

ــهُ.« لذلــك، ليــس لنــا ســوى ملجــأ واحــد آمــن،  َـ ل
ِّ
نْ يذَُل

َ
حَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ أ

َ
ــاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
ف

وهــو أن يســلِّم كل واحــد منهــا لســانه لله مــن خــال الــروح القــدس، وأن يطلــب مــن 
ــا داود،  ــان رفعهم ــان اللت ــان الصلات ــك هات ــاعدنا على ذل ــد تس ــه. ق ــيطر علي الله أن يس

وهمــا تصلحــان كنمــطٍ علينــا اتباعــه:

»اجْعَلْ ياَ رَبُّ حَارسًِا لفَِمِ.

.« )مزمور 3:141( احْفَظْ باَبَ شَفَتََّ

مَامَكَ
َ
بِ مَرْضِيَّةً أ

ْ
ل
َ
رُ ق

ْ
مِ وَفكِ

َ
وَالُ ف

ْ
ق
َ
»لِكَُنْ أ

.« )مزمور 14:19( ، صَخْرَتِ وَوَليِِّ  ياَ رَبُّ
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة واللاتينيــة في إثنــن 
ــن 1940 إلى 1949.  ــدج م ــة كمبري ــون وجامع ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش م
ــة.  ــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديث ــة كمبري ــة مــن جامع حصــل على الزمال
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعــة العبريــة في القدس. 

وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن اللغــات المعــاصرة.

ــاني  ــش البريط ــع الجي ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــع يســوع المســيح.  ــاة م ــاء مغــر للحي ــس لق ــك برن ــر ديري كمــرف مستشــى، إخت

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــش  ــله الجي ــث أرس ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
ــاني  ــي لثم ــاً بالتب ــح أب ــا، أصب ــه الأولى ليدي ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق البريط
ــك  ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول ــاً إعادة قي ــة مع ــهدت العائل ــات. ش فتي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــعة طفل ــا التاس ــا إبنتهم ــن، تبني ــان كمعلم ــا يعم ــا في كيني وليدي
ــافرا  ــنة . س ــدة 20 س ــر لم ــن روث بيك ــك م ــزوج ديري ــا في عام 1975. وفي عام 1978 ت ليدي

نبذة عن حياة الكاتب
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ــة في  ــة النبوي ــاركان الرؤي ــن ويش ــابي المعل ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح مع
ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــم في ض ــداث العال أح

ــد  ــاً لســماع تعاليمــه عن ــح أبواب ــة والتحــز فت ــك المتجــرد مــن الطائفي إتجــاه ديري
أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر 
الكتــاب المعاصريــن. يصــل برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف 

ــم في 13 لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة والأســبانية. العال

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفة. 
منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة 
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج ــوفيتي س ــاد الس بالإتح
ــاً  ــل أساس ــس تش ــك برن ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــن  ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ــدة في ه ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م لع

مخدومــاً مــن قبــل.

ــات  ــس مئ ــك برن ــة ديري ــت خدم ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــال البرنام ــن خ م
الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن 
ــم  ــن لديه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي ــول على م ــيلة للحص ــم وس ــن لديه ــم يك ل

ــا. ــة لشرائه ــدرة المادي المق

ــمال  ــة ش ــارلوت بولاي ــس في ش ــك برن ــة ديري ــي الدولي لخدم ــز الرئي ــد المرك يوج
كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا 
وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخرى.

 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس الإيمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . الإيمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول الى محض  الل  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة الى الير
  الصلاة أسرار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الل.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪

 
 . مواهب الروح القدس ▪
 ستقبال وعود الل. ا ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة الإلهية العظمى ▪
 . بوةالأ  ▪
▪  .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة.  ▪  سرر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر الل من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟  ▪
 . الخلاص الكامل ▪
 . المحبة المسرفة ▪
 الصلاة من أجل الحكومة.  ▪
 .مشيئة الل لحياتك ▪
 أقوى ثلاث كلمات.  ▪
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